
الجمعي قاسمي وخالد هدوي

 تونــس – تحاصر الأزمات السياســـية 
والتنظيمية راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة الإســـلامية ورئيـــس البرلمـــان 
التونســـي، مستهدفة بالأســـاس رئاسته 
للحركة المحسوبة على الإخوان المسلمين، 
فـــي الوقـــت الذي عجـــز فيه عـــن صرف 
الأنظـــار بافتعـــال تصعيد مـــع الرئيس 

التونسي قيس سعيد.
وكشـــفت مصادر إعلامية أن حالة من 
الغضب المتُصاعد تســـود حركة النهضة 
بسبب اســـتمرار الغنوشي في محاولاته 
لخلق منـــاخ من التوتر التنظيمي لتمرير 
قرار يمكّنه من الترشح مرة أخرى لرئاسة 
الحركـــة خلافا لقرارات المؤتمر التاســـع 
التي ربطت بقـــاءه بدورتين فقط دون أي 

مسوغ للتجديد.
وترجمت هذا الغضب عريضة حملت 
تواقيـــع 100 قيـــادي في حركـــة النهضة 
بينهـــم أعضـــاء فـــي المكتـــب التنفيذي، 
ومجلـــس الشـــورى والكتلـــة البرلمانية، 
وقيـــادات محليـــة وجهويـــة، تضمنـــت 
مُطالبة الغنوشـــي بإعلان التزامه علنيا 
بعـــدم الترشـــح لرئاســـة الحركـــة خلال 
مؤتمرها العام الحادي عشـــر المقُرر عقده 

في نهاية العام الجاري.
واعتبـــر الموُقعون على هذه العريضة 
أن مثـــل هذا الالتـــزام ”ســـيؤكد احترام 
مُقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلي 
للحركـــة، والتأكيـــد علـــى مبـــدأ التداول 

القيـــادي، وتوفير شـــروط نجاح المؤتمر 
القادم“.

وأكـــدت مصـــادر مُقربة مـــن المكتب 
وجود  لـ“العـــرب“،  للنهضة،  السياســـي 
هذه العريضة التي تم تســـليمها رسميا 
إلى رئاســـة الحركة. وقالت إنها تتضمن 
أســـماء قيادية بارزة، سبق لها أن كثفت 
مـــن خطابها التصعيدي ضد الغنوشـــي 
ومُناوراته التنظيمية في مســـعى لتغيير 
موازين القـــوى الداخلية للمؤتمر القادم، 

منها عبداللطيف المكي وسمير ديلو.
كما تتضمن أســـماء محســـوبة على 
الخط التنظيمي، ولم تظهر لها انتقادات 
علنية للقيادة، مثـــل نورالدين العرباوي 
وآمال عـــزوز وفتحـــي العيّـــادي وعماد 
وعبدالمجيد  النويشي  ومحسن  الحمامي 
النجـــار وجميلـــة الكسيكســـي وجوهرة 

التيس.
وأفاد المحلل السياسي فريد العليبي 
بأن ”الغنوشـــي يواجه منذ مدة مشـــكلة 
اســـتمرار رئاسته حركة النهضة، وبرزت 
أصوات من داخلها تدعوه إلى تسليم تلك 
المســـؤولية إلى غيره، وهناك من استقال 
من الحركة بالنظـــر إلى ما قال إنه غياب 
للديمقراطية وســـيطرة أســـرة الغنوشي 

على النهضة“.
تصريـــح  فـــي  العليبـــي،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”هناك من يرى في ذلك مجرد 
تقاســـم أدوار ضمن الإســـلام السياسي 
علـــى الطريقـــة المعمـــول بها فـــي بلدان 
أخـــرى، حيـــث ينشـــق هـــذا أو ذاك من 
القيادات ويكوّن حزبـــا جديدا، ولكن في 

الأخير تلتقي تلك القوى“.
لكنـــه لـــم يســـتبعد أن تكـــون ”هناك 
تناقضات حقيقية ضمـــن حركة النهضة 
وأن الغنوشـــي ســـينحني فـــي الأخيـــر 
أمامها لكي يتـــرك المهمة لغيره بعد تآكل 
شـــعبيته في صلـــة بصراعـــات البرلمان 

وتقدمه في السن“.
من جهته اعتبـــر مصطفى بن أحمد، 
النائـــب عن كتلة تحيا تونـــس بالبرلمان، 
أن ”الرســـالة كشـــفت عن خلاف حقيقي 

قد تتطور نتائجه وتتوســـع دائرته داخل 
النهضة“، واصفا العريضة بأنها ”حركة 

مهمة وقوية“.
وأضـــاف بـــن أحمـــد فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”خـــروج العريضـــة مؤثر 
في نشـــاط الحزب“، وأن ”هناك مشـــكلة 
داخلية ستؤثر على موازين القوى داخل 

الحركة“.

ويرى مراقبون أن الغنوشي في لعبة 
التخويـــف بالعـــدو الخارجـــي، وخاصة 
بافتعـــال الصراع علـــى الصلاحيات مع 
الرئيس قيس ســـعيد، فشـــل فـــي توحيد 
الصـــف الداخلي خلفه مثلمـــا كان يعمل 
في الســـابق من خلال تحذيرات مستمرة 
وتوظيف ورقة النموذج  من ”خطر داهم“ 

المصري لإسكات خصومه في التنظيم.
وتؤكد هـــذه العريضة مـــن جديد أن 
المناخ العام داخـــل حركة النهضة اقترب 
كثيـــرا مـــن مربـــع التفـــكك التنظيمـــي، 
ولاســـيما أنها تأتي بعد أشـــهر قليلة من 
بروز تيار داخل هذه الحركة يحمل اســـم 
”مجموعـــة الوحـــدة والتجديـــد“ يُجاهر 
برفضه الواضح والقاطع لبقاء الغنوشي 

رئيسا للحركة.
واســـتطاعت هـــذه المجموعـــة التي لا 
تُخفي انتقاداتها الحادة لغياب التســـيير 
الديمقراطـــي وعـــدم الشـــفافية الإداريـــة 
والمالية، ورفضَها القاطع لاستمرار هيمنة 
الغنوشـــي والمقربـــين منه علـــى الحركة، 
التوســـع داخل الأطر التنظيميـــة للحركة 
حتى تحولت إلى ما يُشـــبه التيار الجارف 
الذي يُتوقع أن يحول دون تمكين الغنوشي 
مـــن تنقيح النظـــام الداخلـــي لحركته بما 

يُسهل التمديد له لمدة رئاسية ثالثة. 
وكانت تلـــك المجموعة قـــد أكدت في 
بيان لها ما وصفته بـ“تراكم الســـلبيات 
والأخطاء، من ذلك الاضطراب الذي شاب 

الخط السياســـي أحيانا، وضعف الأداء 
المؤسساتي والابتعاد عن الانضباط، بما 
في ذلك من قبل بعض الرموز والقيادات، 
وخروج الخلافـــات الداخلية عن نطاقها 

المقبول والمعقول“.
كما أشـــارت في بيانها إلـــى أنه ”لم 
يعـــد خافيا أن حركة النهضة تعيش على 
وقع خلاف داخلي ظل يتفاقم منذ المؤتمر 
العاشر سنة 2016، وهو خلاف ذو طبيعة 
تنظيمية بدرجة أولـــى، ما أنتج مناخات 
ســـلبية ساهمت في إرباك الحزب وإهدار 

الكثير من الجهود والطاقات“.
وبرزت منذ المؤتمر العاشـــر للحركة 
الـــذي عُقد في مايو من عـــام 2016 الكثير 
من الانتقادات التي طالت إدارة الغنوشي 
للحركة، وســـرعان ما تحولت إلى صراع 
مكشـــوف بـــين تيـــارات تطالـــب بتغيير 
قيادي وإداري، وأخرى تتمسك بما تصفه 
بـ“الشـــرعية“ التي أفرزها المؤتمر، وترى 
على تلك  في تلـــك الانتقـــادات ”تمـــردا“ 

الشرعية التنظيمية.
وعلـــى وقع هـــذه العريضـــة، وقبلها 
وما  بيان ”مجموعة الوحـــدة والتجديد“ 
رافقـــه من اســـتقالات مُتتاليـــة لعدد من 
القيادات البـــارزة، منها حمادي الجبالي 
وعبدالحميـــد الجلاصي، وزياد العذاري، 
وعبدالفتـــاح مـــورو، يتحـــول الحديـــث 
عن انقســـامات وتصدعـــات في صفوف 

النهضة إلى حقيقة واضحة وجلية.
ولا تتـــرك هذه الحقيقـــة والتفاصيل 
الملُحقـــة بهـــا مجالا للشـــك فـــي أن هذه 
الحركـــة دخلت في مـــأزق مُتعدد الأوجه 
يشـــي بانهيارات تنظيمية مُتسارعة، لن 
يكـــون بمقـــدور الغنوشـــي ترميمها، أو 
التقليل من تداعياتها المرتقبة، ولاســـيما 
أنـــه بـــات هو الآخـــر في مرمـــى عاصفة 

يصعب عليه التخفيف من وطأتها.

 مســقط – عكســـت زيارة الســـلطان 
هيثم بن طارق إلى محافظة ظفار تأكيدا 
على سياســـة الاتصـــال الميدانـــي التي 
يعتمدهـــا ســـلطان عمان للاطـــلاع على 
مشـــاغل مواطنيه والاهتمام بأوضاعهم 
بعيـــدا عـــن التقاريـــر الروتينيـــة التي 
تأتـــي عـــن طريـــق القنـــوات الحكومية 
التقليديـــة والتي قـــد لا تعبر عن حقيقة 

الأوضاع.
وحملت رسالة طمأنة لأبناء المحافظة 
وللعمانيين بشأن التسريبات والإشاعات 
والاشـــتغال الإعلامـــي الموجـــه حول ما 
يجـــري في المهـــرة والتأثير الســـعودي 
والأوضاع في اليمن، ومحاولة استثمار 
المناطقيـــة  النزعـــة  تحريـــك  فـــي  ذلـــك 
والانفصاليـــة. ومفـــاد هذه الرســـالة أن 
ظفار على رأس اهتمام الســـلطان هيثم، 

بموقعها الإستراتيجي.
وتقدمـــت شـــخصيات ومشـــايخ من 
المحافظة بمجموعة من المطالب التي تهم 
حياة النـــاس ومصالحهم خـــلال اللقاء 
مع الســـلطان هيثم، خصوصا ما يتعلق 
الشاسعة  والأراضي  الإسكان،  بموضوع 
الموزعـــة على المســـؤولين، والزحف على 
الأراضي الريفية والمسطحات الخضراء، 
وتشغيل الشـــباب وبناء مرافق تعليمية 

وصحية.
وقـــال الشـــيخ غـــازي بن ســـالم بن 
أحمد بن بخيت الشنفري إن الحديث مع 
السلطان هيثم شمل المستشفى المرجعي 
الـــذي كان مطلـــب ســـكان المحافظة. كما 
شمل فرص الاســـتثمار خاصة في ميناء 
صلالة الذي يعـــد من الموانئ المهمة على 

بحر العرب.
وبشّـــر الســـلطان هيثـــم العمانيين، 
خلال اللقاء، بإيجاد فرص التوظيف في 
القطاع العام والخاص وآلياته، وتوحيد 
كافـــة الامتيازات فـــي القطاعـــين، وبأن 
الموظف فـــي القطاع الخاص ســـيحظى 
بكافـــة الامتيازات الموجـــودة في القطاع 
العام ســـواء خلال وجوده في العمل أو 

حتى ما بعد التقاعد.
وقـــال محمد العريمي، رئيس جمعية 
الصحافيين العمانية، إن السلطان هيثم 
قبـــل أن يزور ظفار أدى زيارة غير معلنة 
رســـميا إلـــى الجبـــل الأخضر مـــن أجل 

التعـــرّف مباشـــرة على مطالـــب المنطقة 
وطموحات أهاليها ومشايخها.

تصريـــح  فـــي  العريمـــي،  ونفـــى 
لـ“العـــرب“، أن يكـــون مشـــايخ ظفار قد 
طرحوا في الجلســـات أي أمور خارجية 
متعلقة بالمهرة والدور السعودي والحرب 
اليمنية، مؤكدا أن الجلســـات ركزت على 

الشأن المحلي و الداخلي فقط.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي أن زيارة الســـلطان هيثم إلى 
المحافظة خرجـــت بنتائـــج عملية معلنة 
وســـريعة، ما يؤكـــد أن المرحلـــة القادمة 
لن تكون مرحلة مجامـــلات وإنما مرحلة 
اقتراح وفعل، وخاصـــة مصارحة الناس 
بالأوضاع التي تعيشها السلطنة في ظل 

الظروف الدولية الصعبة.

وأشار النشطاء إلى أن ما تم الكشف 
عنه خلال اللقاء يظهر أن السلطان هيثم 
يفكر في إجراءات شـــاملة تهم العمانيين 
تراعـــي  إجـــراءات  هنـــاك  لكـــن  ككل، 
خصوصيـــات المناطق، ومـــن بينها ظفار 
باعتبارها منطقة إســـتراتيجية سياحيا 
وأمنيـــا، لافتـــين إلى أن زيارة الســـلطان 
ولقاءه الواســـع مـــع مشـــايخ المحافظة 
ومســـؤوليها، والحديـــث الصريح، كلها 
عناصـــر تؤكد أن لظفـــار منزلة مهمة في 

نظر السلطة المركزية.
ولم يغفل بعض النشـــطاء الإشـــارة 
إلـــى تأثـــر البعض مـــن أبنـــاء ظفار بما 
يجري في المهرة والإشاعات حول التأثير 
الســـعودي، وتضخيـــم البعـــد المناطقي 
للمحافظـــة بالعـــودة إلـــى ما جـــرى في 
ســـتينات القـــرن الماضـــي وســـبعيناته 
وارتبـــاط ذاك الوضـــع باليمـــن، وهو ما 
أشـــار إليـــه الإعلامـــي العماني موســـى 
الفرعي بقوله إن السلطان حرص بزيارة 
المحافظة ”على ألا يترك فرصة لاحتمالات 
كثيرة تحوم في المنطقة وذلك بحفظ ظفار 

بأيدي أبنائها“.

 أبوظبــي – توقعت أوســـاط عربية أن 
يكـــون الســـلام الإماراتي – الإســـرائيلي 
أكثـــر دفئـــا وأكثـــر فائـــدة للجانبين من 
السلامين المصري – الإسرائيلي والأردني 
– الإسرائيلي، في وقت تدرك فيه تل أبيب 
أن اتفاقيتَيْ الســـلام مع مصـــر والأردن 
هما مذكرات أمنية أكثر من كَوْنهما بوابة 
للتعايـــش وتطبيع العلاقة فـــي المنطقة، 
واستمرت في التعامل على هذا الأساس.

وقالت أوســـاط إن المجتمع الإماراتي 
أكثـــر تقبـــلا للتعاطي مـــع الوافـــد إلى 
الدولة بســـبب إصـــرار الســـلطات فيها 
علـــى تكريس ثقافة الســـلام والتســـامح 
والاعتراف بالآخر، خصوصا بين الأديان 
المختلفة، التي كان مؤسس الدولة الشيخ 
زايد بن سلطان في مقدّمة الداعين إليها.

فضلا عن ذلـــك، تبدو الإمارات مهيّأة 
للتعاون مع رجال أعمال إســـرائيليين في 

مجالات استثمارية مختلفة.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن الأهمّ من 
ذلـــك كلّه وجـــود أجهزة أمنيـــة إماراتية 

فعالة قـــادرة على ضبـــط الوضع في كلّ 
زاوية من زوايا الدولة. وأشـــارت في هذا 
المجال إلى أن المعادلة القائمة على وجود 
مجتمع مؤمن بثقافة الســـلام والتسامح 
ورجـــال أعمال إماراتيين ناجحين في ظلّ 
مناخ آمن، ستشجع دون شكّ على تطوير 
اتفاق الســـلام بين البلدين الذي وقع يوم 
الخامس عشـــر من ســـبتمبر فـــي حديقة 
البيـــت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
وأشـــارت الأوســـاط العربية إلى أن 
معاهدتيْ السلام بين إســـرائيل وكلّ من 
مصـــر والأردن تحولتا إلـــى مجرد ورقة 
ذات طابع محدود بعد الفشل في الذهاب 
إلى ما هو أبعد مـــن التعاون الأمني بين 
كلّ مـــن البلدين من جهة وإســـرائيل من 

جهة أخرى.
وأوضحت أن ذلك عائد أساسا إلى أن 
الشعب المصري لم يكن مهيأ أصلا لتقبل 
السلام، خصوصا في ظلّ تأثير الإخوان 
المسلمين الذين شجع أنور السادات على 

صعودهم كي يواجه بهم المعترضين عليه 
من يساريين وبقايا ناصريين.

فضلا عـــن ذلك اســـتطاعت الحركات 
الإرهابيـــة، خصوصـــا فـــي بدايـــة عهد 
الرئيـــس الراحل حســـني مبـــارك، تنفيذ 
عمليات عدّة إما عن طريق قتل الســـياح 
الأجانب أو الاعتداء على فنادق في شـــرم 
الشـــيخ. وقد حمل ذلك إسرائيل على منع 

مواطنيها من الذهاب إلى مصر.
أن  لافتـــا  كان  المجـــال،  هـــذا  وفـــي 
السنوات الأولى التي تلت توقيع معاهدة 
الإســـرائيلية شهدت  الســـلام المصرية – 
تدفّق عشرات آلاف الإســـرائيليين يوميا 
علـــى منتجعات شـــرم الشـــيخ والغردقة 
والغونة. وكان أكثـــر ما جذب هؤلاء إلى 
مصر، الكازينوات التي في الفنادق. لكن 
المقامرين الإسرائيليين ما لبثوا أن عادوا 
أدراجهـــم وراحوا يتوجهـــون إلى أماكن 
أخـــرى، مـــن بينهـــا تركيا، بعد سلســـلة 
هجمـــات إرهابية على الفنـــادق المصرية 
وفي ظلّ غياب شبه تام للأجهزة الأمنية.

أمـــا بالنســـبة إلـــى الأردن، فقـــد بدأ 
المـــزاج الشـــعبي يتحوّل شـــيئا فشـــيئا 
بشكل سلبي بعد توقيع اتفاق السلام في 
وادي عربة في أكتوبر 1994. فإضافة إلى 
غياب ثقافة السلام في المملكة الهاشمية، 
وعلـــى الرغم من كلّ الجهـــود التي بذلها 
العاهل الأردني الراحل الملك حســـين كي 
يكون السلام مع إسرائيل دافئا، انعكس 
التراجـــع في العلاقـــات الإســـرائيلية –

الفلسطينية على الداخل الأردني.
وظهـــر ذلـــك واضحـــا عندمـــا قتـــل 
جنـــدي أردنـــي يدعـــى أحمد الدقامســـة 
في مـــارس 1997 فتيات إســـرائيليات كنّ 
في رحلـــة في منطقة الباقـــورة الأردنية. 
واضطـــر ذلك الملك حســـين إلـــى الذهاب 
إلى إســـرائيل لتعزية أهالي الفتيات بعد 
حـــادث كان نقطـــة تحـــوّل فـــي العلاقة 
بـــين البلدين بعدمـــا بدأ الإســـرائيليون 
يطرحون ألف ســـؤال على أنفســـهم قبل 
الذهاب بقصد الســـياحة إلى مناطق في 

الداخل الأردني.
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هل حانت ساعة رحيل الغنوشي 

من رئاسة حركة النهضة

رسائل داخلية وإقليمية 

عمانية من ظفار

اتفاق السلام مع الإمارات مرشح للقطع 

مع فشل معاهدات إسرائيل مع مصر والأردن

زيارة إلى ظفار خارج التقارير الروتينية
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 القاهــرة - حــــذر الرئيــــس المصــــري 
مـــن  الأربعـــاء  السيســـي  عبدالفتـــاح 
حملات تشكيك تســـتهدف قرارات الدولة 
وإنجازاتهـــا، مؤكـــدا أن كل إجـــراء يتم 
اتخاذه ”الهدف منه المصلحة الوطنية“.

موجهة  السيســـي  تصريحات  وبدت 
إلـــى منتقدي قرار هدم مئـــات الآلاف من 
المبانـــي المقامـــة علـــى أراض زراعية، 
والـــذي يثيـــر ضجـــة كبيـــرة فـــي مصر 
حيـــث أن هذا القرار يهدد بتشـــريد نحو 
10 ملايين عائلة معظمها من متوســـطي 

ومحدودي الدخل.

وقال السيســـي في كلمة ألقاها خلال 
افتتاحـــه الجامعـــة المصريـــة اليابانية 
للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب 
بالإســـكندرية، ”إن هنـــاك مشـــككين في 
كل إجـــراء تقوم به الدولـــة، رغم أن هدفه 
المصلحة الوطنية“، وأضاف ”التوصيف 
الخاطـــئ لمشـــكلات الدولـــة يـــؤدى إلى 

علاج خاطئ“، لافتـــا إلى أن ”هناك جدية 
في اتخـــاذ القـــرارات لتحســـين واقعنا 

الحالي“.
وأضاف الرئيس المصري ”نحن دولة 
ذات طبيعـــة ديموغرافيـــة خاصة بمعنى 
أننا لا نســـتطيع العيش على كل مساحة 
دولتنا ونعيـــش على مئة فـــي المئة من 

مساحتها فقط“.
وأكد ”أي إجراء تقوم به الدولة يكون 
في مصلحة الشعب والدولة وليس هدفه 
الضغـــط علـــى المواطنيـــن“، واعتبر أن 
”التحدي الأكبر أمـــام الدولة هو ضرورة 
التوسع وعدم استمرار التكدس السكاني 
في الوادي الضيق الذي نعيش فيه، حيث 
تعمـــل الدولة علـــى مضاعفـــة الخدمات 
والموارد لاســـتيعاب الزيادة الســـكانية 

خلال الـ30 عاما المقبلة“.
وعدد الرئيس السيســـي خلال كلمته 
جملة مـــن الإنجازات من بينها أن ”مصر 
شـــهدت تحســـنا ملحوظا فـــي منظومة 
التعليـــم رغـــم أننـــا مازلنا فـــي مراحل 
التطويـــر الأولـــى للمنظومـــة“، محـــذرا 
الشعب المصري من كل المحاولات التي 
تستهدف الإساءة والتشكيك في ما يجري 

من مشاريع وما يتحقق من أهداف.
وســـادت حالة مـــن الغضب في مصر 
في الأيـــام الأخيرة بعد وضـــع الملايين 
مـــن العائلات بين خياريـــن أحلاهما مر: 
إما إزالـــة منازلهم التي تـــم بناؤها على 

الأراضي الزراعية على مدار 10 ســـنوات 
بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وإما دفع 

غرامات.
وذهب الرئيس المصري حد التلويح 
بإنــــزال الجيش لتنفيذ القرار إذا تمســــك 
أصحاب المبانــــي برفض التصالح ودفع 
قيمــــة المخالفــــات الموقعــــة عليهــــم، في 

خطوة أججت حالة الغليان.
ويقــــول نشــــطاء معارضــــون إن هذا 
القرار لم يكن الهدف منه التصدي لظاهرة 
البناء الفوضــــوي وعلــــى أراض زراعية 
بقدر ما كان ســــد العجز في الميزانية من 
جيــــوب المواطنين، وإلا لمــــا كان القرار 
تضمن دفع تلك الغرامات التي لا يستثنى 

منها أحد.
ويتســــاءل النشــــطاء ألم يكن الأجدى 
محاســــبة المســــؤولين عــــن التراخي في 
التصدي لظاهرة البناء الفوضوي والذين 
جلهــــم في عهــــد الرئيس السيســــي، بدل 
إلقاء كامل المسؤولية على ظهر مواطنين 
معظمهــــم يعانون أوضاعــــا مادية صعبة 
عمقتها أزمة كورونا والخيارات التقشفية 

للحكومة؟
وفيما بدا محاولة لاســــتيعاب غضب 
الشارع خشــــية انفجاره خففت الحكومة 
المصريــــة مــــن لهجتهــــا مؤخرا بشــــأن 
العقارات المخالفــــة، وأكد رئيس الوزراء 
المصــــري مصطفــــى مدبولي فــــي إحدى 
إطلالاته أن قانون التصالح في مخالفات 
البناء ليــــس إجراء عقابيــــا، ولكن يخدم 
المواطنين الذين اســــتثمروا في إنشــــاء 
العقارات، مشــــيرا إلى أن التصالح فرصة 
ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي 

ستتضاعف قيمتها، على حد قوله.

وشــــدد مدبولي على أنــــه ”تم توجيه 
المحافظيــــن بمراعــــاة البعــــد الاجتماعي 
في تقدير أســــعار التصالح“، مشــــيرا إلى 
أنــــه ”حدث تخفيض يتــــراوح بين 10 و55 
فــــي المئة من القيم المحددة، وكذلك يتيح 
القانون سداد قيمة التصالح في مخالفات 
البناء على أقســــاط لمدة 3 ســــنوات دون 

فوائد“.
ويبدو أن تصريحــــات رئيس الوزراء 
لــــم تنجح في احتواء غضب الأهالي الأمر 
الذي حدا بالرئيس المصري إلى الخروج 

مجددا، ومحاولة استيعاب ردود الفعل.
ويبلغ عــــدد المبانــــي المخالفة قرابة 
مليونــــي منــــزل تقطنها نحــــو 10 ملايين 

أسرة من مختلف الطبقات.
ويستبعد نشــــطاء أن ينجح السيسي 
هــــذه المــــرة فــــي تخفيــــف حــــدة التوتر، 
مع تراجــــع منســــوب الثقة بين الشــــارع 
ومؤسسات الدولة، لاســــيما وأن الأخيرة 
ترفــــع في كل توجه أو قرار الشــــعار الذي 
بــــات مكررا وهــــو ”المصلحــــة الوطنية“، 

فيما حال ”المواطن بالنازل (يتدهور)“.
وســــبقت قرار هدم المباني المخالفة 
قــــرارات أخــــرى لا تقل وطأة لعــــل أبرزها 
خصــــم 1 في المئة من رواتــــب الموظفين 
القطــــاع  فــــي  والعامليــــن  الحكومييــــن 
الخاص، ونســــبة 0.5 في المئة من الدخل 
اعتبارا  المعاشــــات،  لأصحاب  المستحق 
مــــن أول يوليو، ولمدة 12 شــــهرا المقبلة، 
ورفع أســــعار مترو الأنفاق، وخفض وزن 
الخبز المدعم، وزيادات في الرسوم طالت 
خدمات الشــــهر العقــــاري، والشــــراء من 
الأســــواق الحرة، والفعاليــــات الترفيهية 

المقدمة في الفنادق والمنتجعات.

الخارجيــــة  وزارة  نــــدّدت   - دمشــق   
الســــورية، الأربعاء، بتصريحات الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب بشــــأن رغبته 
بقتل نظيره السوري بشار الأسد، واصفة 
الولايــــات المتحــــدة بأنهــــا دولــــة ”مارقة 

وخارجة عن القانون“.
وصرّح ترامب، الثلاثاء، خلال مقابلة 
في برنامج ”فوكس آند فريندز“ الصباحي 
”كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً“. 
وأضاف ”لم يرغب (وزير الدفاع الســــابق) 

جيم ماتيس في أن يفعل ذلك“.
وأوضــــح ترامــــب أنــــه لم ينــــدم على 
قرار عدم اســــتهداف الأسد، قائلاً إنه كان 

بإمكانه ”التعايش مع كلا الأمرين“.
أن  الســــورية  الخارجيــــة  واعتبــــرت 
”اعتراف ترامب بمثل هــــذه الخطوة يؤكد 
أن الإدارة الأميركيــــة هــــي دولــــة مارقــــة 
وخارجــــة عــــن القانــــون، وتنتهــــج نفس 
بالقتل  الإرهابيــــة  التنظيمــــات  أســــاليب 
والتصفيــــات دون الأخذ بعين الاعتبار أي 
ضوابط أو قواعد قانونية أو إنســــانية أو 
أخلاقية في ســــبيل تحقيق مصالحها في 

المنطقة“.
ومنذ وصوله إلى ســـدة الرئاسة في 
الولايـــات المتحدة، وجّـــه ترامب مرتين 

أوامـــر بتوجيـــه ضربـــات ضـــد القوات 
الســـورية، الأولى فـــي أبريـــل 2017 بعد 
هجوم كيميائي بغاز الســـارين في مدينة 
خان شـــيخون (شـــمال غرب) أســـفر عن 
مقتل العشرات واتهمت واشنطن دمشق 

بتنفيذه.
وتكرر الأمر بعد هجـــوم بغاز الكلور 
اتُهمت القـــوات الحكومية بتنفيذه أيضاً 
فـــي مدينة دوما قرب دمشـــق فـــي أبريل 
2018، وشـــنت الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا ضربات ضد مواقع عســـكرية 

سورية.
وتنشـــر الولايـــات المتحـــدة المئات 
مـــن القوات ضمن التحالـــف الدولي ضد 
داعـــش في مناطق ســـيطرة الأكـــراد في 

شمال وشمال شرق البلاد.
ولطالمـــا اعتبـــرت دمشـــق التدخـــل 
الأميركـــي ”احتـــلالاً“ لأراضيهـــا، ودعت 

الأكراد إلى فكّ تحالفهم معها.
فـــي المقابل ترى الولايـــات المتحدة 
أن الرئيس الســـوري يشكل عقبة حقيقية 
أمـــام تحقيق تســـوية سياســـية، وكانت 
فرضـــت عليـــه عقوبات مشـــددة إضافية 
ضمـــن قانون قيصر الذي تـــم تفعيله في 

يونيو الماضي.

 بيروت - قالت فرنسا الأربعاء إن الوقت 
لــــم يفت بعد على تشــــكيل حكومة لبنانية 
جديدة لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية 
الخانقــــة، وذلــــك بعــــد أن تخلــــف الفرقاء 
اللبنانيون هذا الأســــبوع عن موعد كانوا 
قد تعهــــدوا خلاله بالتوصل إلى تشــــكيل 

حكومة بحلوله.
ماليــــا  انهيــــارا  لبنــــان  ويواجــــه 
واقتصاديــــا بــــات يضغــــط بشــــدة علــــى 
المواطنيــــن وســــط مخاوف مــــن انفجار 
الوضــــع في ظــــل تزايــــد ظواهــــر العنف 
الطائفــــي، ولا يســــتبعد البعــــض أن يجد 
لبنان نفسه أمام سيناريو الحرب الأهلية 
التــــي ســــبق أن ذاق ويلاتها من عام 1975 

إلى 1990.
وتولت فرنسا منذ انفجار مرفأ بيروت 
المدمر في الرابع من أغســــطس الماضي 
زمــــام المبادرة في هذا البلد وقاد الرئيس 
إيمانويل ماكــــرون الجهود الدولية لإنقاذ 
لبنان، حيــــث زار بيروت مرتين منذ وقوع 
الانفجار الذي خلف العشــــرات من القتلى 
وأشــــاع دمــــارا واســــعا بالمدينــــة وفاقم 

مشكلات البلاد.
وحصل ماكرون خــــلال زيارته الثانية 
فــــي الأول مــــن ســــبتمبر الجــــاري والتي 
جاءت بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير 
على تعهدات من ممثلي القوى السياسية 
الذين التقاهم بتشكيل حكومة في ظرف لا 
يتجاوز الأسبوعين. لكن القوى المتنافسة 
فشــــلت في الوفاء بالتزامها أمام ماكرون 
بتشــــكيل حكومة اختصاصيين بحلول 15 
سبتمبر لبدء إصلاحات يطلبها المانحون 

لصرف مساعدات.
وقال مســــؤول من الرئاسة الفرنسية 
الأربعــــاء ”لم يفــــت الأوان. علــــى الجميع 
الاضطــــلاع بالمســــؤولية والتصــــرف في 
النهاية بما يخــــدم مصلحة لبنان وحده“، 
مضيفا أنه يتعين على الساسة دعم جهود 

رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.
ويسعى أديب لتشــــكيل حكومة للبدء 
فــــي تنفيذ خارطة طريق فرنســــية. وقالت 
مصادر إنه ســــعى لإنهاء احتكار طوائف 
معينــــة لحقائــــب وزارية بعينهــــا، بيد أن 
محاولاتــــه قوبلت بصد من قبــــل الثنائي 
الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل 

اللذين يتمسكان بحقيبة المالية.

أديــــب  الشــــيعي  الثنائــــي  ويتهــــم 
التشــــكيل  مفاوضــــات  فــــي  بتجاهلهمــــا 
مطالبيــــن ليس فقط بالإبقــــاء على حقيبة 
أيضــــا  بــــل  حصتهمــــا  ضمــــن  الماليــــة 

بالمشاركة في اختيار الوزراء.
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على 
تويتر ”يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد 
أن يفهم بأن المبادرة الفرنســــية هي آخر 
فرصــــة لإنقاذ لبنان ومنــــع زواله كما قال 

وزير خارجيتها بوضوح“.
وكان جنبلاط يشــــير إلــــى تصريحات 
وزير الخارجية الفرنســــي جــــان إيف لو 
دريــــان الــــذي قال الشــــهر الماضــــي ”إن 
لبنــــان قد يكــــون مآله الــــزوال إذا لم تنفذ 

الإصلاحات اللازمة“.

وقــــال ســــيمون أبي رميــــا النائب عن 
التيار الوطنــــي الحر علــــى تويتر ”لدينا 
فرصــــة تاريخية من خــــلال المبادرة التي 
أطلقهــــا الرئيس إيمانويل ماكرون، ونحن 
أمام 24 ساعة مفصلية، فإما ينتصر منطق 
العقل ونتجه إلى تشــــكيل حكومة جديدة، 
وإمــــا ينتصر منطــــق التعنــــت والتصلّب 
ويعتذر الرئيس أديــــب وندخل بعدها في 

مرحلة جديدة“.
وأبلــــغ حزب اللــــه عبر رئيــــس كتلته 
النائــــب محمــــد رعــــد الرئيــــس ميشــــال 
عــــون الثلاثاء بأنه هو مــــن بيده حصرية 
فــــي  الشــــيعة  الــــوزراء  علــــى  الموافقــــة 
الحكومــــة، وأن وزير المال يجب أن يكون 

بالضرورة شيعيا.
وقال السياسي السني سعد الحريري، 
رئيس الوزراء الســــابق الــــذي كان دعمه 
حاســــما لترشــــيح مصطفــــى أديــــب، ”إن 
وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية 
ليســــت حقا حصريــــا لأي طائفــــة“. وذكر 
الحريري على تويتر أن رفض فكرة تداول 
الســــيطرة على الوزارات يحبط ”الفرصة 
الأخيرة لإنقــــاذ لبنــــان واللبنانيين“، في 

إشارة إلى المبادرة الفرنسية.
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السيسي يحاول تطويق تململ الشارع 
بشعار {المصلحة الوطنية}

صدمة في دمشق بسبب 
رغبة ترامب قتل الأسد

وزارة المال وغيرها من 
الحقائب ليست حقا 

حصريا لأي طائفة

سعد الحريري

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي وجــــــه في إطلالته الأخيرة جملة من 
الرســــــائل تصب في سياق تطويق غضب متصاعد من جملة قرارات مست 

شرائح واسعة على غرار قرار هدم الآلاف من المباني.

العبء ثقيل

الرئيس المصري يحذر من حملات التشكيك في قرارات الدولة

فرنسا للبنانيين: الوقت 
لم يفت بعد لإنقاذ البلاد

قرار هدم المباني المخالفة 
سبقته قرارات أخرى لا تقل 

وطأة لعل أبرزها خصم 
1 في المئة من رواتب 

الموظفين

الأسد ولسان حاله: ماذا فعلت لترامب حتى ألقى هذا الكره

العــــام  النائــــب  أعلــــن   - الخرطــوم   
الســــوداني تاج السر علي الحبر الأربعاء 
إلقــــاء القبض على 41 شــــخصا بحوزتهم 
متفجــــرات، قــــال إنهــــا ”تكفــــي لنســــف 

العاصمة الخرطوم“.
ويثير هذا الكشــــف مخاوف من تحول 
الســــودان إلى هدف للعمليــــات الإرهابية، 
لاســــيما بعد فشــــل جهود الإسلاميين في 
العــــودة مجددا وفرض أنفســــهم رقما في 

المعادلة السودانية الجديدة.
وقــــال النائــــب العام إن قــــوات الدعم 
الســــريع التابعة للمؤسســــة العســــكرية 
عثــــرت على مــــواد متفجــــرة بحــــوزة 41 
شــــخصا. وأضاف تاج الســــر علي الحبر 
أن المتفجرات المضبوطة ”خطرة وتكفي 

لنسف كل العاصمة“.

الدعـــم  قـــوات  ”نصبـــت  وأوضـــح 
الســـريع 13 كمينـــا أســـفرت عـــن ضبط 
متفجرات خطيرة جدا مـــن مادة تي.أن.

تي، ومـــادة نيترون (نتـــرات الأمونيوم) 
التي تســـببت في انفجار مرفأ بيروت“، 

الشهر الماضي.
وحذر من أن هذه المتفجرات ”تشكل 
خطرا أمنيا مزعجا ســـواء على مستوى 
السودان أو الدول المجاورة“. وأشار إلى 
معلومات عن ”تجارة متفجرات في مواقع 
مختلفة (لم يحددها)، وتمت متابعتها من 

ناحية أمنية واستخباراتية“.
ولفـــت الحبـــر إلـــى ”ظاهـــرة بروز 
خلايا عنقوديـــة إرهابية فـــي العاصمة 
الخرطوم“. وأكد أنهـــا ”مزعجة ومؤرقة 
لـــكل الأجهـــزة الأمنيـــة والنيابـــة، ويتم 

التعامـــل معهـــا بجدية لتفكيكهـــا“. ولم 
يقـــدم النائـــب العـــام أي تفاصيل أخرى 

حول تلك الخلايا.
وتعكس تصريحـــات الحبر حالة من 
القلق المتناميـــة من انحراف المنتفعين 
من المنظومة القديمة بقيادة البشير إلى 
ســـكة العنف، أسوة بنظرائهم في مصر، 
حينما أمسك الجيش المصري بالسلطة 
عقـــب انتفاضة شـــعبية أطاحـــت بحكم 

جماعة الإخوان في الـعام 2013.
وكانت مصر شهدت موجة مخيفة من 
العمليات الإرهابية لاســـيما في الأعوام 
2014 و2015 و2016 بيـــد أن الجيش نجح 
فـــي خفـــض وتيرتهـــا عبر شـــن عملية 
عســـكرية واســـعة تركـــزت أساســـا في 

سيناء.

وقـــال الناطـــق باســـم قـــوات الدعم 
الســـريع العميـــد جمـــال جمعـــة ”نفذنا 
عمليات الضبط لهـــذه المتفجرات خلال 
الفترة بين 19 أغســـطس، و13 سبتمبر “. 
وأضاف أن كمية المتفجـــرات تبلغ ”850 
لوحا من مادة تي.أن.تي، و3.594 كبسولة 
تفجيـــر، و13 لفة مـــن أســـلاك التفجير، 
إضافـــة إلى 4 جـــوالات من مـــادة نترات 

الأمونيوم“.
وأشـــار إلى أن متابعة اســـتخبارات 
الدعم الســـريع للنشـــاط في المتفجرات، 
بدأت عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء 

عبدالله حمدوك.
وفي 9 مـــارس الماضي، أعلن مجلس 
الوزراء نجاة حمـــدوك من تفجير بعبوة 

ناسفة استهدف موكبه في الخرطوم. 

اكتشاف خلية بحوزتها متفجرات قادرة على نسف 
الخرطوم يثير مخاوف من السيناريو المصري
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المبعوث الأممي إلى اليمن

يلاحق إنجازا صغيرا

في مجال تبادل الأسرى
 عــدن – يبــــدأ ممثلــــون عــــن الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا وعن المتمّردين 
الحوثيين، الخميس، محادثات في جنيف 
برعايــــة الأمم المتحدة تهــــدف إلى وضع 
اللّمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 

أسيرا، حسبما أفادت مصادر الطرفين.
ويتيــــح إتمام صفقة التبــــادل، إذا ما 
وصلــــت إلى نهايتها المرجــــوّة، للمبعوث 
الأممــــي تحقيــــق ”اختــــراق“ صغيــــر في 
جدار الأزمــــة اليمنية التــــي يعمل عليها 
منــــذ ســــنوات دون تحقيق إنجــــاز يذكر، 
ما عدا توصّله الســــنة قبــــل الماضية إلى 
إبرام اتفاق بــــين الطرفين المحاربين على 
وقف لإطلاق النار فــــي محافظة الحديدة 
غربــــي اليمن، دون أن يكون لتلك الخطوة 
أثــــر فعلي في حلّ الأزمة اليمنية شــــديدة 

التعقيد.

ووافق الجانبان في محادثات السويد 
في ديســــمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف 
أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ 

التوقيع على الاتفاق.
وفــــي حــــال تحقّقــــت ســــتكون عملية 
التبــــادل التــــي يجري التفــــاوض حولها 
هي الأكبــــر منذ بداية النــــزاع الدامي في 
منتصــــف 2014 وتدخّــــل تحالــــف بقيادة 
الســــعودية علــــى رأس تحالف عســــكري 
فــــي 2015 دعمــــا للحكومــــة. وذكر أعضاء 
فــــي لجنــــة شــــؤون الأســــرى والمعتقلين 
الحكومية أنّه مــــن المفترض الاتفاق على 
إطلاق سراح 900 من أسرى الحوثيين في 

مقابل نحو 520 من أسرى الحكومة.
وقــــال ماجــــد فضائل عضــــو الفريق 
الحكومي في لجنة الأســــرى والمختطفين 
والمخفيين قســــريا لوكالة فرانس برس إنّ 

”الاجتماع سيســــتكمل مناقشــــة إجراءات 
تبــــادل إطلاق ســــراح الدفعــــة الأولى من 

الأسرى والتي تضم 1420 من الطرفين“.
وأوضــــح مصــــدر حكومــــي قريب من 
هــــي  المحادثــــات  أن  اليمنيــــة  الرئاســــة 
”لوضع اللمســــات الأخيرة“ على العملية 
بعدما جــــرى الاتفاق مــــع اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر علــــى ”جميع الترتيبات 
اللوجســــتية بما فيها عملية نقل الأسرى 
وتحديد مواقع عمليات التبادل“. وأضاف 
أنّ مــــن بين الأســــرى المتفق علــــى إطلاق 
ســــراحهم العميد ناصر منصــــور هادي، 
شــــقيق الرئيس اليمنــــي عبدربه منصور 
هــــادي، بالإضافــــة إلــــى نحو 19 أســــيرا 

سعوديا وسياسيين وصحافيين.
وأكّــــد مســــؤول فــــي مطــــار صنعاء 
الحوثيين  المتمردين  لســــيطرة  الخاضعة 
إنّ رئيــــس وفــــد لجنــــة الأســــرى التابعة 
لسلطة الحوثي عبدالقادر المرتضي غادر 
العاصمة اليمنية صنعاء مســــاء الأربعاء 
متوجهــــا إلــــى الأردن قبــــل التوجّــــه إلى 
جنيــــف. وكان ممثــــل الأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة مارتن غريفيــــث أعلن في إحاطة 
أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أنه من 
المتوقع ”أن يلتقي الطرفان هذا الأســــبوع 
فــــي سويســــرا لمتابعة نقاشــــاتهما حول 

تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى“.
وتحتاج الطائرات التي تحط وتغادر 
صنعــــاء إلى إذن مــــن التحالــــف العربي 
بقيادة الســــعودية والذي يفــــرض رقابة 
علــــى مطــــار العاصمــــة منذ نحــــو أربع 
ســــنوات ولا يســــمح إلا بهبــــوط طائرات 

الأمم المتحدة.
رئيــــس  راوخنشــــتاين  فرانــــز  وكان 
وفد اللجنة الدوليــــة للصليب الأحمر في 
صنعاء قد قال في وقت سابق إن الحكومة 
والمتمردين يتفاوضان لإطلاق سراح ”عدد 
هام من المحتجزيــــن ولكن ما زال يتوجب 

الاتفاق على اللوائح والتطبيق“.
ويمثّل إتمام العمليــــة بارقة أمل بعد 
ســــت سنوات من الاقتتال الذي تسبّب في 
مقتــــل وإصابــــة الآلاف، وفي أســــوأ أزمة 
إنســــانية في العالم وفقــــا للأمم المتحدة، 
حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.

من بين الأسرى المتفق 

على إطلاق سراحهم 

ناصر منصور هادي شقيق 

الرئيس اليمني وأسرى 

سعوديون

اغتيال «مسعفة التحرير» بطريقة وحشية في بغداد

 بغداد - هـــزّت جريمة اغتيال جديدة 
اســـتهدفت ناشـــطة شـــابة في الحراك 
الاحتجاجـــي بالعـــراق وعائلتها، الرأي 
العـــام العراقـــي حيـــث تعمّـــد منّفذوها 
استخدام أساليب قاسية وبشعة إمعانا 
فـــي ترهيـــب المحتجّين الذيـــن كانوا قد 
وجّهوا على مدار أشهر متتالية غضبهم 
صـــوب النظام ورموزه من قادة الأحزاب 
بهـــا  المرتبطـــة  والميليشـــيات  الدينيـــة 
والمتّهمة بتنفيذ سلســـلة من الاغتيالات 
طالـــت نشـــطاء بارزين فـــي الانتفاضة 
الشـــعبية غير المســـبوقة التـــي انطلقت 
خريـــف العـــام الماضـــي، وأفضـــت إلى 
إســـقاط حكومة رئيس الوزراء الســـابق 

عادل عبدالمهدي.
وأفاد مصـــدر أمني، الأربعاء، بمقتل 
الناشـــطة العراقية شـــيلان دارا رؤوف 
ووالديهـــا ذبحًا على يـــد مجهولين، في 
العاصمة بغداد. وقال النقيب في شرطة 
بغداد حـــاتم الجابري، لوكالة الأناضول 
إنّ ”مســـلحين مجهولين اقتحموا، مساء 
الثلاثـــاء، منـــزل الناشـــطة فـــي منطقة 
المنصـــور غربي بغـــداد ونحـــروا أفراد 
العائلة، وهم الشـــابة شيلان التي تعمل 

صيدلانية ووالداها“.
مســـاء  مـــن  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
الأربعـــاء، نقلت وســـائل إعـــلام عراقية 
عـــن مصـــادر أمنية نبـــأ القبـــض على 
منفـــذ جريمة قتـــل الناشـــطة وأبويها، 
فيمـــا تواصلـــت المطالبات عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بالكشـــف عـــن 
دوافعـــه الحقيقيـــة والجهـــة التي تقف 

خلفه.
وقال نشـــطاء فـــي الاحتجاجات إنّ 
الصيدلانية المتحـــدّرة من أصول كردية، 
كانـــت من الوجوه المعروفـــة في الحركة 
الاحتجاجيـــة، ولعبـــت دورا كبيـــرا في 
إســـعاف المصابين فـــي المواجهات التي 
شهدتها شـــوارع بغداد بين المتظاهرين 
من جهة، ورجال الشـــرطة والميليشيات 
مـــن جهـــة مقابلـــة حتـــى أطلـــق عليها 
اســـم ”مســـعفة التحرير“ في إشارة إلى 
ســـاحة التحرير وســـط العاصمة والتي 
كانـــت مســـرحا رئيســـيا للاعتصامات 

والمظاهرات.

وأوضح هؤلاء أنّ شـــيلان شكت في 
عدّة مناســـبات تعرّضهـــا لتهديدات من 
مجهولين كانوا فـــي كلّ مرّة يتوعّدونها 
بالقتـــل والتنكيل بعائلتهـــا إذا لم تكف 
عن المشـــاركة في الاحتجاجات، مؤكّدين 
أن الســـلطات الأمنية أخـــذت علما بتلك 

التهديدات في أكثر من مناسبة.
وقـــال المصدر الأمنـــي إن المهاجمين 
سرقوا مقتنيات ثمينة من المنزل قبل أن 
يلوذوا بالفرار، مشيرا إلى أن السلطات 
المعنيـــة فتحـــت تحقيقـــا فـــي الحادث 
الـــذي أفادت معطيات أوليـــة أنه ”بدافع 

السرقة“.
ومن شـــأن تصنيف حادثة الاغتيال 
كعمـــل جنائـــي منفصل عـــن أي أهداف 
أو غايـــات سياســـية أن يرفع الحرج عن 
الســـلطات العراقية التي ما تزال عاجزة 
عن وقـــف مسلســـل الاغتيـــالات وجلب 
المســـؤولين عنه إلـــى العدالة، بحســـب 
مـــا توعّد به رئيـــس الـــوزراء مصطفى 

الكاظمي في أكثر من مناسبة.
ولا تستبعد مصادر عراقية أن يكون 
إحراج الكاظمي ضمن أهداف المخطّطين 
بتحديـــد  يقومـــون  ومـــن  للاغتيـــالات 
توقيتاتهـــا، وذلـــك بالنظر إلـــى انعدام 

الثقة بينه وبين الميليشيات الشيعية.
وغالبا ما تنســـب عمليـــات الاغتيال 
لتلك الميليشـــيات المرتبطـــة بإيران التي 
تســـتخدمها فـــي حمايـــة نفوذهـــا في 
العراق والذي أصبـــح أكثر من أي وقت 
مضى مستهدفا من قبل الحراك الشعبي 
الذي يحرّكه نشـــطاء مناهضون لطهران 

ووكلائها العراقيين.
في  الصيدلانيـــة  رفقـــاء  واســـتبعد 
العمل  ســـيناريو  الاحتجاجية  الحركـــة 
الجنائي. وقال الناشـــط في احتجاجات 
بغـــداد طارق الحســـيني إن الغرض من 
الهجوم كان تصفية شـــيلان مؤكّدا أنّها 
”تعرضـــت للتصفيـــة لإســـكات صوتها 
كما حدث مع العشـــرات من الناشـــطين 

الآخرين“.
ووفق الحســـيني فإن شـــيلان كانت 
من الوجوه الشـــابة المعروفة في ساحة 
الشـــعبية  الاحتجاجات  معقل  التحرير، 

المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

ووردت في شهادات تداولها نشطاء 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وتناقلتها وســـائل إعلام محلية عراقية، 
تفاصيـــل صادمة عن مقتـــل الصيدلانية 
عـــن  البعـــض  تحـــدّث  إذ  وأســـرتها، 
اغتصابهـــا وبتـــر أطرافهـــا، الأمر الذي 
وصفـــه النشـــطاء بأنّـــه بمثابـــة بصمة 
الجريمة،  علـــى  الشـــيعية  الميليشـــيات 
معتبرين أنّ الهدف من تلك الوحشية هو 
الانتقام وترهيب النشـــطاء، وخصوصا 
النســـاء اللاّئـــي لعـــبن أدوارا كبيرة في 

الانتفاضة الشعبية.
وكانت حكومـــة الكاظمي قد تعهدت 
بمحاكمة المتورطـــين في قتل متظاهرين 
وناشـــطين، لكن لم يتم تقـــديم أي متهم 

للقضاء حتى الآن.
وفي أغسطس الماضي شن مجهولون 
سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت 
ناشـــطين في الحراك الشعبي المناهض 
المتهمـــة  النافـــذة  السياســـية  للطبقـــة 
بالفســـاد وبالتبعية لـــدول أجنبية على 

رأسها إيران.

ومـــن أحـــدث العمليـــات تلـــك التي 
وقعـــت فـــي محافظة البصرة الأســـبوع 
الماضـــي وأســـفرت عـــن مقتـــل ثلاثـــة 
ناشـــطين ومدنيين اثنـــين، فيما تعرض 
ناشـــطون آخـــرون لمحـــاولات اغتيـــال 
فـــي البصـــرة وذي قار جنوبـــي بغداد. 
وموجـــة الاغتيـــالات الأخيـــرة جزء من 
حمـــلات أوســـع تواصلـــت علـــى مدى 
الأشـــهر الماضيـــة اســـتهدفت ناشـــطي 
الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة على 

نحو محدود.
ووفـــق أرقـــام الحكومـــة فـــإن 565 
شـــخصا مـــن المتظاهرين وأفـــراد الأمن 
بينهـــم  الاحتجاجـــات،  خـــلال  قتلـــوا 
العشـــرات من الناشطين الذين تعرضوا 

للاغتيال على يد مجهولين.
الدائـــرة  الاغتيـــالات  توفّـــر  ولـــم 
القريبة من رئيس الوزراء نفســـه، عندما 
استهدف مسلّحون مجهولون، في شهر 
يوليـــو الماضـــي الخبير الأمني هشـــام 
الهاشـــمي المقرّب من مصطفى الكاظمي 

أمام منزله فـــي منطقة زيونة بالعاصمة 
العراقية بغداد. ورغم كثرة تلك الجرائم، 
فإنّهـــا لا تزال مقيدة ضد مجهولين الأمر 
الذي يعمّق الشـــكوك في قدرة السلطات 
العراقيـــة علـــى وضـــع حـــدّ لعمليـــات 
الاختطاف والاغتيال التي لا ترتبط فقط 
بفوضى الســـلاح الســـائدة فـــي البلاد، 
لكنّ لها علاقـــة وثيقة بخلفيات وأهداف 
سياسية لجهات قوية ونافذة تعمل على 
توجيه دفّة الحكم وســـلطة اتّخاذ القرار 
في البلاد وفـــق أجندة معيّنـــة تتجاوز 

حدود البلد إلى الخارج.
وتشـــكّك مصادر سياسية عراقية في 
إمكانية إجراء تحقيقات مهنية ومستقلة 
فـــي جرائـــم الاغتيـــال التي اســـتهدفت 
وجوها ذات تأثير اجتماعي وسياســـي 
غيـــر مرغـــوب فيـــه مـــن قبـــل أحـــزاب 
وميليشـــيات شـــيعية معروفـــة بولائها 

لإيران.
لكنّ خشـــية بعض الأوساط العراقية 
المناديـــة بوضع حـــدّ لفوضى الســـلاح 
والحـــدّ من تغـــوّل الميليشـــيات وضمان 
أمـــن الجميع بما في ذلك النخب الفكرية 
والسياســـية، لا تتوقّـــف عنـــد إهمـــال 
القضايا وطي صفحتها من دون الكشف 
عـــن الجهـــات الأصلية التـــي تقف وراء 
الجريمـــة وتســـتفيد منها، بـــل تتعدّى 
ذلـــك إلـــى توقّع حـــدوث تأثير عكســـي 
بأن  والاغتيـــال،  الاختطـــاف  لعمليـــات 
ينجح مخطّطوها ومنفّذوها في ترهيب 
المجتمع والســـلطة ودفـــع الحكومة إلى 
تجنّب اتخاذ أي قرارات وتنفيذ سياسات 
لا تريدهـــا الأحـــزاب والميليشـــيات ذات 
الأجنـــدات الخاصّة والأهـــداف المختلفة 
عن أهداف العراقيين في تحقيق استقلال 
القرار الوطني ومحاربة الفســـاد وبسط 
الأمـــن والاســـتقرار وتحســـين الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية السيّئة.
وحرّكـــت حادثـــة اغتيال الناشـــطة 
شـــيلان ردود أفعال سياسية، حيث دعا 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني رئيس 
الوزراء العراقي، في بيان، إلى الإســـراع 
في كشـــف ملابســـات الجريمة البشـــعة 
التي ارتكبت في منطقة المنصور ببغداد، 
متهمـــا مـــن وصفهم بخفافيـــش الظلام 
بالوقـــوف وراء تنفيذها. كما أدان نائب 
رئيـــس مجلـــس النواب العراقي بشـــير 
خليل الحـــداد ”جريمة قتل واســـتباحة 
حرمة عائلة الصيدلانية شيلان“، واصفا 
ومطالبا  والنكـــراء،  بالبشـــعة  الجريمة 
الجهـــات المختصة بالإســـراع في إجراء 
تحقيق عاجل وملاحقة الجناة وتقديمهم 

إلى العدالة بأسرع وقت.

ه 
ّ

الميليشيات الشيعية توج

رسالة دموية لنساء الانتفاضة العراقية

النبع المراد تجفيفه

تفكيك خلية تهريب 

أسلحة إيرانية للحوثيين
 الحديــدة (اليمــن) - أعلـــن الجيـــش 
اليمنـــي، الأربعـــاء، القبض علـــى خلية 
حوثية لتهريب الأسلحة مرتبطة بالحرس 

الثوري الإيراني.
وجــــاء ذلــــك فــــي وقــــت تتحــــدّث فيه 
مصادر يمنية عن اشتداد حاجة الحوثيين 
لإمدادات الســــلاح من إيــــران نظرا لطول 
فتــــرة الحرب التي يخوضونها منذ ســــت 
ســــنوات متواصلــــة وتوزّعها علــــى عدّة 
جبهــــات، ونظــــرا أيضــــا للخســــائر التي 
لحقت بعتادهم وذخائرهم جراء استهداف 
مخازنهــــا وطرق إمدادها مــــن قبل طيران 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية 

دعما للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
إنه ”بعد عملية استخبارية، تمكنت قوات 
خفر الســـواحل مـــن القبض علـــى خلية 
حوثية تعمل على تهريب الأسلحة بقيادة 

شخص يدعى علوان فتيني“.
وأضاف ”تم اعتراض عناصر الخلية 
فـــي قـــارب صيد بمضيـــق بـــاب المندب، 
بالأقمار  مرتبطـــة  هواتـــف  وبحوزتهـــم 
الاصطناعيـــة، وجهاز لتحديـــد المواقع“. 
وذكر المركـــز أن التحقيقـــات مع عناصر 

الخليـــة كشـــفت معلومـــات عن شـــبكات 
تهريب الأســـلحة إلـــى موانـــئ الحديدة 
والصليف ورأس عيســـى (غربي اليمن)، 
عبـــر بحر عُمـــان، وصولا إلـــى محافظة 

المهرة شرقي البلاد.
وأشـــار إلى أنه ”ســـبق لقائد الخلية 
الســـفر إلى إيران مع أربعة أفراد آخرين 
على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، 
حيث خضعـــوا هناك لتدريبـــات خاصة 
في التمويه واســـتخدام الخرائط وقيادة 

الزوارق وصيانة المكائن والمحركات“.
وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة 
الحديـــدة مركـــز المحافظـــة إضافـــة إلى 
تســـيطر  فيما  الاســـتراتيجي،  مينائهـــا 
القوات الحكومية على مداخل المدينة من 

الجهتين الجنوبية والشرقية.
وفي تطور آخر أعلن المركز الإعلامي 
لألوية العمالقة، أن قوات الجيش تمكنت 
من إسقاط طائرة مسيّرة تتبع الحوثيين 
في ســـماء مديريـــة الدريهمـــي، جنوبي 
محافظـــة الحديدة. وأضـــاف المركز نقلا 
عن مصدر عســـكري لم يسمه، أنّ الطائرة 
الحوثيـــة كانت تســـتطلع مواقع الجيش 

في المديرية.

 الإنجازات
ّ
تحرير الأسرى مجال الإنجاز الوحيد حين تعز

ــــــم الاغتيال وجلبهم  عجز الســــــلطات العراقية عن ملاحقــــــة مرتكبي جرائ
ــــــك الجرائم ومن يتخذونها أداة من  إلى العدالة، يشــــــجّع من يقفون وراء تل
ــــــب خصومهم، على  أدوات ممارســــــة العمل السياســــــي وســــــلاحا لترهي
التمادي فيها، بل ”التفننّ“ في ممارستها حتى تبلغ أقصى درجات الفظاعة 
على غرار ما حدث في اغتيال الناشــــــطة الشــــــابة في الحركة الاحتجاجية 

شيلان دارا رؤوف.

اغتيال الناشطة يحمل 

بصمات الميليشيات 

الشيعية التي اعتادت أن 

تجمع بين الترهيب والانتقام 

في استهدافها لخصومها



آمنة جبران

 تونــس –  اتجهـــت الأنظار في تونس 
إلى أولى جلســـات الحوار بين الحكومة 
التونســـية التي نصبت حديثا والاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، أكبـــر منظمة 
نقابية في البلاد ذات التأثير السياســـي 
والاجتماعي القوي، وسط تساؤلات عن 
منحـــى العلاقـــة بين الطـــرف الحكومي 
والنقابي وما إذا كان الاتحاد ســـيضغط 
مجددا على الفريق الحكومي الجديد أم 
سيتخذ شكلا ســـلميا في التفاوض من 

أجل مطالب العمال.

وانطلقت أولى جلســـات الحوار بين 
رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس 
الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي مســـاء الثلاثـــاء، وتطرقت إلى 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات 
التي تعصف بالبلاد والتي زادت حدتها 
في أعقاب ظهور وباء كورونا المســـتجد 

وعودة تفشيه بقوة.
وشدّد المشيشي على الدور التاريخي 
لاتحـــاد الشـــغل، معتبـــرا أنـــه شـــريك 
أساســـي وفاعل في كل المشـــاريع التي 

تطرحها الحكومة.
ومن جهته أكد الطبوبي أن ”المنظمة 
الشـــغيلة تمثـــل قوة اقتـــراح للحكومة 

ويدها مفتوحة من أجل مد يد المساعدة 
لهـــا فـــي هـــذه الظـــروف الاقتصادية 

الصعبة على البلاد وعلى المواطن“.
واعتبر أن ”عدة ملفات مطروحة الآن 
على طاولة الحكومة لعل أهمها التفاهم 
حول القسط الثالث من الزيادة في أجور 
الوظيفـــة العمومية والتشـــغيل الهش 
والزيادة في الأجـــر الأدنى المضمون“.
وفي أعقاب أول جلســـة تفاوضية، أعلن 
الاتحاد عن اتفاق مـــع الحكومة يقضي 
بصرف القســـط الثالث من الزيادات في 

أجور الوظيفة العمومية.
وبينّ الاتحاد على صفحته الرســـمية 
علـــى فيســـبوك نقلا عـــن أمينـــه العام 
المســـاعد حفيـــظ حفيـــظ، أنـــه تم ”إثـــر 
اجتمـــاع بقصـــر القصبة بـــين الحكومة 
واتحـــاد الشـــغل الاتفـــاق علـــى صرف 
القســـط الثالث من الزيادات في الوظيفة 
العمومية على أن يصدر القرار في الرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية موفى هذا 

الأسبوع“.
وعلى الرغم من أن حكومة المشيشـــي 
مســـنودة سياســـيا إلا أنها بحاجة إلى 
دعـــم المنظمـــات الوطنيـــة الوازنـــة في 

مـــع  الاجتماعيـــة  الضغـــوط  مواجهـــة 
اســـتمرار الاحتجاجـــات جنـــوب البلاد 
المطالبـــة بالتشـــغيل ونصيـــب عادل من 

التنمية.
ويعتقد متابعون أن الاتحاد ســـيبدي 
ليونة في التعامل مع حكومة المشيشـــي 
بـــدل  والتهدئـــة  الحـــوار  وســـيختار 
التصعيد، خاصة وأنه لم يبد تحفظا على 
أعضاء فريقها رغم الحرب الكلامية التي 

رافقت تكوين الحكومة الحالية.
حكومـــة  تســـتند  هـــؤلاء  وحســـب 
المشيشـــي إلى دعـــم المنظمـــات الوطنية 
وخاصة الاتحاد العام للشـــغل والاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية (اتحاد أرباب العمل).
وتوقع المحلل السياســـي عبدالواحد 
أن ”تســـير  المكني فـــي حديثه لـ“العرب“ 
علاقـــة الاتحـــاد والحكومـــة فـــي اتجاه 
إيجابي نظرا لأن تركيبة الحكومة نفسها 
لا تتصادم مع توجهات اتحاد الشغل بل 
أكثر من ذلك هناك عناصر فيها قريبة من 

فكر الاتحاد“.
ويراهـــن المشيشـــي الذي لـــن يكون 
طريقه مفروشـــا بالورود بســـبب الأزمة 

السياســـية غير الخافية بين مؤسســـتي 
الرئاســـة والبرلمـــان، على دعـــم قوي من 
الاتحـــاد لتطبيـــق أولويـــات برنامجـــه 

الحكومي.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن الاتحاد، 
الذي يبدو متفهما للمهمة الشـــاقة التي 
في انتظـــار الحكومة، ســـيكون محرجا 
أمام قواعده الشـــعبية في حال اســـتمر 
ضغـــط الشـــارع الـــذي يرفـــض تقـــديم 
تضحيات جديدة على حســـاب أوضاعه 

المعيشية.
واعتبر المحلل السياســـي منذر ثابت 
أن ”أهـــم تحد  فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
بالنسبة للمشيشـــي هو ضمان استقرار 
الســـاحة الاجتماعيـــة نظـــرا لصعوبـــة 

الأوضاع الاقتصادية والمالية“.
وســـيكون مـــن الضـــروري الحد من 
العجـــز مـــن الميزانيـــة وهـــو يتضارب 
مـــع انهيار المقـــدرة الشـــرائية للمواطن 
وخاصة مشـــكلة البطالـــة، ونتيجة لذلك 
يحتـــاج المشيشـــي لاتحاد الشـــغل كقوة 
إسناد اجتماعي لتمرير الإصلاحات ذات 
الصلة بالمؤسســـات العمومية، حسب ما 

ذهب إليه ثابت.
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أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر منظمة نقابية في البلاد، ليونة 
في أول جلسة تفاوضية مع حكومة 
هشام المشيشــــــي حديثة التنصيب. 
ويتوقــــــع محللون أن يتجنب الاتحاد 
التصعيد أو التصادم في ظل وجود 
شخصيات مقرّبة منه ضمن الفريق 
الجديد. ويصب هــــــذا التقارب في 
ــــــذي تواجه  مصلحــــــة المشيشــــــي ال
ــــــة  اقتصادي ــــــات  صعوب ــــــه  حكومت

واجتماعية حادة.

اتحاد الشغل يبدي ليونة في التفاوض 
مع حكومة المشيشي

نورالدين الطبوبي: يد الاتحاد ممدودة لمساعدة الحكومة

الاتحاد رقم وازن بالمشهد التونسي

تركيبة الحكومة لا 
تتصادم مع توجهات 

اتحاد الشغل

عبدالواحد المكني

 طرابلــس – تخشى قوى سياسية ليبية 
مناهضة لتيار الإسلام السياسي المتحالف 
مـــع مدينة مصراتة ذات الثقل السياســـي 
والعســـكري المهـــم غـــرب ليبيـــا، هيمنته 
على مســـار المفاوضات المرتقبة ما سيعيد 
استنساخ سيناريو اتفاق الصخيرات بكل 

تفاصيله.
اختـــلال  وجـــود  واضحـــا  ويبـــدو 
موازيـــن القوى خلال مســـار جنيف حيث 
يهيمـــن الإســـلاميون مـــن خـــلال مجلس 
الدولـــة بـ13 عضـــوا وحوالي نصف لجنة 
الحـــوار التابعـــة للبرلمان (6 نـــواب) بعد 
انشـــقاقهم والتحاقهـــم بالبرلمـــان المنعقد 
في طرابلـــس، في ما يرجح أن يكون أغلب 
المستقلين الـبالغ عددهم 32 عضوا والذين 
ستختارهم البعثة الأممية من المحسوبين 
على الإســـلاميين ما يعنـــي أن البرلمان لن 
يكون له سوى سبعة أصوات واضحة في 

تلك المفاوضات.
وتحول البرلمان بعد الانشـــقاقات التي 
ضربتـــه والتـــي كان آخرهـــا بعـــد هجوم 
الجيش علـــى طرابلس، إلى جســـم عاجز 
عـــن عقد جلســـات مكتملـــة النصاب وهي 
الانشـــقاقات التي يقف خلفها الإسلاميون 
الذيـــن عملوا منـــذ انتخـــاب البرلمان على 
شله وإسقاطه بعد خسارتهم للانتخابات 
التشـــريعية ما دفعهم إلـــى تنفيذ انقلاب 

فجر ليبيا.
وعكـــس مضمون رســـالة توجـــه بها 
رئيـــس تكتل إحياء ليبيا عـــارف النايض 
إلى المبعوثـــة الأممية بالإنابة ســـتيفاني 
ويليامز مخاوف جدية من تجاهل مســـار 
جنيف للبرلمان خلال عملية اختيار رئيس 
لحكومـــة الوحدة الوطنيـــة القادمة، وهو 
ما يبـــدو أنه بســـبب عجزه عـــن الانعقاد 
بجلســـة مكتملـــة النصاب لتمريـــر قائمة 
المرشـــحين التابعين له بسبب الانشقاقات 

التي ضربته.
وقـــال النايض ”أرى أنه مـــن الأهمية 
بمـــكان أن أوجـــه عنايـــة ســـعادتكم إلى 
الحقيقة المنســـية المتمثلة في قيام البرلمان 
الليبي المنتخب في جلســـة كاملة النصاب 
عقدها في ســـبتمبر 2015 وبأغلبية كبيرة 
بوضع قائمة تضمنت 14 اســـما وإرسالها 
إلـــى بعثـــة الأمم المتحدة آنـــذاك لاختيار 
رئيس الوزراء ونائبه، إلا أن الأمم المتحدة 

للأسف تجاهلت القائمة المذكورة“.
وتابع ”لما كانـــت الأمم المتحدة تجري 
حاليا الاســـتعدادات لعقـــد الحوار الليبي 
في جنيـــف قريبا يجـــب أن نتذكر جميعا 

أن هذا المرســـوم البرلماني لم يزل ســـاريا 
وفقا للإعلان الدســـتوري والقانون الليبي 

ومقبولا لدى المحاكم الليبية“.
ويبـــدو واضحـــا أن هـــدف النايـــض 
مـــن لفت انتبـــاه ســـتيفاني ويليامز لهذه 
النقطـــة وجـــود مخاوف من أن يســـتخدم 
مســـار جنيـــف لصالـــح الإســـلاميين بما 
ينتهي بتشـــكيل حكومـــة إخوانية جديدة 
تحكـــم ليبيا لفترة انتقالية لا تقل عن أربع 
سنوات أخرى، وهو ما سيكون استنساخا 
لسيناريو اتفاق الصخيرات حيث اعترف 
المجتمع الدولي بحكومة الوفاق ومجلسها 
الرئاســـي رغم إســـقاطها من قبل البرلمان 

مرتين.

وفي حين يبدو الأمر محاولة لاستغلال 
ضعـــف البرلمـــان لتمريـــر مرشـــح يمثـــل 
التحالف بين مصراتة والإســـلاميين، يرى 
مراقبون أن الأمر لا علاقة له بقوة وضعف 
البرلمان وإنما يأتي في سياق فرض القوى 
الدولية المؤيدة للإسلاميين لسياسة الأمر 
الواقـــع مرة أخرى، حيـــث إن البرلمان كان 
فـــي 2016 قادرا على الانعقـــاد لكن البعثة 
الأمميـــة ضربـــت بـــكل قراراتـــه عـــرض 
الحائـــط ومن بـــين تلك القـــرارات تجاهل 
قائمة المرشحين التي قدمها واختيار فايز 
الســـراج المحســـوب على البرلمان رئيســـا 

للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
ويحذر هـــؤلاء المراقبـــون من خطورة 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة تكـــون واجهة 
سياســـية للإســـلاميين، مقللين من أهمية 
أي خطوة قضائيـــة قد تتخذ لاحقا للطعن 
في مشـــروعية تلك الحكومـــة، خاصة بعد 
التجاهل الـــذي أبداه المجتمع الدولي إزاء 
قرارات البرلمان ضد حكومة الوفاق سابقا.

ومن المتوقع أن تنطلق قريبا محادثات 
ليبيـــة في جنيـــف بعدما نجحـــت البعثة 
الأممية في كسر الجمود السياسي بلقائين 
في المغرب وجنيف  مؤخرا  . وينظر أغلب 
الليبيـــين بعين الريبة إلـــى تلك المحادثات 
التي يعتقدون أنها ســـتركز على تأسيس 
مرحلة انتقاليةوتجاهـــل المطالب بتجديد 
الشـــرعية وإنهـــاء الأجســـام الحالية من 

خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

مساع لتحصين مسار 
جنيف من هيمنة تحالف 

مصراتة والإسلاميين

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – أثار القانون الخاص بالهيئة 
الوطنيــــة للنزاهــــة والوقاية من الرشــــوة 
ومحاربتهــــا جــــدلا كبيرا داخــــل البرلمان 
المغربــــي، ويجمــــع كثيــــرون أن معضلــــة 
الفساد في المغرب تحتاج إلى قانون قوي 

لمحاربتها بشكل ناجع.
وانتقــــد الأمين العام لحــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة، عبداللطيــــف وهبــــي خــــلال 
مناقشة مشــــروع القانون الخاص بالهيئة 
الوطنيــــة للنزاهــــة والوقاية من الرشــــوة 
ومحاربتها، الأربعاء، الحكومة التي تأتي 
بقوانين يعارضها نواب الأغلبية ذاتها إما 
بالعرقلة أو عبر التصويت ضدها. مشددا 
على أن الفســــاد هو أكبــــر العقد بالمغرب، 
و“الحكومــــة قالت بأننا ســــنربح نقطتين 
في الناتج الداخلــــي الخام إذا نجحنا في 

محاربته، لكنها لم تحاربه“.
وينص المشــــروع على تطبيق عقوبات 
تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين 
يقومــــون بعرقلة عمل الهيئــــة، بامتناعهم 
عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.

إلــــى  الحكومــــة  تعرضــــت  ولطالمــــا 
انتقادات بسبب ضعف أدائها في محاربة 

الظاهرة واتهامها بالانتقائية.
وعلــــق أســــتاذ القانون الدســــتوري، 
رشيد لزرق، لـ“العرب“، أن سياسة مكافحة 
الفســــاد اتجهت إلى تطبيق القانون على 
نحــــو انتقائي فــــي وقت وجــــب أن يطبق 
القانــــون على الجميــــع، مشــــددا على أن 
اعترافــــات البرلمانيــــة مــــاء العينين، التي 
أقرت باستشــــراء الظاهــــرة، تحمل اتهاما 
غير مباشــــر لحكومــــة عبدالإلــــه بنكيران 
الســــابقة في تقصيرها واعتماد المحاباة 

في تطبيق القانون. 

قانون جديد لمحاربة 
الفساد يفجر جدلا 
واسعا في المغرب

المرسوم البرلماني 
لم يزل ساريا وفقا 

للقانون الليبي

عارف النايض

صابر بليدي

  الجزائــر- يســـتمر الغمـــوض حـــول 
مصير أنشـــطة المساجد والنقل والحدود 
المغلقة في الجزائر، ويتصاعد معه اللغط 
حول الخلفيات الحقيقية لاســـتمرار قرار 
الحظر رغم تحســـن الأوضـــاع الصحية 
في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، لتبقى 
بذلك الإيحاءات على التوظيف السياسي 
للجائحـــة، خاصـــة وأن صـــلاة الجماعة 
والجمعـــة ارتبطت بالاحتجاجات المعلقة 

منذ مارس الماضي.

ودعت نقابة الأئمة وموظفي الشؤون 
الدينية، إلى الفتح الكلي للمساجد وإلى 
توســـيع صـــلاة الجماعة وعـــودة صلاة 
الجمعة، في ظل التحســـن الصحي الذي 
تعرفه البـــلاد خلال الأســـابيع الأخيرة، 
وشـــددت على أنه لم يبـــق أي مبرر لقرار 
الحظـــر، بعد رفعـــه عن بقيـــة القطاعات 

الأخرى.
الجزائر  فـــي  أصـــوات  وتصاعـــدت 
داعيـــة الســـلطات المختصة إلـــى إعادة 
الحيـــاة العادية للمســـاجد، واعتبرت أن 
الرفع الجزئي لصلاة الجماعة في بعض 

المســـاجد دون غيرهـــا، بـــات غيـــر مبرر 
فـــي ظل عودة النشـــاط العـــادي لمختلف 
الأنشطة التي تستقطب أعدادا كبيرة من 
الناس، عكس المســـاجد التي يسهل فيها 

تطبيق الإجراءات المذكورة.
وأعادت الســـلطات الجزائرية صلاة 
الجماعـــة دون الجمعة إلـــى عدد محدود 
من المســـاجد خـــلال الأســـابيع الماضية، 
إلا أن القـــرار يبقى ســـاريا علـــى معظم 
مســـاجد البلاد، الأمر الذي أثار شـــكوكا 
حول وجود إيحاءات سياسية وراء ذلك، 
واعتبـــار صلاة الجمعة تشـــكل منصات 

لانطلاق المســـيرات والمظاهرات الشعبية 
قبل شهر مارس الماضي.

وكان محتجـــون فـــي مدينـــة بجاية 
شـــرق العاصمة الجزائر، قد أدوا صلاة 
الجمعـــة وفـــق الإجـــراءات الصحية في 
محيط أحد مســـاجد المدينة، إلا أن أفراد 
الأمن حاصـــروا المصلين وضيقوا عليهم 
بحسب شهود عيان وتسجيلات متداولة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، مما 
يؤكد تشدد المصالح المختصة في تطبيق 

قرار الحظر.
ولا يتوانـــى ناشـــطون فـــي الحراك 
الشـــعبي، في ربط اســـتمرار حظر النقل 
الجماعي بـــين الولايات وغلـــق الحدود 
وحظر صـــلاة الجماعة والجمعة، بنوايا 
الســـلطة في قطع الطريق على أي عودة 
للاحتجاجات السياسية إلى ربوع البلاد، 
عبر استمرار حظر النقل والمساجد التي 
كانـــت تغـــذي الاحتجاجـــات الشـــعبية 
بالأشـــخاص أو الانطلاق منهـــا كموعد 

أسبوعي لبدء التظاهر ضد السلطة.
واشـــتكت نقابات الناقلون الخواص 
العاملـــون فـــي النقـــل الجماعـــي بـــين 
الولايات من خســـائر كبيرة أحالتهم إلى 
الإفلاس الكلي بسبب حظر نشاطهم إلى 
غاية الآن، حيث لا يزال أصحاب سيارات 
الأجرة والحافـــلات ممنوعين من مزاولة 
نشـــاطهم، ومنهم مـــن تحول إلـــى ناقل 

سري.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك يســـتمر غلق 
الحـــدود البريـــة والجوية للبـــلاد، ويتم 
حظـــر نشـــاط النقـــل الجـــوي والبحري 
والمعابر الحدودية، خشـــية استقدام بؤر 
جديدة لوبـــاء كورونا، الأمر الذي يشـــل 
حركـــة البـــلاد، ويدفع إلـــى تصعيد لغط 
كبيـــر حـــول الاســـتمرار المبهـــم للوضع 
وتكبيـــد المؤسســـات المعنيـــة المزيد من 

الخسائر.

وبـــدا أن المصالـــح المعنية بتســـيير 
الوضعيـــة الوبائية في البـــلاد، تتقاذف 
المســـؤولية لتبرير الموقـــف، خاصة وأن 
الجزائر هـــي البلد الوحيد فـــي المنطقة 
الذي يواصل غلق الحدود ونشاط السفر 

الداخلي والخارجي.

وفيما حمّل وزيـــر الخارجية صبري 
بوقـــادوم، مســـؤولية رفـــع الحظـــر عن 
الأنشـــطة المذكورة للجنة الصحية، على 
اعتبار أنهـــا صاحبة القرار العلمي، فإن 
اللجنـــة المذكورة حمّلت المســـؤولية إلى 
”السلطات العليا للبلاد“، لكن تصريحات 
أعضائها تبقـــى متضاربة حـــول رأيها 
النهائـــي فـــي المســـألة. وذكر فـــي هذا 
الشـــأن الناطق الرسمي لشركة الخطوط 
الجويـــة الجزائرية أمين أندلســـي، بأن 
”الشـــركة لم تتلق أي  قـــرار أو معطيات 
تخص فتح المجال لعودة حركة الطيران 
ســـواء الرحلات الداخلية أو الخارجية، 
وأن التحضيـــرات الخاصة باســـتئناف 

الرحلات الجوية مستمرة ولم تتوقف“.
وأكـــد أنـــه ”لا يمكـــن تحديـــد موعد 
رسمي لاســـتئناف الرحلات الجوية كون 
قرار فتح المجال الجـــوي من صلاحيات 
رئيس الجمهورية، وهو الشـــأن نفســـه 
بالنســـبة لرحـــلات الإجـــلاء أو برمجة 
رحلات خارجية لنقل الطلبة الجزائريين 

المسجلين في جامعات أجنبية“.

الناشطون في الحراك لا 
يتوانون عن ربط استمرار 

حظر الأنشطة بنوايا 
السلطة في قطع الطريق 

على عودة الاحتجاجات

وقف أنشطة المساجد ووسائل النقل يثير الشكوك في الجزائر

التصدي للوباء حجة لاحتواء الاحتجاجات



 بروكســل – أعلنت رئيســــة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء 
أن المفوضية تريد ”إلغاء“ ما يسمى بنظام 
دبلن الذي يحمّــــل أول بلد يدخله المهاجر 
مسؤولية طلبه للجوء، في خطوة يسبقها 
تحفــــظ دول فيســــغراد ( بولنــــدا والمجر 
والتشــــيك وســــلوفاكيا) مــــا يضــــع تبني 

الاتحاد الأوروبي للمقترح بعيد المنال.
ويســــتوجب التصديق علــــى المقترح 
موافقة جميع الــــدول الأعضاء الـ27 وهو 
مــــا لــــم يتوفر حتــــى الآن، فيما يســــتبعد 
دبلوماسيون في الوقت الراهن على الأقل، 
إيجاد صيغة توافقية بشــــأن استراتيجية 
”منصفــــة“ للهجــــرة تكون لجميــــع الدول 

الأعضاء.

وقبل أســــبوع من تقديم تعديل منتظر 
لسياســــة الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي مجال 
الهجــــرة، قالت فون دير لايين ”يمكنني أن 
أعلن أننا ســــنلغي إجراء دبلن ونستبدله 
بنظــــام أوروبــــي جديــــد لإدارة الهجرة.. 
ستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن“.
وبعد زيــــادة قصوى في عــــدد طلبات 
اللجــــوء التــــي بلغــــت 1.26 مليــــون فــــي 
2015، تراجــــع عدد المهاجريــــن الواصلين 
إلى الســــواحل الأوروبية بشكل ملحوظ. 
لكــــن الأوروبيين لا يزالــــون يتعثرون أمام 
إصــــلاح نظام دبلن، لتفادي أن تظل الدول 
التــــي تشــــكل محطــــات الوصــــول الأولى 
تتحمل عــــبء الهجــــرة دون تكافل الدول 

الباقية.
ولا تزال الحكومات الأوروبية تسعى 
إلى التوافق على نظام جديد للهجرة، بدل 
نظام دبلن القائم الآن، لتجنب المســــاومة 
والاتهامــــات المتبادلــــة في كل مــــرة يتجه 
فيها قارب شــــمالا، حامــــلا مهاجرين إلى 
أوروبــــا بحثــــا عن لجــــوء. وفــــي الوقت 
الحاضــــر، ينص نظام دبلن على أنه يجب 

على طالبــــي اللجوء تقــــديم طلباتهم في 
الدولة التي يصلون إليها أولا في الاتحاد 
الأوروبــــي وهــــو نظــــام يضــــع اليونــــان 
وإيطاليــــا وإســــبانيا ومالطا تحت ضغط 

كبير.
وتطالب إيطاليا واليونان بتوزيع آلي 
للمهاجرين بحرا حتى إيجاد صيغ بديلة، 
فيما ترفض دول فيســــغراد هــــذا المقترح 

التي تقول إنه غير منصف.
وتقتــــرح المفوضيــــة الأوروبية أن يتم 
توزيــــع طالبي اللجــــوء بشــــكل آلي على 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي، لكــــن دولا مثل 
المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، 
مدعومة من النمســــا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمهــــا في مواجهة تدفــــق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة في انتظــــار إعادة التفاوض 
على اتفاق دبلــــن الذي يوكل التعاطي مع 
طلبات اللجوء إلــــى البلد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبــــرت هذه القاعــــدة (نظام دبلن) 
ظالمــــة لأنهــــا تضــــع، لأســــباب جغرافية 
محضــــة، عبء الاســــتقبال علــــى إيطاليا 
واليونــــان وإســــبانيا ومالطــــا البوابات 

الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
وتريــــد المفوضيــــة الأوروبيــــة تعديل 
نظــــام اللجوء الــــذي يعاني مــــن ضغوط 
كبيرة بســــبب تدفق المهاجرين، في خطوة 
تتطلــــب دعما من غالبية الــــدول الأعضاء 
بالاتحــــاد وكذلك غالبية أعضــــاء البرلمان 

الأوروبي.
ترفــــض  فيســــغراد  مجموعــــة  أن  إلا 
مقترحات المفوضية الأوروبية، بينما ترى 
رومــــا وأثينــــا اللتين تطالبــــان على غرار 
البرلمان الأوروبي بتقاسم أعباء الاستقبال 
بشــــكل دائم وليس في فترات الأزمات، أن 

هذا الإجراء جيد لكنه غير كاف.
ويرى مدير المكتب الفرنســــي للهجرة 
والاندماج ديدييه ليشي أن هذه الخطة لا 
تحــــلّ كل الثغرات و أنه ”لا يمكن أن تكون 
هناك سياســــة أوروبية مشــــتركة من دون 

معايير مشتركة لقبول طلبات اللجوء“.
وتدافع ألمانيا، التــــي تترأس الاتحاد 
الأوروبي، عــــن موقف قريب من المفوضية 
الأوروبيــــة وهي أن تظل مســــؤولية طلب 

اللجوء أساســــا لدى بلد الوصول عدا في 
فترات الأزمــــات وعندها لا بــــد من القيام 
بإعادة إيواء قســــري في إطــــار إجراءات 

التضامن.
وفــــي يونيو الماضي، أعربت النمســــا 
عن دعمهــــا للخطة الألمانية بشــــأن إجراء 
مراجعة أولية لطلبات اللجوء عند الحدود 
الخارجيــــة للاتحاد الأوروبــــي، ما اعتبر 

على نطاق واســــع تراجعا نمســــاويا عن 
الموقف المتشدد حيال خطط تنظيم الهجرة 
واللجــــوء، لكنــــه يظل غيــــر كاف للتوافق 
حول خطة أوروبية مشــــتركة تســــتوجب 

موافقة جميع الأعضاء الـ27.
وتدعم النمســــا نظام لجــــوء أوروبي 
”عــــادل ومقــــاوم للأزمــــات“، مــــا يتطلــــب 
تضامنــــا ملزمــــا ومرنا أيضا فــــي تأمين 

الأوروبي  للاتحــــاد  الخارجيــــة  الحــــدود 
لمكافحــــة الهجرة غير المنظمــــة وذلك عبر 
حمايــــة اللاجئين بالقرب من دولة المنشــــأ 

بقدر الإمكان.
وفــــي وقت ســــابق كشــــفت مفوضية 
الهجرة فــــي الاتحاد الأوروبي أنها عكفت 
على استكشــــاف خيارات بشــــأن “برنامج 
ســــيتم بموجبــــه نقــــل المهاجرين  إنزال“ 

الذين يقع إنقاذهم فــــي عرض البحر إلى 
مواقــــع في شــــمال أفريقيا، حيث ســــيتم 
النظــــر في طلباتهــــم الخاصــــة باللجوء، 
لكــــن هذا الخيار ســــرعان مــــا تضاءل مع 
رفض دول شمال أفريقيا استقبال طالبي 
اللجــــوء رغم حزمة الحوافز المالية الهامة 
التــــي اقترحتهــــا بروكســــل علــــى الدول 

المستضيفة.
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 ليســبوس (أثينا) – تواصل السلطات 
آلاف  لنقـــل  محاولاتهـــا  اليونانيـــة 
المهاجرين الذين يعيشـــون في أوضاع 
صعبة إلـــى مخيم مؤقت بعد أســـبوع 
من الحريق الذي أتى على مخيم موريا 
المكتظ وســـط تنامي مخاوف من تفشي 

فايروس كورونا في جزيرة ليسبوس.
وظل مـــا يربو على 12 ألف مهاجر، 
معظمهـــم مـــن أفغانســـتان وأفريقيـــا 
وســـوريا دون مـــأوى أو رعاية صحية 
أو طعـــام ومـــاء بعدمـــا دمّـــر الحريق 
مخيم موريا، أكبـــر مخيمات اللاجئين 
الوافدين عبر البحر إلى جزر اليونان.

ولم يســـفر الحريق عـــن وفيات أو 
إصابات وقد اندلع بعد فرض إجراءات 

عزل عام في المخيم إثر اكتشاف حالات 
إصابة بكوفيد – 19.

وحتـــى الآن تم نقـــل 1200 مهاجـــر 
فحســـب إلى منشـــأة مؤقتة فـــي كارا 
تيبـــي على مقربة من مينـــاء ميتيليني 
والتي كانت مجهزة لإيواء ما لا يقل عن 
خمســـة آلاف مهاجر. وقال مسؤول في 
الشرطة طلب عدم ذكر هويته ”ما زالوا 

يمانعون.. والمفاوضات جارية“.
وصرح مســـؤولون بأن الســـلطات 
وزعـــت منشـــورات وأرســـلت رســـائل 
نصيـــة إلـــى المهاجريـــن فـــي محاولة 
لإقناعهم بالانتقال إلى الخيام الجديدة.
وقال أحدهـــم إن المهاجرين يأملون 
في أن يســـمح لهم بمغـــادرة الجزيرة، 

ويظنـــون أن الأحـــوال المعيشـــية فـــي 
المخيـــم المؤقت لـــن تكـــون أفضل مما 
كانت عليه في موريـــا والتي وصفتها 
منظمـــات الإغاثـــة بالمروعـــة. ويجري 
فحص الوافدين إلى المنشـــأة الجديدة، 
وحتـــى الآن تبيّنـــت إصابـــة 35 منهم 
بفايروس كوفيد – 19. ويخشى السكان 
من تفـــش وشـــيك لفايـــروس كورونا 
في ظـــل بقـــاء الآلاف في العـــراء دون 

الخضوع للفحص.
واعتقلت قـــوات الأمن في الجزيرة 
الأربعاء، ســـتة مهاجرين من الشباب، 
جميعهـــم أفغان، للاشـــتباه فـــي أنهم 
مـــن أشـــعلوا الحريق عمدا . ويشـــكل 
للمســـؤولين  تحديـــا  المخيـــم  دمـــار 

اليونانيـــين الذين يحاولـــون الاعتناء 
بالمهاجرين، وقـــد رافقه توافد عروض 
بالمســـاعدة من مختلف أنحاء أوروبا، 
ولكن أدّى أيضـــا إلى جولة جديدة من 
الأســـئلة بشـــأن الطريقة التـــي يُعامل 
بها المهاجـــرون في حـــال وصلوا إلى 

أوروبا.
وجزيـــرة ليســـبوس الواقعة قبالة 
الساحل التركي هي على الخط الأمامي 
خلال تدفق المهاجريـــن إلى أوروبا في 
2016. وبسبب جائحة فايروس   – 2015
كورونـــا يتمّ عـــزل جميـــع المهاجرين 
القادمـــين إلـــى الجزيـــرة فـــي الحجر 
الصحي بعيدا عن المخيمات، وكان ذلك 

ابتداء من أول مارس الماضي.

اليونان تكافح لنقل مهاجرين إلى مخيم مؤقت بعد حريق موريا

ل أول بلد 
ّ
نظام دبلن يحم

يدخله المهاجر مسؤولية 

طلبه للجوء وهو ما يضع 

اليونان وإيطاليا تحت 

ضغط كبير

كشــــفت   – (ألمانيــا)  دوســلدورف   
الســــلطات الألمانية الأربعاء، عن مجموعة 
من رجال الشرطة في ولاية شمال الراين – 
ويستفاليا مشتبه في اشتراكهم في خمس 
مجموعات دردشــــة يمينيــــة متطرفة على 
الأقــــل، في وقت يؤرق فيــــه تنامي ارتباط 
الأمنيين والعســــكريين بجماعات متطرفة 

الساسة الألمان.
وذكــــر وزيــــر الداخليــــة المحلــــي في 
الولايــــة الواقعــــة غربي ألمانيــــا، هيربرت 
رويل أن 29 شــــرطية وشــــرطيا مشتركون 
فــــي هــــذه المجموعات، مشــــيرا إلــــى أنه 

تم إيقافهــــم جميعــــا عــــن العمــــل والبدء 
في إجــــراءات تأديبية ضــــد 15 منهم، كما 
أنه مــــن المنتظر تســــريح 14 شــــرطيا من 

الخدمة.
وأكــــد رويل أنــــه تم عبــــر مجموعات 
الدردشــــة الخمس تــــداول 126 صورة، من 
بينها صــــور لأدولــــف هتلر، إلــــى جانب 

صورة تخيلية للاجئ داخل غرفة غاز.
ويرجح الوزير أن هذه المجموعات تم 
تأسيســــها في الفترة بين عام 2013 ومايو 
2015 على أقصــــى تقدير. وأعلن رويل عن 
تعيين مفوض خــــاص لمكافحة التوجهات 

اليمينية المتطرفة في شــــرطة ولاية شمال 
الرايــــن -ويســــتفاليا، مؤكدا أنه ســــيبذل 
كافــــة الجهــــود ”لإبعاد هــــؤلاء الأفراد عن 

الخدمة“. 
وأفادت دراســــة اســــتقصائية أجريت 
فــــي أغســــطس الماضي وشــــملت وزارات 
الداخلية في ألمانيا، بأنه تم الإبلاغ عن 40 
حالة جديدة على الأقل من حالات التطرف 
المشــــتبه بها داخل الشــــرطة الألمانية على 
الولايات  ومســــتوى  الاتحادي  المســــتوى 

خلال النصف الأول من العام.
وتتعلــــق معظــــم الحــــالات بأنشــــطة 
يمينية متطرفة، داخل سلك الشرطة الذي 

يشغل حوالي 300 ألف شخص.
وحتى الآن، تم تسجيل معظم الحالات 
من قبل وزارة الداخلية في ولاية هيســــه، 
حيث يخضع ما مجموعه 17 شــــرطيا الآن 

لتحقيق جنائي. 
واكتشفت شرطة ولاية سكسونيا ست 
حالات مشــــتبه بها لأنشطة تطرف يميني، 
بين ينايــــر ويونيــــو الماضيــــين. وأبلغت 
ولاية ساكســــونيا عن خمســــة مــــن رجال 
الشرطة للاشــــتباه في تطرفهم. وفي بادن 
فورتمبيرج، تم البدء فــــي ثلاثة إجراءات 
تأديبيــــة بســــبب الاشــــتباه فــــي ســــلوك 
متطرف ضدّ رجال شرطة في نفس الإطار 
الزمني، حســــب وزارة الداخليــــة. وأعيد 
أحدهــــم، رغم ذلــــك، إلى وضعه الســــابق، 

لعدم إثبات الشبهة.
كما تم اكتشــــاف حالتي تطرف يميني 
لدى شــــرطة براندنبــــورج. وفي هامبورج 

وشليســــفيج  فوربومــــرن،  ومكلنبــــورج 
هولشــــتاين وتورينجن، كانت هناك حالة 

واحدة من حالات التطرف المشتبه بها.
وفي بريمن وســــارلاند، لم يتم الإبلاغ 
عن أي حالات أدت إلــــى إجراءات تأديبية 

في النصف الأول من العام.
ولم تقدم برلين وساكســــونيا السفلى 
وشــــمال الرايــــن – ويســــتفاليا وراينلاند 
بالاتينات أي أرقــــام. وتبذل برلين جهودا 
حثيثة على مســــتوى المنظومة القانونية 
لتعقب المتطرفين داخل أجهزتها العسكرية 
أيضــــا. وتنــــص القواعد العســــكرية في 
ألمانيا على أن الجنود الذين خدموا لأكثر 
من أربع ســــنوات لا يمكــــن طردهم إلا بعد 
الإدانة بارتكاب جرائم أو حسب إجراءات 

تأديبية يشرف عليها القضاء الألماني.
وأقــــرت الحكومــــة الألمانيــــة فــــي 31 
أغسطس 2016 تعديلا على قانون التجنيد 
متطرفــــة  عناصــــر  لمحــــاولات  للتصــــدي 
لاســــتغلال الجيــــش فــــي التدريــــب على 
استخدام الســــلاح، حيث يسمح التعديل 
التحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش.

ووافقت الحكومة الألمانية في 3 يونيو 
2020 علــــى مشــــروع قانون يُســــرع عملية 
إقالة عناصر الجيش الذين يثبت تورطهم 
في جرائم التطرف، فيما يســــمح مشروع 
القانــــون بطــــرد الجنود بســــرعة إذا كان 
وجودهم المســــتمر ”ســــيهدد بشكل خطير 
النظــــام العســــكري أو ســــمعة الجيــــش“ 
ويشمل القانون الذين خدموا في الجيش 

لمدة تقل عن 8 سنوات.

مسار أوروبي شاق لتجاوز الانقسامات بشأن الهجرة

جرائم الحرب لا تزال تلاحق 

صرب البوسنة

 المفوضية الأوروبية تريد إلغاء نظام دبلن المثير للجدل

 ســراييفو – قــــال مكتب المدعــــي العام 
فــــي البوســــنة الأربعاء إن الشــــرطة ألقت 
القبــــض على تســــعة من الصرب يشــــتبه 
في ضلوعهــــم في جرائم قتــــل واضطهاد 
عشــــرات البوســــنيين المســــلمين في قرية 
بشــــرق البلاد في بدايات حرب البوســــنة 

في التسعينات.
وألقــــي القبض على المشــــتبه بهم في 
بلدة ســــوكولاتس بعد مرور نحو 28 عاما 
علــــى إعدامهم 44 رجلا بوســــنيا من قرية 
نوفوسوســــي القريبة عام 1992، وطردهم 

النساء والأطفال إلى سراييفو.
وجــــرى تفجير مســــجد القرية وإلقاء 
الــــركام على جثث الضحايــــا. وكانت بين 
القتلى امرأة وبعض الصبية. وتم انتشال 
رفات كل الضحايا بعد الحرب، باستثناء 

واحد فقط.
الجنــــرال  أنّ  العــــام  المدعــــي  وذكــــر 
الســــابق من صرب البوســــنة راديسلاف 
عقوبــــة  يقضــــي  الــــذي  كريســــتيتش، 
محكمــــة  أصدرتهــــا  عامــــا   35 بالســــجن 
تابعــــة للأمم المتحــــدة لدوره فــــي الإبادة 
الجماعية في سريبرينيتســــا عــــام 1995، 
هو أيضا مشــــتبه به في القضية وســــيتم 
اســــتجوابه. وأضافوا أن مشتبها به آخر 
متواجد حاليا في كندا وســــيتم الســــعي 

لتسليمه.
ويقضي القائد السابق بجيش صرب 
البوســــنة راتكو ملاديتش عقوبة السجن 
مدى الحيــــاة بعد إدانته بالإشــــراف على 
ذبح ثمانية آلاف رجل وفتى من المسلمين 
فــــي سريبرينيتســــا عــــام 1995 ومهاجمة 
وقتــــل مدنيــــين أثنــــاء حصــــار العاصمة 

البوســــنية ســــراييفو الــــذي اســــتمر 43 
شهرا.

وكانت قوات صرب البوسنة سيطرت 
على سريبرينيتســــا التــــي أعلنتها الأمم 
المتحــــدة ”منطقة آمنة“ في 11 يوليو 1995 
قبل خمســــة أشــــهر من انتهــــاء الحرب، 
وقامــــت خلال أيام بقتل أكثــــر من ثمانية 

آلاف رجل وفتى من مسلمي البوسنة.

ومجــــزرة سريبرينيتســــا هي الفصل 
الوحيــــد فــــي النــــزاع البوســــني الــــذي 
اعتبره القضــــاء الدولي إبادة. لكن القادة 
السياسيين لصرب البوســــنة يقللون من 

خطورته.
ويرفض العضو الصربي في الرئاسة 
الجماعية للبوســــنة ميلوراد دوديك صفة 

”الإبادة“ ويتحدث عن ”أسطورة“.
البوســــنة،  صــــرب  قــــوات  وشــــنت 
يوغوســــلافيا  جيــــش  مــــن  مدعومــــة 
الســــابقة، هجمــــات عســــكرية فــــي عــــام 
1992 علــــى أراضي البوســــنة التي قرروا 
إقامــــة دويلــــة صربيــــة عليهــــا فقتلــــوا 
واضطهدوا غير الصرب في حملة تطهير 

عرقي.

بعد خمس ســــــنوات من موجة هجرة غير مســــــبوقة شــــــهدتها أوروبا سنة 
2015، لا يزال الاتحاد الأوروبي غارقا في انقســــــاماته السياســــــية بشــــــأن 
ضبط اســــــتراتيجية أوروبية موحدة بشــــــأن اســــــتقبال اللاجئين، ففي وقت 
تطالب فيه إيطاليا واليونان البوابتان الرئيسيتان للهجرة بتعديل نظام دبلن 
ــــــذي يثقل كاهلهما، تتوجس دول فيســــــغراد (بولندا والمجر  المثير للجدل ال
والتشيك وسلوفاكيا) المحصنة نســــــبيا من تدفق المهاجرين من انعكاسات 

مثل هذه الخطوة على التوازنات الأمنية والاجتماعية.

ألمانيا تتحرى عن ميولات يمينية متطرفة 

لدى عناصر الشرطة

التطرف يتسلل لسلك إنفاذ القانون

مأساة يعمقها تضارب السياسات

خلال حرب البوسنة، التي 

وضعت أوزارها بموجب 

تل 
ُ

اتفاق دايتون للسلام، ق

خرج 
ُ
أكثر من 100 ألف وأ

نحو مليونين من بيوتهم



 تونــس - بينما كانت الأضواء مسلطة 
المغربية،  ”بوزنيقـــة“  اجتماعـــات  علـــى 
بـــرزت اجتماعات أخرى تشـــاورية حول 
الأزمـــة الليبيـــة تنعقد في بلـــدة مونترو 
على ضفاف الســـاحل الشـــمالي الشرقي 
لبحيرة جنيف بغرب سويســـرا، دون أي 
اهتمام إعلامي، ودون جدل واســـع حول 

المنتظر منها.
ولكـــن اللافـــت أن البيـــان الختامي 
الصـــادر عن ”حـــوار مونتـــرو“ أكد أنها 
الأكثـــر تأثيرا فـــي مســـارات البحث عن 
الحل السياســـي، خصوصـــا بالنظر إلى 
التوصيات الصـــادرة عنها والتي تترجم 

وجهة النظر الأممية والأميركية.
واعتبر البيان أن ”المرحلة التمهيدية 
مهلـــة زمنيـــة لإعـــداد  للحـــل الشـــامل“ 
الظـــروف الملائمـــة لإجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة والرئاســـية فـــي مواعيـــد لا 
تتجـــاوز 18 شـــهرا وعلى أســـاس قاعدة 

دستورية متفق عليها.
وأوصـــى المجتمعون بإعـــادة هيكلة 
الســـلطة التنفيذية لتتشـــكل من مجلس 
رئاســـي من رئيس ونائبين ومن حكومة 
وحدة وطنية تكون مستقلة عنه، واختيار 
ورئيـــس  الرئاســـي  المجلـــس  أعضـــاء 
الحكومـــة في إطار أعمـــال لجنة الحوار 
السياسي الليبي، ويكلف الأخير بتشكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تراعـــي وحدة 
والسياســـي  الجغرافي  وتنوعهـــا  ليبيا 

والاجتماعي، ويطرحها لنيل الثقة.
ولعـــل أبرز مـــا يمكن التوقـــف عنده 
فـــي هذه التوصيات، يمكن تلخيصها في 
خمسة محاور أساسية، الأولى، تتمثل في 
تجاوز ما اقترحه رئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج في أغسطس الماضي وأعاد 
الإشارة إليه وزير خارجيته محمد سيالة 
مـــن تنظيم الانتخابات فـــي مارس 2021، 
وتثيبت فكرة استبعاد الموعد الانتخابي 
لمدة عام ونصف العام، وفق ما نص عليه 
إعلان القاهرة، ما يعني أنها لن تنتظم إلا 

في العام 2022.
أما النقطة الثانيـــة فتتمثل في تبني 
مـــا جاء في مبادرة رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح وإعلان القاهرة من تشـــكيل 
مجلس رئاســـي جديد يتكـــون من رئيس 
ونائبـــين اثنـــين، ما يعني وجـــود اتفاق 
إقليمـــي ودولي على الإطاحـــة بالمجلس 
الرئاســـي الحالـــي الـــذي فقد شـــرعيته 
بانتهاء مدة ولايتـــه المقررة ضمن اتفاق 

الصخيرات في ديسمبر 2015.
وهذا المقترح ســـيتم بموجبه تفكيك 
تركيبتـــه الأصليـــة التي تمنحه شـــرعية 
القـــرارات الصـــادرة عنه بعد انســـحاب 
عضوين، هما موســـى الكونـــي وفتحي 
المجبـــري وتجميد عضويـــن آخرين هما 
عمر الأســـود وعلـــي القطراني، وفشـــله 
في الحصول علـــى تزكية مجلس النواب 
لحكومتـــه التي لا تزال منـــذ 2016 تعتمد 
علـــى التفويض للمناصـــب الوزارية، مع 

عجزها عن تنفيذ مهامها.
وبالنسبة للتوصية الثالثة فدعت إلى 
تشكيل حكومة وحدة وطنية على أنقاض 
حكومتــــي الســــراج والمؤقتــــة، وهــــو ما 
يتجاوب مــــع ما ورد في مخرجات مؤتمر 
برلــــين وإعــــلان القاهرة الــــذي نص على 
حصــــول كل إقليم على عدد متناســــب من 
الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب 
التوافــــق على أعضاء المجلس الرئاســــي 

الجديد وتسمية رئيس الحكومة.
ويفتـــرض ألا يجمـــع أي إقليم أكثر 
من رئاســـة للســـلطات الثلاث (المجلس 
مجلـــس النـــواب- مجلس  الرئاســـي – 
الـــوزراء) بحيث يحصـــل إقليم طرابلس 
على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات 
وإقليم فزان علـــى 5 وزارات على أن يتم 
تقســـيم الوزارات الســـت السيادية على 
الأقاليم الثلاثة بشـــكل متساو مع تعيين 
نائبين لكل وزير من 
الإقليمـــين 

الآخرين.

وتضمنت التوصيــــة الرابعة مقترحا 
أميركيا واضحا وافــــق عليه الأوروبيون 
بخصــــوص نقــــل مؤسســــات الســــلطتين 
والمؤسســــات  والتنفيذيــــة  البرلمانيــــة 
الســــيادية إلى مدينة سرت التي يراد لها 
أن تكون منطقة منزوعة السلاح وتخضع 
للتأمين بواســــطة شــــرطة مدنية من شرق 

وغرب البلاد.
وهذا يعني تحرير القرار السياســـي 
والمالي والاقتصـــادي والأمني من براثن 
الميليشـــيات، غير أن هذه النقطة لا تزال 
مثار جدل وخاصة مـــن الجيش الوطني 
والقوى الموالية له، التي تعتبر أن خروج 
قواتـــه مـــن المنطقـــة يعني فتحهـــا أمام 
الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشـــيات 
مصراتـــة، بما يمثله ذلك مـــن خطر على 
الهـــلال النفطي وشـــرق البـــلاد وصولا 
إلى المســـاس من الأمـــن القومي المصري 
الذي قـــال الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
إن ”منطقة الجفرة سرت تمثل خطا أحمر 

بالنسبة له“.
وتعـــد التوصيـــة الخامســـة أكثـــر 
لفتا للانتباه حيث تطـــرح الاتجاه نحو 
المصالحة الوطنية وتفعيل قانون العفو 
العام وإطلاق سراج السجناء السياسيين 
وإنهاء ظاهرة الاحتجاز القسري وإعادة 
المبعدين والنازحين وجبـــر الضرر دون 

إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.

ويشـــير هذا الأمر إلى اتفـــاق دولي 
وإقليمـــي علـــى إدمـــاج أنصـــار النظام 
الســـابق فـــي العمليـــة السياســـية في 
تأكيـــد علـــى مـــا قالتـــه رئيســـة البعثة 
الأمميـــة بالإنابة ســـتيفاني ويليامز من 
أن اســـتبعاد أنصار القذافـــي من اتفاق 
الصخيـــرات كان ثغرة حقيقيـــة نظرا لما 

يمثلونه من قوة على الأرض.
كما أن تفعيل العفو العام سيشـــمل 
ارتكبـــت  التـــي  المســـلحة  الميليشـــيات 
وأمـــراء   ،2011 منـــذ  فظيعـــة  جرائـــم 
الحرب المتورطين فـــي تدمير المدن وقتل 
المدنيين ونهب الثـــروات ودعم الارهاب، 
وهـــو ما يســـعى إليه قادة الميليشـــيات 
والجماعـــات الإرهابية المتدثـــرة بغطاء 
العمل السياســـي والحراك الثوري تحت 

شعارات فبراير.
ومـــا صدر عـــن اجتماعـــات مونترو 
هو نتـــاج لجهـــود مضنية فـــي الحوار 
والاســـتماع إلى مختلف الأطراف داخل 
البحـــث  ومحاولـــة  وخارجهـــا،  ليبيـــا 
عن مقاربـــة واقعيـــة للحل السياســـي، 
رغـــم محـــاولات الاختـــراق الحاصلـــة، 
لكـــن بالنظـــر إلـــى الخطـــوط العريضة 
يمكن القـــول إنه أفضل مـــا تم التوصل 
إليـــه حتـــى اللحظة مـــن حيـــث النظرة 
الشمولية للأزمة التي تعرفها البلاد منذ 

العام 2011.
وقد رحبت ويليامز، بنتائج الاجتماع 
الـــذي جاء في ”نقطة تحول حاســـمة في 
مسعى طويل بحثا عن حل شامل للأزمة 
كما أشـــادت الولايـــات المتحدة  الليبية“ 
بالمشاورات، التي جرت بين 7 و9 سبتمبر 
الجاري فـــي مونترو تحـــت رعاية مركز 
الحوار الإنســـاني وبحضور بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
ويـــرى مراقبـــون أن حمـــاس البعثة 
الأممية وواشـــنطن والعواصم المرتبطة 
بخيارتها لنتائج اجتماعات مونترو كان 
واضحا بعكس موقفيهما من مشـــاورات 
بوزنيقة التـــي كانت ذات منحى إجرائي 
لتحصيل توافقات على تقاســـم مناصب 
سيادية.
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 واشــنطن - احتفــــل العالــــم الأربعــــاء 
بمــــرور 35 عاما على اتفاقية فيينا لحماية 
طبقة الأوزون، وقد أشــــارت الأمم المتحدة 
تعليقا على هذه الذكرى الســــنوية إلى أن 
الحياة لن تكون علــــى الأرض ممكنة دون 
ضوء الشــــمس، ولكن الطاقة المنبعثة من 
الشــــمس ســــتكون أكثر من اللازم لتزدهر 

الحياة على الأرض لولا طبقة الأوزون.
ولا تتوانــــى الأمم المتحدة والمنظمات 
المدافعــــة عن البيئة في رشــــق الحكومات 
بسيل من الاتهامات لتراخيها في معالجة 
الأمــــر لأن بيدها الحــــل والربط، كما يؤكد 
المختصــــون والمهتمــــون بالحفــــاظ علــــى 
ســــلامة الطبيعــــة وســــكان الأرض، ومن 
بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش، الــــذي دعــــا قــــادة العالم إلى 

اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ.
ولكــــن هل هذه الدعــــوات كافية لجعل 
الحكومــــات تضع سياســــات ثابتة تتأقلم 
مع ما يحدث اليوم، خاصة مع عدم تمسك 
بعــــض الــــدول بالتزاماتها وذلــــك في ظل 
المخاوف مــــن ارتفاع حرارة الأرض والتي 
كان مــــن أبرز انعكاســــاتها توســــع نطاق 
الحرائــــق، حيث تلتهم أجزاء واســــعة من 
الغابــــات والطبقــــة النباتية التــــي تعتبر 

محرارا لإحلال عملية التوازن البيئي.

هوامش ضيقة

حتــــى اليــــوم ترفض دول مــــن أهمها 
الولايات المتحدة التوقيــــع على اتفاقيات 
تتعلــــق بالمنــــاخ ولعل من أهمهــــا اتفاقية 
باريس، حيث شــــكل انســــحاب واشنطن 
العــــام الماضــــي مــــن الاتفاقيــــة خيبة أمل 
كبيــــرة، فقــــد أبــــدى الاتحــــاد الأوروبــــي 
اســــتياءه من الخطــــوة، التي تنــــدرج في 
إطار استراتيجية أوسع يتبناها الرئيس 
دونالــــد ترامــــب للحد من الروتــــين المقيد 

لقطاع الصناعة الأميركي.
ويعتقــــد فريق من الخبــــراء الأمميين 
المعنيين بشؤون المناخ أن الضغوط تزداد 
علــــى الأراضي وتشــــكّل بدورها جزءا من 

الحلّ، لكن ليس في وســــعها حلّ المشــــكلة 
بالكامل، ما يجعــــل هامش المناورة ضيقا 
للغاية لاســــيما وأن النظــــام الغذائي يولد 
ثلــــث انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يؤكد 
إدواردو كالفو بوينديا، الذي يشــــارك في 
رئاســــة الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بتغير المناخ.
وهذا لا يعكس كل المشــــكلة، فقد ذكرت 
المنظمــــة العالمية للأرصاد الجوية التابعة 
لــــلأمم المتحدة هــــذا الأســــبوع أن حوض 
المحيط الأطلســــي يشهد موســــما قياسيا 
من الأعاصيــــر، في الوقت الذي يكافح فيه 
الســــاحل الغربي للولايات المتحدة لإخماد 
أكبر حرائــــق غابات المندلعــــة حتى الآن، 
مثلما أنهى نصف الكرة الشــــمالي موجة 

حرّ تاريخية.
وبينمــــا أكــــدت المنظمــــة أن درجــــات 
الحرارة خــــلال الفترة مــــن يونيو وحتى 
أغســــطس ســــجلت رقما قياســــيا جديدا 
خلال الصيف في نصف الكرة الشــــمالي، 
أفــــادت إحصــــاءات أميركيــــة بــــأن درجة 
الحــــرارة العالميــــة فــــي الفتــــرة نفســــها 
ارتفعــــت بمقــــدار 0.92 درجــــة أعلــــى من 
متوســــط مــــا شــــهده القــــرن الـــــ20، مما 
يجعلها ثالــــث أكثر الفتــــرات حرارة على 

الإطلاق.
ويُصــــادف يــــوم 16 ســــبتمبر، اليوم 
العالمــــي لحفــــظ طبقــــة الأوزون، والتــــي 
وصفتها الأمم المتحــــدة بـ“الدرع الهش“، 
وقالــــت عبــــر موقعها الرســــمي إن ”طبقة 
الأوزون هــــي درع هــــش من الغــــاز يحمي 
الأرض مــــن الجــــزء الضــــار مــــن أشــــعة 
الشــــمس، مما يســــاعد على الحفاظ على 

الحياة على كوكب الأرض“.

ويذكرنا شـــعار هذا العـــام ”الأوزون 
من أجل الحياة“، بأن الأوزون ليس مهمّا 
للحيـــاة علـــى الأرض فحســـب، بل يجب 
علينا الاســـتمرار في حماية هذه الطبقة 
للأجيال القادمة، وبالتالي فإن المسألة قد 
ترتقـــي إلى قضايا الأمـــن القومي كونها 
أحد أبرز الأساســـيات المؤثـــرة في حياة 
الســـكان والدول ووضع اســـتراتيجيات 

قوامها الاستمرارية.

وكانت الاســـتجابة العالمية حاســـمة 
في العام 1985 حين تبنت حكومات العالم 
اتفاقيـــة فيينـــا لحماية طبقـــة الأوزون، 
بموجب بروتوكـــول مونتريال للاتفاقية، 
والصناعة  والعلماء  الحكومـــات  وعملت 
معـــا علـــى التخلص من 99 فـــي المئة من 

جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأوضحت الأمم المتحدة أنه وبفضل 
بروتوكول مونتريال، تلتئم طبقة الأوزون 
ومـــن المتوقـــع أن تعود إلى قيـــم ما قبل 
1980 بحلـــول منتصـــف القـــرن. ودعمـــا 
للبروتوكـــول، ســـيعمل تعديـــل كيغالي، 
الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، على 
الحد من مركبات الكربون الهيدروفلورية، 
والغازات الدفيئـــة ذات الإمكانات القوية 
فـــي إحداث الاحتـــرار المناخي والإضرار 

بالبيئة.

لا حلول جذرية

لم تكـــن أزمة فايروس كورونا، بعيدة 
عـــن اليـــوم العالمـــي، حيث جلبـــت هذه 
والاقتصادية،  الاجتماعيـــة  الصعوبـــات 
وباتت رســـالة معاهـــدات الأوزون للعمل 
معـــا في وئام وللصالح العام أكثر أهمية 
من أي وقـــت مضى. وكتب غوتيريش في 
تغريـــدة عبر حســـابه علـــى تويتر يقول 
إن حرائـــق الغابات المدمـــرة والعواصف 
والفيضانات تســـتمر في ترك آثار الموت 

والدمار في جميع أنحاء العالم.
وقد دفـــع التأكيد العلمي لاســـتنفاد 
طبقة الأوزون المجتمع الدولي إلى إنشاء 
آلية للتعـــاون لاتخاذ إجـــراءات لحماية 
طبقـــة الأوزون، حيث تم إضفـــاء الطابع 
الرســـمي علـــى ذلك فـــي اتفاقيـــة فيينا 
لحمايـــة طبقـــة الأوزون التـــي اعتمدها 
ووقـــع عليهـــا 28 بلـــدا فـــي 22 مـــارس 
1985. وفـــي ســـبتمبر 1987 أدى ذلك إلى 
صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد 

المستنفدة لطبقة الأوزون.
ويعتبر الهدف الرئيســـي لبروتوكول 
مونتريال هو حمايـــة طبقة الأوزون عبر 
اتخـــاذ تدابير لمراقبـــة الإنتـــاج العالمي 
 واســـتهلاك الإجمالي للمواد المســـتنفدة 
للأوزون، مع الإبقاء على الهدف النهائي 
المتمثـــل فـــي القضـــاء على هـــذه المواد 
 عـــن طريـــق تطويـــر المعـــارف العلميـــة 

والتكنولوجية البديلة  .  
مونتريال  بروتوكـــول  يتمحـــور  كما 
حول عدة مجموعات من المواد  المستنفدة 
إلـــى  تصنيفهـــا  تم  والتـــي  لـــلأوزون، 
مجموعـــات مـــن المـــواد الكيميائية وفقا 

للعائلـــة الكيميائية المدرجـــة تحتها في 
 مرفقات نص بروتوكول مونتريال  يتطلب 
السيطرة على ما يقرب من مئة من المواد 

الكيميائية في عدة فئات.
وتحدّد المعاهدة  لكل مجموعة من هذه 
المواد جدولا زمنيـــا للتخلص التدريجي 
من إنتاجهـــا واســـتهلاكها، وذلك بهدف 
 ، ً القضـــاء عليها  في نهايـــة المطاف تماما
ولكن الأمـــر يحتاج إلى تمويلات ضخمة 
قـــد لا تســـتطيع الدول توفيرهـــا في ظل 

الركود العالمي وأزمة كورونا.
وكدليـــل على ذلك، ذكـــر تقرير للجنة 
تحـــولات الطاقة الأربعاء أن التخلص من 
الانبعاثات نهائيا بحلول منتصف القرن 
الحالي سيكلف استثمارات إضافية تقدر 
ما بين تريليون وتريليوني دولار سنويا، 
أي مـــا يعادل بين واحد في المئة و1.5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي حالة تحقيق ذلك، وهذا ما يأمله 
المختصـــون والعلمـــاء بالفعل، ســـيكون 
الانخفاض في مستويات المعيشة بحلول 
عام 2050 بالدول المتقدمـــة والنامية عند 
ما يصل لأقل مـــن 0.5 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي. ولكن التســـاؤل 
الأبرز في ضوء ذلك هو هل أن الحكومات 

قادرة على ذلك؟
ويرى خبـــراء لجنة تحول الطاقة أنه 
ســـتكون هناك حاجة لإدخال تحســـينات 
كبيـــرة علـــى صعيد كفـــاءة الطاقـــة، إذ 
سيتعين رفع الإمدادات العالمية السنوية 
من الكهربـــاء بأربعة أو خمســـة أمثالها 
لتصـــل إلى مـــا بـــين 90 ألفـــا و115 ألف 
المعـــدل  وســـيحتاج  ســـاعة،  تيـــراواط 
السنوي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 
لأن يكون ستة أمثال الزيادة التي تحققت 

في العام الماضي.
والصين لديها المصادر والتكنولوجيا 
التي تجعلهـــا اقتصادا غنيـــا ومتطورا 
وخاليـــا مـــن انبعاثات الكربـــون بحلول 
أن  يتعـــين  إنـــه  اللجنـــة  وقالـــت   .2050
تكـــون جميع الـــدول النامية قـــادرة على 
الوصـــول إلى مســـتوى القضـــاء الكامل 
على الانبعاثات بحلول 2060 على أقصى 
تقدير، لكنها ســـتحتاج اســـتثمار تنمية 
لجذب مستثمري الطاقة النظيفة بالقطاع 

الخاص.
ومـــا يزيد مـــن تعقيـــد التوصل إلى 
حلول جماعية هو تأجيل قمة المناخ التي 
كان مـــن المقرر أن تنظمهـــا الأمم المتحدة 
بمدينة غلاســـكو باســـكتلندا في نوفمبر 
المقبل، بســـبب وباء كورونا، الذي يعتبر 
أحـــد العراقيـــل التـــي لم يكـــن يتوقعها 
الخبـــراء أمـــام هـــذه القمـــة المصيريـــة 
لمواجهـــة الاحتبـــاس الحـــراري، والذين 
حذروا في الســـابق مـــن أن الطريق إلى 

الأمان المناخي مليء بالمخاطر.
المتمحـــور  المؤتمـــر  هـــذا  ويشـــكل 
حـــول التنـــوع الحيـــوي فرصـــة للآلاف 
من الأطـــراف الفاعلة في حفـــظ الطبيعة 
مـــن حكومـــات ومنظمات غيـــر حكومية 
ومباشـــرة  أولويات  لتحديـــد  وخبـــراء، 
تحركات جديـــدة لحماية الأنظمة البيئية 
التـــي يعرضها الإنســـان للخطر مع أنها 

أساسية لاستمراريته.

عجز دولي أمام غضب الطبيعة.. 

القادم أسوأ
كوكب الأرض مقبل على تسجيل أكبر درجات حرارة على الإطلاق

توثيق لحظة نادرة لارتفاع حرارة الأرض

يدخل كوكب الأرض مع اســــــتمرار 
التحذيرات من عواقــــــب التغييرات 
ــــــي يخلّفها الإنســــــان  ــــــة الت المناخي
بســــــبب سياســــــاته المدمّرة، بشكل 
ــــــة طــــــوارئ. ومع  ــــــي فــــــي حال فعل
الدولي،  المجتمــــــع  تقاعس  تواصل 
ــــــات المتحــــــدة، في  وخاصــــــة الولاي
وضع أسس مستدامة لمواجهة هذه 
المشكلة الوجودية، يعتقد المراقبون 
والمختصون أن القادم أســــــوأ، وهو 
ما سيجعل الناس في ”سجن كبير“ 
سيصعب على أيّ كائن الفرار منه 

دون حل جماعي.

المرحلة التمهيدية للحل 

د الطريق 
ّ
الشامل ستعب

لإجراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية في مواعيد لا 

تتجاوز 18 شهرا

حوار مونترو.. هل فرض

وجهة النظر الأميركية

لحل الأزمة الليبية

على قادة العالم اتخاذ 

إجراءات عاجلة بشأن 

المناخ

أنطونيو غوتيريش

نائبين لكل وزير من 
الإقليمـــين 

الآخرين.

لتحصيل توافقات على تقاســـم مناصب
سيادية.

الحل رهين توافقات الضرورة

الحبيب الأسود

خطة أوروبية لمواجهة

آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد
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 لنــدن - يكمـــن مفتـــاح فهـــم مخاوف 
طهران العميقة بشـــأن التقارب الإماراتي 
والبحرينـــي مع إســـرائيل  بعـــد توقيع 
اتفاقات ســـلام برعاية أميركية في البيت 
الأبيـــض الثلاثـــاء الماضي، فـــي إمكانية 
إســـرائيلي في  ترســـيخ ”موطـــئ قـــدم“ 

الجوار المباشر للحدود الإيرانية.
واعتبـــر الباحثان الإيرانيان ميســـم 
بهرافيش وحميد رضـــا عزيزي في مقال 
لهما في مجلة فورن بوليســـي الأميركية 
أن قلق طهـــران حول التغيـــرات الحالية 
في المنطقة سيتواصل وستحاول أن تجد 
تعـــلات وتبريرات من أجـــل الحفاظ على 
نفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط، غير أنها 

ستواجه تحديات لم تواجهها من قبل.
وفـــي الواقع، منـــذ ثـــورة 1979 التي 
ولدت الجمهورية الإسلامية، زود الانقسام 
فلســـطين  حـــول  الإســـرائيلي  العربـــي 
المؤسســـة الثوريـــة الإيرانيـــة بالذخيرة 
السياسية في حملتها الأيديولوجية ضد 
إســـرائيل وكذلك ضد الغطرســـة العالمية 

لحليفها الشيطان الأكبر.

والأهم من ذلك بكثير بالنســـبة للأمن 
القومي الإيرانـــي، أن العداء أو الاغتراب 
بين العرب وإســـرائيل كان بمثابة حصن 
جيوسياســـي طبيعـــي يحمـــي المصالح 
الإيرانية الأساسية من الحملات العدائية 
الإسرائيلية الأميركية في منطقة متنافسة 

بشكل عام.
وبشـــكل أكثر تحديـــدا، اعتمد النظام 
الإيرانـــي منذ فتـــرة طويلة علـــى العداء 
العربي الإسرائيلي كحاجز أمني عضوي 
ليـــس فقط لمنع إســـرائيل العـــدو اللدود 
من ترسيخ نفســـها في محيط إيران، من 

الناحية الجغرافيـــة، ولكن أيضا لتعزيز 
سياســـة ”العمق الاستراتيجي“ الخاصة 
بها عبر الشرق الأوسط بسلاسة وفعالية 

نادرة.

مناوشات بلا معنى

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب اتفـــاق ”أبراهام“، وهـــو تطبيع 
العلاقات بـــين الإمارات وإســـرائيل، في 
الثالث عشر من أغسطس الماضي، اعتبره 
العالـــم لحظـــة تاريخية، بيـــد أن صناع 
القـــرار فـــي إيـــران، نظروا إلـــى الاتفاق 

باعتباره تهديدا خطيرا.
وبشـــكل فيه إجماع، ندد مســـؤولون 
السياســـية  المؤسســـة  فـــي  متنوعـــون 
بالاتفاق وحـــذروا من عواقبه، ففي اليوم 
التالـــي للاتفاق، نـــددت وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة بالاتفـــاق ووصفتـــه بـ“الغباء 
الاستراتيجي“ و“طعنة الإمارات في ظهر 

الشعب الفلسطيني“.
وعلـــق بهرافيش، الـــذي عمل محللا 
للسياســـة  ومستشـــارا  اســـتخباراتيا 
الأمنيـــة في إيران بين عامي 2008 و2010، 
على ذلك قائلا إن ”هذا التنديد إشارة إلى 
تغيير قادم لا مفر منه في الاســـتراتيجية 

الإيرانية“.
وبعـــد يـــوم واحـــد، أصـــدر الحرس 
الثـــوري الإســـلامي بيانـــا ناريا، وصف 
التطبيـــع بـ“الحماقـــة التاريخيـــة“ التي 
ســـتؤدي إلى ”مســـتقبل خطيـــر“ لقيادة 
الإمـــارات. وفـــي نفـــس ذلك اليـــوم، قام 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني أيضا 
بالتعبير عن اســـتيائه، واصفا الاتفاقية 
وحذر من أنه إذا ســـمح  بأنهـــا ”خيانة“ 
الإماراتيـــون ”لإســـرائيل بوضـــع موطئ 
قدم في المنطقة، فســـتتم معاملتهم بشكل 

مختلف“.
وردا علـــى ذلـــك، اســـتدعت الإمارات 
القائـــم بأعمـــال الســـفير الإيرانـــي في 
أبوظبـــي للاحتجـــاج علـــى تصريحـــات 
روحانـــي ”التهديديـــة“ و“المحرضة على 
إثارة التوتر“، غير أن ذلك لم يثن طهران 
عـــن الكـــف عن الاســـتمرار فـــي عمليات 
الاســـتفزاز، ففـــي  16 أغســـطس، انضم 
رئيـــس أركان القوات المســـلحة الإيراني 

محمد باقري إلى ”نادي التنديدات“.

وحـــذر باقـــري، القائـــد العســـكري 
الإيرانـــي الأعلى، من أن سياســـة إيران 
تجاه الإمارات ”ســـتتغير بشكل جذري“ 
للجمهوريـــة  المســـلحة  ”القـــوات  وأن 
الإســـلامية ســـتنظر إلـــى هـــذه الدولة 
بحســـابات مختلفـــة“. وقـــال إنـــه ”في 
حال حدث شـــيء ما في الخليج العربي 
وتعـــرض الأمـــن القومـــي للجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانيـــة لخـــرق، وإن كان 
طفيفا، فسوف نحمل الإمارات المسؤولية 

ولن نتسامح مع ذلك“.
البارزة  الإدانات  سلســـلة  وتصدرت 
من قبـــل المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي 
الخطاب في الأول من ســـبتمبر الحالي، 
والـــذي صور الاتفاقية على أنها محاولة 
إماراتيـــة ”ليس فقط لإخضـــاع القضية 
الفلســـطينية للنســـيان، ولكـــن أيضـــا 
للسماح لإسرائيل بوضع موطئ قدم في 

المنطقة“.
وقـــال خامنئي في خطـــاب، بعد يوم 
واحد مـــن انطلاق أول رحلـــة جوية من 
إســـرائيل عبر السعودية وإلى العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، ”لقد خانت الإمارات 
العالم الإسلامي، وخانت الدول العربية 
والـــدول الإقليميـــة، كمـــا أنهـــا خانـــت 

فلسطين“.

وكان علـــى مـــتن تلك الطائـــرة كبار 
والإســـرائيليين  الأميركيين  المســـؤولين 
بمـــن في ذلك مستشـــار البيـــت الأبيض 
غاريد كوشـــنر، الذي أشار إليه خامنئي 
فـــي خطابـــه بـ“ذلك اليهودي فـــي عائلة 
ترامـــب“، وأطلق المرشـــد الأعلى لإيران 
وعـــده ”لكـــن بالطبـــع هـــذه الخيانة لن 

تستمر طويلا“.

خلط الأوراق

يرى حميد رضـــا عزيزي، وهو زميل 
ألكسندر فون همبولت في المعهد الألماني 
للشـــؤون الدولية والأمنية في برلين، أن 
التطبيع بين الإمارات وإســـرائيل يشكل 
بالفعل مشـــكلة اســـتراتيجية بالنســـبة 

لإيران.
وقــــال عزيزي، الــــذي كان أســــتاذا 
فــــي  الإقليميــــة  للدراســــات  مســــاعدا 
جامعــــة شــــهيد بهشــــتي الإيرانــــي، إن 
”اتفــــاق الســــلام ينــــص من بــــين أمور 
أخــــرى علــــى تعــــاون أمنــــي منهجــــي 
وتبــــادل المعلومات بين الشــــريكين ضد 
خصمهما المشــــترك، وهــــذا يهدد بخرق 
المنطقــــة العازلــــة الطبيعيــــة لإيران مع 

إسرائيل“.

وقد أبدت طهران في الســـابق عزمها 
علـــى حمايـــة هـــذا الحاجـــز، حيـــث في 
ســـبتمبر 2017، ألقـــى الحـــرس الثـــوري 
بثقله خلـــف الحكومة العراقية برئاســـة 
رئيس الـــوزراء آنـــذاك حيـــدر العبادين 
لإحبـــاط محاولة حكومة إقليم كردســـتان 
الاســـتقلال، بعـــد عمـــل اســـتفتاء محلي 

لصالح دولة كردية مستقلة.
وفي ذلـــك الوقت، هدد اللواء قاســـم 
ســـليماني، قائـــد فيلـــق القـــدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني، مرارا بإرســـال 
قوات شـــبه عســـكرية مدعومة من إيران، 
إلى جانب قـــوات الحكومة العراقية، إلى 
مدينـــة كركـــوك النفطية إذا لم ينســـحب 

المقاتلون الأكراد منها.
ويقول بهرافيش، وهو طالب دكتوراه 
فـــي العلوم السياســـية بجامعة لوند، إن 
الدافع الرئيسي لمعارضة طهران الشرسة 
لاســـتفتاء الاســـتقلال كان الخوف من أن 
إســـرائيل التـــي أيـــدت المبادرة ســـتفوز 
بموطئ قدم في شمال العراق نتيجة لذلك.

ورجـــح بهرافيش، المحلل السياســـي 
بشركة استشارات المخاطر الجيوسياسية 
الخليجيـــة التحليلية ومقرهـــا الولايات 
المتحـــدة، أن يجعـــل التحالـــف العربـــي 
الإســـرائيلي الجديـــد إيـــران أكثر عرضة 

لحمـــلات الضغـــط والعمليـــات الأمنيـــة 
والاستخباراتية من قبل خصومها.

واتضحـــت نقطـــة الضعـــف الحالية 
لإيـــران منـــذ فبرايـــر 2018، عندمـــا نجح 
فريق من عملاء الموســـاد في انتزاع أكثر 
مـــن نصف طن من الوثائق النووية بالغة 
الســـرية مـــن منطقة غامضة فـــي طهران 
ونقلهـــا إلى تل أبيب عبر بحر قزوين إلى 
الرئيسي  الإسرائيلي  الحليف  أذربيجان، 

في الجوار الإيراني الشمالي.
وعلـــى مـــدار التاريـــخ، أولـــت إيران 
أهمية استراتيجية أكبر بكثير لجهازيها 
الغربي والجنوب من جيرانها الشماليين، 
والتي يُنظر إليها إلى حد كبير في طهران 
على أنها الداعم لروســـيا في المقام الأول. 
وسيكشـــف التعاون العربي الإسرائيلي، 
الذي يســـرته الولايات المتحـــدة في عهد 

ترامب، نقاط الضعف هذه.
لكـــن هـــذه التشـــققات فـــي المنطقـــة 
الأمنيـــة العازلـــة لإيران جعلت سياســـة 
”الضغط الأقصى“ التـــي انتهجها ترامب 
بشـــأن الخنـــق الاقتصادي ضـــد طهران 
أكثـــر فعالية وألمـــا من حملـــة العقوبات 
التـــي فرضهـــا ســـلفه. وســـاعد التعاون 
العربـــي المتزايد مع إســـرائيل والولايات 
المتحدة في إعاقة القنوات المالية الســـرية 
تســـتخدمها  التي  الهـــروب  وصمامـــات 
السلطات والمؤسســـات الإيرانية تقليديا 

للتهرب من العقوبات الأميركية.
كما أن التحالف العربي الإســـرائيلي 
الناشـــئ، والمتمثل في التطبيع الإماراتي 
تجـــاه  بالســـوء  ينـــذر  الإســـرائيلي، 
الســـعي الإيراني الناجـــح لفرض العمق 
الاستراتيجي عبر الشرق الأوسط. ووفقا 
لمصادر إعلامية فـــي تركيا، وهي منافس 
إماراتي رئيســـي ومعـــارض لتقاربها مع 
إســـرائيل، يتيـــح الإماراتيون لإســـرائيل 
فرصة فريدة لإقامة ”قواعد تجســـس“ في 
جزيـــرة ســـقطرى الواقعة جنـــوب اليمن 

التي تسيطر عليها الإمارات.
وربما يؤدي تسهيل الإمارات للتدخل 
الأمني الإســـرائيلي في خليـــج عدن إلى 
تأجيج التوترات طويلة الأمد في المنطقة 
حتـــى بعـــد انتهاء حرب اليمـــن، مما قد 
يؤدي إلـــى تأليب المتمرديـــن الحوثيين 
المتحالفـــين مـــع إيـــران ضـــد القـــوات 
المدعومة من الســـعودية. ويؤكد عزيزي 
أنـــه ظهر بالفعل نوع مماثـــل من العداء 
الخفـــي بين إيران وإســـرائيل في أجزاء 

من أفريقيا.
ويفضل الشركاء العرب إسرائيل على 
إيران، وبالرجوع إلى التاريخ الحديث، لا 
يوجد ســـبب للاعتقاد بأنه لن يكرر نفسه 
في القرن الأفريقي وبحـــر العرب، والذي 
يحظى بأهمية استراتيجية أكبر بالنسبة 

لطهران.
ولذلك، ليس من المســـتغرب أن يحظى 
الانفتـــاح الشـــامل مـــع الـــدول العربية 
الإقليميـــة، وليـــس أقلهـــا الكتلـــة التـــي 
تقودهـــا الســـعودية، بدعم مـــن الأحزاب 
المختلفة في طهران على عكس المفاوضات 
مع واشـــنطن، التي يصعب علـــى القادة 
الإيرانيـــين تبريرهـــا وتســـويقها في ظل 
الاقتصادية  العقوبات  لضغوط  الخضوع 
وبعد اغتيال الولايات المتحدة لسليماني.
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صفقات السلام الخليجية مع إسرائيل مأزق استراتيجي لإيران

اتفاق «أبراهام» سيدفع طهران إلى إعادة حساباتها خوفا من عواقب أي خطوات غير محسوبة 

ــــــي يبديها النظام  تتوافــــــق آراء المحللين السياســــــيين مع حالة التشــــــاؤم الت
الإيراني بشــــــأن اتفاقيات الســــــلام المبرمة حتى الآن بين الإمارات والبحرين 
وإسرائيل، كونها تشكل مأزقا استراتيجيا كبيرا لطهران، التي لطالما سوقت 
لنفســــــها طيلة عقود أنها حامية الشرق الأوســــــط من توسيع الكيان العبري 
على حســــــاب قضايا تمس الأمن القومي لدول المنطقة. ولكن، ومع ذلك، فإن 
المســــــألة، التي أضحت حقيقة، ســــــتجعل الإيرانيين يعيدون حساباتهم قبل 
الإقدام على أي خطوة قد تجعلهم في مرمى نيران الولايات المتحدة، الحليفة 

الأولى لدول المنطقة.

سير فوق مصالح العرب

إيران تخشى اختراق 

المنطقة العازلة 

الطبيعية مع إسرائيل

حميد رضا عزيزي

التنديد إشارة إلى تغيير 

قادم لا مفر منه في 

سياسات طهران

ميسم بهرافيش

 نيويــورك - يقـــف المجتمـــع الدولي 
مع اقتـــراب الذكـــرى العاشـــرة لاندلاع 
الأزمة الســـورية في موقـــع المتفرج على 
احتضار حقوق الإنســـان في هذا البلد، 
والذي تتصارع فيه قوى خارجية دمرت 
كل شـــيء تقريبا، وجعلت من المواطنين 
لا  مجرد ”أوراق في اللعبة السياســـية“ 

قيمة لها خاصة مع أزمة الوباء.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أنّ هناك 
تقاعســـا دوليـــا فاضحا وعجـــزا كبيرا 
من حكومات المنطقة والدول الفاعلة في 
الحرب الســـورية على وضع خطة تنهي 
النـــزاع وتحافـــظ بالتالي علـــى حقوق 
المدنيين، الذين عانوا كثيرا بعد أن فقدوا 

ممتلكاتهم وتم تشريدهم.
العدائية  الأعمـــال  انخفـــاض  ورغم 
على نطاق واســـع منذ وقف إطلاق النار 
في شهر مارس الماضي، لكن لجنة الأمم 
المتحـــدة لتقصـــي الحقائق في ســـوريا 
لديها القرائن على أن الجهات المسلحة لا 
تزال تواصل تعريض المدنيين لانتهاكات 

مروعة ومستهدفة بشكل متزايد.
ووثـــق تقريـــر اللجنـــة المكـــون من 
مـــن  مســـتمرة  انتهـــاكات  صفحـــة   25
قبـــل كافة القـــوى المقاتلـــة تقريبا التي 
تســـيطر على الأراضي في جميع أنحاء 
البـــلاد. كما ســـلط الضوء علـــى زيادة 
أنمـــاط الانتهـــاكات المســـتهدفة، مثـــل 
الاغتيـــالات والعنف الجنســـي والعنف 
القائـــم على النـــوع الاجتماعي والنهب 
أو الاســـتيلاء على الممتلـــكات الخاصة، 
بينما ظلت معاناة المدنيين ســـمة دائمة 

للأزمة.

وقال رئيــــس لجنة التحقيــــق باولو 
بينيرو في التقرير الذي نشره موقع الأمم 
المتحــــدة الثلاثاء الماضي إنــــه ”طيلة ما 
يقرب من عقد من الزمن، تم تجاهل جميع 

الدعــــوات لحمايــــة النســــاء والرجال 
والفتيــــان والفتيــــات. ليــــس هناك 
أياد نظيفــــة في هذا الصراع ولكن 

الوضع الراهن لا يمكن أن يدوم“.
ومع التركيز على الانتهاكات 

التي تحدث بعيدا عن 
الأعمال العدائية واسعة 
النطاق، وجد المحققون 

الأمميون أن حالات 
الاختفاء القسري 

والحرمان 
من ممارسة 

الحريات المدنية 
استمرت طوال 

النصف الأول من 
هذا العام، بهدف غرس 
الخوف وقمع المعارضة 
بين المدنيين أو للابتزاز 

المالي.
وينطبق هذ الموقف 
مع العديد من التقارير، 

التي نشرها المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، 

حيث سجل منذ 2011 الكثير 
من الانتهاكات ضد المدنيين 
والذي انعكس في عمليات 

النزوح والهرب المتواصل للكثير 
من السوريين إلى بلدان مجاورة 

طلبا للجوء.

وحتى اليــــوم وثقــــت الأمم المتحدة 
العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز 
مــــن قبــــل القــــوات الحكوميــــة وقــــوات 
المعارضــــة المدعومــــة من تركيــــا وقوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة وجماعة 
تحرير الشام وأطراف أخرى

 في النزاع. وقد أعلن 
المفوض هاني مجلي عضو 
لجنة التحقيق الدولية 
بشأن سوريا أن ”جميع 
الأطراف تحتجز 
المدنيين دون أي 
دليل أو دون 
القيام بالإجراءات 
القانونية

 الواجبة“.
وحالات الاختفاء 
القسري الأخيرة 
والتعذيب 
والعنف 
الجنسي 
والوفيات
 فــــي حجــــز 
لقوات  ا
الحكومية 
لا ترقى 

إلى جرائم ضد الإنســــانية فحســــب، بل 
إنها تفاقم أيضا التوترات مع المحافظات 
الجنوبيــــة ممــــا يــــؤدي إلــــى المزيد من 

الاشتباكات.
وهناك مطالبات بإطلاق سراح جميع 
الذيـــن حرموا تعســـفا مـــن حريتهم، مع 
حـــث المجتمع الدولي علـــى فعل أكثر مما 
قام به لاســـيما في ما يتعلـــق بالمخيمات 
في الشـــمال الشرقي حيث يمكن أن يكون 
لـــه تأثيـــر فـــوري إذا كانت لديـــه الإرادة 

السياسية للعمل.
ويعتبر مخيم الهول في شـــمال شرق 
سوريا من أهم الأماكن المعرضة للمشاكل، 
فهـــو يضم أكثر من 70 ألف شـــخص أكثر 
مـــن 90 فـــي المئة منهـــم نســـاء وأطفال، 
ويشكل العراقيون والســـوريون أكثر من 

80 في المئة من عدد سكان المخيم.
إقـــدام  فـــي  الترجيحـــات  وتصـــب 
الميليشـــيات المدعومة مـــن تركيا بارتكاب 
جرائم حرب في عفرين والمناطق المحيطة 
بها في الشـــمال بما في ذلك أخذ الرهائن 
والتعذيـــب والاغتصاب، إلـــى جانب قتل 
وتشويه العشـــرات من المدنيين من خلال 
اســـتخدام العبوات الناسفة، وكذلك أثناء 

القصف والهجمات الصاروخية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، انتشـــر نهب 
الجيـــش ومصـــادرة الأراضـــي الخاصة، 
لاسيما في المناطق الكردية، وكشفت صور 
الأقمار الصناعية عن نهب وتدمير مواقع 

تراثية لليونسكو لا تقدر بثمن.
ويشـــير تقرير اللجنة إلى أن ما يقرب 
مـــن عقد من النزاع، والأزمـــة الاقتصادية 
المتفاقمـــة وتأثيـــر العقوبـــات وجائحـــة 

كوفيد – 19، فـــإن كل هذا أدى إلى تراجع 
احتمالات وصول السوريين إلى مستوى 
معيشـــي لائق. وعلاوة علـــى ذلك، لا تزال 
الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد 
يرثى لها والحواجز منتشرة في كل مكان 
في مســـاحات شاســـعة من المناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة.

وتقول المفوضة كارين كونينغ أبوزيد 
إن الزيــــادة الكبيرة في عــــدد أولئك الذين 
يعانــــون مــــن انعــــدام الأمــــن الغذائي في 
ســــوريا فــــي النصف الأول من عــــام 2020 
مقلقة للغاية. يجــــب إزالة جميع العوائق 
المســــاعدات  تقــــديم  دون  تحــــول  التــــي 

الإنسانية.
ومـــع الاعتـــراف بتعقيـــدات الوضع، 
وجدت اللجنـــة أن الاعتقـــال طويل الأمد 
مـــن قبل قـــوات ســـوريا الديمقراطية لمن 
يُزعم أنهم مرتبطون بداعش في الشـــمال 
الشرقي، يرقى إلى الحرمان غير القانوني 
من الحرية فـــي ظروف غير إنســـانية، لا 

يمكن أن يستمر إلى الأبد.
وفـــي خضـــم ذلـــك، تمـــارس اللجنة 
الأمميـــة ضغوطا علـــى الـــدول الأعضاء 
لاســـتعادة مواطنيها، الذيـــن يُزعم أنهم 
المتطـــرف،  داعـــش  بتنظيـــم  مرتبطـــون 

وخاصة الأطفال وأمهاتهم من سوريا.

مع اقتراب الذكرى العاشرة للحرب.. حقوق السوريين تحتضر

ـة النســــاء والرجال 
ــات. ليــــس هناك 
هذا الصراع ولكن 

يمكن أن يدوم“.
على الانتهاكات

 عن
واسعة 
لمحققون 

ت 

غرس 
ارضة 
لابتزاز

لموقف 
قارير، 

صد 
لإنسان،

201 الكثير 
ضد المدنيين 
ي عمليات

لمتواصل للكثير
 بلدان مجاورة

ســــوريا الديمقراطيــــة وجماعة
تحرير الشام وأطراف أخرى

 في النزاع. وقد أعلن 
عضو  المفوض هاني مجلي
لجنة التحقيق الدولية 
”جميع  بشأن سوريا أن
الأطراف تحتجز
المدنيين دون أي
دليل أو دون
القيام بالإجراءات
القانونية

الواجبة“.
وحالات الاختفاء
القسري الأخيرة
والتعذيب
والعنف
الجنسي
والوفيات
حجــــز  فــــي
لقوات ا
الحكومية
لا ترقى

ليس هناك أياد 

نظيفة في الصراع 

السوري

باولو بينيرو
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أعاد رجل القانون الدستوري 
عياض بن عاشور الجدل حول 
مستقبل الفرز السياسي من خلال 

الدعوة إلى ”حركة ثقافية وسياسية 
علمانية كبيرة“ لمواجهة تمدد الإسلام 
السياسي في تونس، في الوقت الذي 
خرجت فيه التحالفات عن أي منطق 
وباتت أقرب إلى العبثية خاصة بعد 
تكوين جبهة برلمانية تضمّ إسلاميين 

وشعبويين مستقلين ونوابا محسوبين 
على التيار الدستوري الذي تجمع في 
2013 تحت يافطة نداء تونس برئاسة 
الراحل الباجي قائد السبسي قبل أن 

تشقّه الخلافات الشخصية والصراعات 
على الزعامة وتحوله إلى مجموعات 

صغيرة.
وحث ابن عاشور في مقال له بمجلة 

”الليدرز“ (وترجمه موقع التونسيون) 
على ”إنشاء حركة ثقافية وسياسية 

علمانية كبيرة بخيارات واضحة 
ومن دون تنازلات سياسية تتجاوز 
الأيديولوجيات الحزبية وتدافع عن 

مكاسب الاستقلال والإرث البورقيبي 
وذلك من أجل الدّفاع عن المجتمع 

التونسي والدّولة التونسية ضدّ غزو 
الأسلمة السياسيّة والدستوريّة“.
قد يكون الحلم بجبهة بهذه 

المواصفات أمرا شبيها بالمعجزة إذا 
أعدنا تفكيك صورة القوى المحسوبة 
على العلمانية، أو التي يرجى منها 
أن تقود مهمة بناء الجبهة الجديدة 

لمواجهة تمدد الإسلاميين.
ومن البداية نجد أن المعايير الفكرية 

والأيديولوجية قد اختفت من الصراع 
السياسي الحالي، وتركت مكانها 

لمعايير لزجة قد تضع هذا السياسي 
اليوم في خانة معاداة الإسلاميين، 

وغدا في خانة الأصدقاء، وهذا 
يعود بالدرجة الأولى إلى أن 
العلمانية، أو الراديكالية في 

مواجهة التيار الديني، ليست جزءا 
من مشروع فكري استراتيجي 

وإنما وسيلة للتموقع السياسي، 
وهو ما قد يستدعي المناورة 

بها تصعيدا أو تخفيفا 
لتحقيق المغانم.

وللمفارقة، فإن 
الجهة الفكرية 
الرئيسية التي 

يفترض أن تزاحم 
الإسلاميين في 

الصراع على الرؤية 
المجتمعية، أي 

اليسار التونسي، 
قد تراجع إلى الخلف 

مع صدمة الثورة بالرغم 
من أنه كان يفترض أن 

يكون المستفيد الأول منها 
بسبب تركيبة أيديولوجية 

طامحة لتغيير جذري 
للواقع.

ربما يمتلك اليسار أدبيات 
نوعية، وقيادات فكرية مالكة لأدوات 
التحليل والتفكيك، لكن منذ 2011 لم 

يخرج اليسار في تعبيراته السياسية 
العلنية ما يربك الإسلاميين أو يهز من 

صورتهم. وهناك إجماع على أن اليسار 
خطا الخطوة الخطأ ما بعد الثورة، إذ 
لم يعمل على تقديم صورة عنه كحركة 

تغيير جذرية خادمة للناس وقريبة 
منهم، بل وضع استراتيجيته بهدف 

وحيد هو مواجهة حركة النهضة التي 
سحبته إلى معركة التفاصيل وقادته 

إلى تحالفات غير محسوبة وضعته في 
خدمة أجندات مجموعات يفترض أن 

يكون في عداء جوهري معها.
طبعا اليسار يسارات، وكل مجموعة 

تعتبر أنها حاملة للمقاربة الأكثر 
راديكالية وقربا من الناس، لكن ما طفا 

على السطح من قيادات ومجموعات 
وتكتلات، وخاصة من صراعات، زاد 

في إضعاف اليسار ودفعه إلى مناطق 
الظل، وهو ما بدا في تجربة ”الجبهة 

الشعبية“ التي خسرت في دورة برلمانية 
واحدة كل نوابها (16).

كما أن براغماتية الإسلاميين نجحت 
في محو عناصر الاختلاف التقليدية 

التي كانت معيارا لمواجهتهم في 
السابق، فلم تجد النهضة أيّ مشكلة 

في تبني مدونة الأسرة (مجلة الأحوال 
الشخصية) كأرضية مشتركة بالرغم من 

أنها تتناقض جوهريا مع التفسيرات 
الفقهية التقليدية التي يدافع عنها 

الإسلاميون عادة من نوع تعدد الزوجات 
وقضية التبني.

ولم تعد حركة النهضة الإسلامية 
تعتقد بضرورة تطبيق الشريعة 

ومفاهيمها وأحكامها المثيرة للجدل، 
وتحرص على إظهار نفسها كحركة 

محافظة ذات روح إسلامية (مع التجرّد 
التام من أثواب الماضي الجدلي للجماعة 

الإسلامية، وحركة الاتجاه الإسلامي، 
والهوية الإخوانية الجامعة)، وهو ما 

يفرض حيرة على الخصوم في إمساك 
زوايا الجدل الفكري معها ويجبرهم 

على مناقشة أدائها البراغماتي المتلون، 
أي ربط النقاش بالموقف السياسي 

اليومي، أو بالارتباطات الخارجية مثل 
العلاقة مع قطر وتركيا، ومحاولة إثبات 
عناصر قارة يمكن اعتمادها في تصنيف 

الحركة.
ومن المهمّ الإشارة إلى أن 

المجموعات الفكرية التي مكنتها الثورة 
من حرية التنظيم والرأي والإعلام 

وحق الظهور اليومي في اجتماعات 
مفتوحة مع الناس لم تفلح في أن 

تظهر نفسها كخيار راديكالي جامع، 
إذا اختفت المحامل الثقافية والفكرية 

من الصراع، وما ظهر من كتب 
وروايات وأنشطة فنية فلم يكن وفق 
رؤية جماعية وإنما 

ضمن نزوع 
فردي مثل 

تجارب أدب 
السجون 

أو تقييمات 
فكرية 

لتجارب 
الماضي، 

وهي 
تقييمات 

يطغى 
عليها 

الحنين 
وإسقاطات 
الفشل أو 
الانكفاء 
الذاتي.

فكيف يمكن أن نبني حركة ثقافية 
تقود إلى الفرز مثلما يحلم عياض بن 

عاشور؟
أعتقد أن الأمر يحتاج إلى رؤية 

مغايرة، ذلك أن التغيير الثقافي الحالم 
ربما يكون في الكتب والسير الذاتية، 
لكن على الأرض تحتاج البلاد إلى ما 

هو أهم، أي بناء تجربة حكم ثابتة 

والقطع مع النظام السياسي الهجين 
الذي يتّهم السيد ابن عاشور بأنه 

أحد مهندسيه، وقد دافع عنه في مقاله 
الأخير بالقول إن المشكلة ليست في 

النظام، ولكن في سبل تنفيذه.
ربما نجح النظام البرلماني في 

منع هيمنة الإسلاميين على السلطة، 
لكنه بالمقابل عطّل كل شيء في البلاد، 

وجعل السلطة السياسية في ملعب 
التجاذبات وردات الفعل إلى درجة أنه 

ومنذ 2012 لم تنجح أي حكومة في 
تنفيذ أفكارها بسبب سيف الخلافات 

البرلمانية، ويمكن أن يستمر الحال إلى 
سنوات طويلة أخرى.

إن تونس تحتاج إلى نظام 
سياسي سلس وغير معقد يمكّن من 

بناء تحالفات قادرة على الحكم حتى 
تتفرغ البلاد لمعالجة قضاياها الملحة 

وتقطع الطريق على سياسة وضع 
العصا في العجلة التي تجد مسوغات 

قوية لها الآن في ظل الخلاف بين 
رؤوس الحكم الثلاثة وتبلغ أقصى 
مأساويتها في ما يجري الآن بين 
رئيس الحكومة هشام المشيشي 

ورئيس الجمهورية قيس سعيد، من 
صراع على التعيينات وعلى النفوذ في 

الوزارات.
ستكون الأولوية الراهنة الآن 

هي بناء نموذج سياسي قادر على 
الحياة والاستمرار ويمكن البلاد من 

مواجهة أزماتها الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية والمالية والصحية وإعادة 
الاشتغال على صورتها الخارجية التي 

شوّهها الصراع السياسي والحزبي.
وهذه هي الأرضية الضرورية 

للتمايز التي تمكن من بناء معارضة 
قوية وتفرض على الأحزاب أن تطور 

أداءها وتخفف من الشعارات وارتهان 
البلاد لأجندات اللوبيات المحلية 
والخارجية، ويمكن لمناخ التعدد 

القائم على التنافس والوضوح أن 
يفتح الطريق أمام الاشتغال على 
التعدد الفكري والثقافي ويسمح 

ببناء حركة ثقافية للدفاع عن مكاسب 
الدولة الوطنية وعناصر التنوير التي 

ستتأسس في المستقبل، خاصة أن 
الاشتغال على الثقافي والفكري سيدفع 

الإسلاميين إما إلى تنازلات جذرية 
تجعل الأفكار القديمة مجرّد ذكرى، 

وإما إلى الانكماش التام والعودة إلى 
الجبّة الإخوانية التقليدية.

والأمر لن يقف عند الإسلاميين إذ 
سيضطر الجميع (يساريين وقوميين 

وليبراليين) إلى تقديم التنازلات 
التي تقطع مع أمراض الأيديولوجيا، 
وسيطال العلمانية بأوجهها المختلفة 

ويخرجها من جلباب التعالي إلى بناء 
نموذج للتعدد خادم للناس.

وبالنتيجة فإن الصراع الثقافي 
المتعدد الذي ينتصر لمشاريع التنوير 

ويرتبط بالمستقبل يكون نتيجة 
لتطوير واقع الناس وبناء مناخ 

اجتماعي إيجابي، وإلا كان إسقاطا 
غريبا لن يفضي إلا إلى إعادة إنتاج 

نماذج السلطوية والاستبداد.

مختار الدبابي
كاكاتب وصحافي تونسي

ماذا بقي من علمانية في تونس

الاشتغال على الثقافي 

والفكري سيدفع الإسلاميين 

إما إلى تنازلات جذرية 

وإما للعودة إلى الجبة 

الإخوانية، والأمر لن يقف 

عند الإسلاميين وسيطال 

العلمانية ويخرجها من جلباب 

التعالي إلى بناء تعدد خادم 

للناس

هل من تحولات سياسية على 
مستوى القيادات في العاصمة بكين 

لجهة العلاقات المتوترة مع واشنطن، 
ولاسيما إثر التقارب الصيني الإيراني 
وإبرام اتفاق اقتصادي واستراتيجي 
متعدّد الأوجه بين البلدين يحمل شقّا 
عسكريا يؤمّن تصدير السلاح والمواد 

العسكرية لطهران بما يخالف المقاطعة 
الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة 
على كل من يزوّد إيران بالعتاد الحربي؟

هل تستشعر الصين إمكانية فوز 
الرئيس دونالد ترامب بفترة رئاسية 
قادمة حتى تقوم بالتخفيف من حدّة 

اللهجة العدائية نحو أميركا، الأمر الذي 
بدا مؤخرا جليا في خطاب نشره واحد 

من الشخصيات القيادية النافذة في 
الحزب الشيوعي الصيني الحاكم؟
لفتتني تلك اللهجة الأقرب إلى 

التصالحية في مجلة ”غلوبال تايمز“، 
وهي مجلة صينية تصدر في العاصمة 

بكين باللغة الإنجليزية، وتطبع منها 
نسخة مخصصة للولايات المتحدة 

وتوزع إلكترونيا وورقيا، وقد نشرت 
مؤخّرا مقالا مطوّلا بتوقيع، يانغ جيه 
تشي، عضو المكتب السياسي للجنة 

المركزية للحزب الشيوعي الصيني 
ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية 

للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني.

حمل المقال عنوان ”احترام التاريخ، 
والتطلع إلى المستقبل، وحماية العلاقات 
الصينية الأميركية وتمكين استقرارها“.
موعد نشر المقال باللغة الإنجليزية 

على الصفحة الرئيسة لموقع المجلة بقلم 
أحد القادة النافذين في الحزب الشيوعي 

الصيني الحاكم وتوقيعه، إضافة إلى 
طبيعة المجلة الدولية، فلا بد أن له 

دلالات وأبعادا سياسية بعينها ولاسيما 
خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها 
العلاقات بين الدولتين العظميين، على 
اختلاف أسباب عظمة وقوة كل دولة 
على حدة، الصين والولايات المتحدة.

يقول عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي ”إن حماية العلاقات الصينية 

الأميركية واستقرارها أمر يتعلق 
برفاهية الشعبين الصيني والأميركي 

معا، كما أنه يؤثر على السلام 
والاستقرار والتنمية في العالم.. يمكن 

أن تعمل الصين والولايات المتحدة 
معا على تحقيق أشياء عظيمة للبلدين 

والعالم بأسره، في حين أن المواجهة بين 
البلدين تتسبب في كارثة“.

ويتابع بتصريح لافت حول ما 
حققته الصين من تعاون مع الإدارة 

الأميركية الجمهورية الحالية بقيادة 
ترامب ويكتب ”الصين والولايات 

المتحدة اتفقتا على العمل معا نحو 
نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى 

يتميّز بعدم الصراع وعدم المواجهة 
والاحترام المتبادل والتعاون المربح 

للجانبين. فبعد تولّي الإدارة الأميركية 
الحالية الحكم، اتفق البلدان على 

التعزيز المشترك للعلاقات الصينية 
الأميركية على أساس التنسيق 

والتعاون والاستقرار“.
الرسالة مطوّلة، وهي في خلاصتها 

تدعو إلى نبذ أسباب الخلاف بين 
البلدين والتأكيد على الأرضية المشتركة 
التي تجمع بينهما على مستوى الحوار 

بين الشعبين. كما تشدّد على دور 
التنمية والتعاون بين قيادتي البلدين 

في تحقيق السلام العالمي المنشود، 
ولاسيما في المنطقة الأكثر سخونة على 

مستوى العالم وهي الشرق الأوسط.
واللافت أن السيد تشي يحاول في 

رسالته أن يحمّل من أسمَاهم ”حفنة من 
السياسيين الأميركيين الذين يخدمون 
مصالحهم الضيقة“، محاولة تقويض 

العلاقة بين واشنطن وبكين التي بلغ 
عمرها نصف قرن، وكأنه يحاول أن 

يبرّئ الرئيس ترامب من هذه الهجمة 
الرسمية التي تشنّها أميركا على الصين 
مستهدفة نظامها الشيوعي في امتهانه 
لحقوق الإنسان، وكذا اقتصادها الذي 
يحاول الانفتاح ودعم دولة إيران التي 

تصنّفها واشنطن نظاما ثيوقراطيا 
مستبدا، راعيا للإرهاب العابر للحدود، 

مهدّدا للسلم العالمي.
العديد من الدلالات السياسية 

غير التقليدية تحملها هذه الرسالة، 
ولاسيما أنها جاءت بتوقيع شخصية 
قيادية ومسؤولة في دائرة العلاقات 

الخارجية في الحزب الشيوعي الحاكم؛ 
وفي هكذا نوع من الأنظمة المركزية 

الشديدة المركزية والتحكّم، فإن كاتب 
المقال لا ينطق عن الهوى، وإنما يكتب 
بلسان حال الحزب الذي يمثّله ويرسم 
السياسات العليا للدولة ولاسيما تلك 
المتعلقة بالعلاقات الخارجية مع دول 
العالم، فما بالك إذا تعلّق الأمر بدولة 
هي ندّ للصين وعلى شفا نزاع فعلي 

معها!
إشارة أخرى مهمة حاولت الرسالة 

ترويجها عن طريق النشر باللغة 
الإنجليزية وفي مجلة هي أصلا موجهة 

إلى الولايات المتحدة، فالرسالة تحمل 
بعدا دبلوماسيا يحاكي واشنطن عن 

بعد، وبصورة غير مباشرة، من أجل جسّ 
النبض واستشفاف كم وكيف يمكن أن 

يتجاوب الطرف الأميركي لجهة التعاطي 
مع القضايا العالقة بين البلدين، قبل أن 
تتحول إلى مواجهات صعبة ولها نتائج 

وخيمة على البلدين وشعبيهما في آن، 
بل وعلى الاستقرار العالمي برمّته.

إن تخفيف لهجة بكين في نقد 
ومهاجمة الإدارة الأميركية الذي 

يبدو واضحا في هذه الرسالة، يمكن 
أن يهيّئ السبل المناسبة لإعادة فتح 

قنوات دبلوماسية بين البلدين يمكنها 
أن تساهم في تقريب وجهات النظر 

ودرء خطر مواجهات ممكنة يستعدّ لها 
الطرفان في حال فشل لغة الدبلوماسية 

والضغوط الناعمة.
أما في حال فوز الرئيس ترامب 

بفترة رئاسية ثانية، فإن الملفات العالقة 
بين الصين والولايات المتحدة لا بد أن 

تُفتح من جديد وبقراءة سياسية مغايرة، 
لاسيما أن ترامب وعد في حال نجاحه 

في انتخابات 3 نوفمبر 2020 الرئاسية، 
أن يُبرم اتفاقا نوويا عادلا مع إيران 

يلغي اتفاق العام 2015 ويحقّق شروطا 
أميركية كانت قد وضعتها واشنطن 

للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي حال تحوّل هذه الفرضيات إلى 
واقع ما بعد نتائج انتخابات الثالث من 

نوفمبر، سيحتاج الأمر إلى إعادة برمجة 
علاقات واشنطن مع بكين الماضية في 

حلفها الاستراتيجي طويل الأمد مع 
طهران، وقراءة تلك العلاقات مجدّدا 

على ضوء إمكانية تحقيق تسوية نووية 
تحفظ حق إيران في إنتاج سلمي للطاقة 

مقابل تخليها الكامل عن استخدامها 
لأغراض عسكرية بما يعزّز فرص السلام 

والأمن العالميين.
وإنّ غداً لناظره قريب.

لماذا يغازل 

قيادي صيني واشنطن؟

هل تستشعر الصين إمكانية 

فوز ترامب بفترة رئاسية قادمة 

حتى تقوم بالتخفيف من حدة 

لهجتها الأمر الذي بدا جليا 

في خطاب نشره واحد من 

الشخصيات القيادية في الحزب 

الشيوعي الصيني؟

مرح البقاعي
كاتكاتبة سورية أميركية

الحلم بجبهة بهذه  ن
 أمرا شبيها بالمعجزة إذا 
صورة القوى المحسوبة ك
نية، أو التي يرجى منها

مة بناء الجبهة الجديدة 
دد الإسلاميين.

بداية نجد أن المعايير الفكرية 
جية قد اختفت من الصراع 
لحالي، وتركت مكانها

جة قد تضع هذا السياسي 
خانة معاداة الإسلاميين، 

انة الأصدقاء، وهذا 
جة الأولى إلى أن

أو الراديكالية في 
تيار الديني، ليست جزءا 

 فكري استراتيجي
لة للتموقع السياسي، 

المناورة  يستدعي
ا أو تخفيفا 

غانم.
قة، فإن 

رية 
لتي 

تزاحم 
 في 

ى الرؤية 
 أي 

ونسي، 
لى الخلف

لثورة بالرغم 
 يفترض أن 
فيد الأول منها

يبة أيديولوجية 
يير جذري 

ومن المهمّ الإشارة إلى أن
المجموعات الفكرية التي مكنتها
من حرية التنظيم والرأي والإعلا
وحق الظهور اليومي في اجتماع
مفتوحة مع الناس لم تفلح في أن
جا تظهر نفسها كخيار راديكالي
إذا اختفت المحامل الثقافية والفك

من الصراع، وما ظهر من كتب 
وروايات وأنشطة فنية فلم يكن و
رؤية جماعية وإنم
ضمن
فردي
تجارب
السج
أو تقي
فكرية
لتجار
الماض
وهي
تقييم
يطغى
عليها
الحنين
وإسق
الفشل
الانك
الذاتي
حركة ثقا فكيف يمكن أن نبني
تقود إلى الفرز مثلما يحلم عياض

عاشور؟
أعتقد أن الأمر يحتاج إلى رؤي
مغايرة، ذلك أن التغيير الثقافي الح
ربما يكون في الكتب والسير الذا
لكن على الأرض تحتاج البلاد إلى
ثابت حكم تجربة بناء أي أهم، هو

وإما للعودة إلى الجبة 

الإخوانية، والأمر لن يقف 

عند الإسلاميين وسيطال 

العلمانية ويخرجها من جلباب

التعالي إلى بناء تعدد خادم 

للناس



يوجد في العراق شعبان مختلفان، 
مسجلان رسميا في الوثائق 

الحكومية كمواطنين عراقيين.
الأول، هو شعب الاحتجاجات 

والتظاهرات التي لا تزال تجتاح عدة 
مدن في العراق. وهو يتألف من مواطني 

الدولة العراقية السابقة التي أسقطها 
الغزو الأميركي عام 2003. أمّا الثاني، فهو 

شعب الولي الفقيه، وهو شعب المافيات، 
ممّن قام الحرس الثوري الإيراني 

بتصديرهم إلى العراق ويبلغ تعدادهم 
نحو مليوني نسمة، أو أكثر. كما يضم 

مواطنين ”فضائيين“، لا وجود لهم سوى 
في السجلات الرسمية، وهؤلاء لا تتوفر 

إحصائية لتعدادهم، ولكنها تقدّر بما 
قد يصل إلى خمسة ملايين نسمة، لا 

يظهرون إلاّ عندما يتمّ إجراء انتخابات، 
فينتخبون واحدا من أحزاب أو عصابات 

الولي الفقيه.
وهذان الشعبان يتعايشان بسلام، لأن 

أحدهما لا يعرف الآخر ولا يراه.
ولقد جعلت إيران من اختراع شعب 

”فضائي“ تقليدا لدعم عصاباتها كلما 
دعت الحاجة إلى انتخابات. وهو أهمّ 

اختراع توصلت إليه ”الثورة الخمينية“ 
لضمان بقاء ميليشياتها في السلطة، 

مهما كان رأي الشعب الآخر.
ولقد ظهر جزء من هذا الشعب في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا. 
حتى أن هناك بينهم من ترشح ليحتل 

مقعدا في مجلس الشعب السوري. 
صحيح أن هذا المجلس كان في الأساس 
مؤلفا من مواطنين مزيفين، لا علاقة لهم 

بالمواطنة، وجميعهم ينتمون إلى الحزب 
الحاكم، إلاّ أنهم كانوا كائنات حقيقية، 

ويعتمدون على ”ناخبين“ يمارسون 
حقهم في قول ”نعم“. أمّا الآن، وبعد 

سلسلة من أعمال التهجير للمواطنين 
الأصليين، وإحلال سكان جدد محلّهم، 
برعاية الحرس الثوري، فإن السجلات 

الحكومية باتت تغصّ بمواطنين إيرانيين 
ومواطنين فضائيين وظيفتهم الوحيدة 

هي أن يقولوا ”نعمين“ للولي الفقيه حتى 
إذا شاء أن يترشح لرئاسة الجمهورية 
السورية، فيفوز بها هو أو غيره ممّن 

يرضى عنهم.
ولئن كانت التقاليد ”الديمقراطية“ في 
سوريا تقتضي انتخاب مرشحين مختوم 
على وثائقهم، من جانب المخابرات، أنهم 

مواطنون مخلصون للنظام، ويسبّحون 
بحمده بكرة وعشيا، إلاّ أن المواطنين 
الجدد مختوم على هوياتهم بالحبر 

السري أنهم جيش تابع للحرس الثوري، 
وتلك الهويات يحملها المخلصون من 
الشبيحة، لكي ينتخب كل واحد منهم 

عشر مرات، أو بعشر بطاقات. فيفوز الذي 
يجب أن يفوز.

والإيرانيون يعانون هم أيضا من 
الشعب الإيراني الفضائي الشقيق. 

فمهما كان رأيهم بالنظام، أو بمأجوريه 
وجلاوزته، ومهما عمّت التظاهرات، 

ومهما تفشى القهر والحرمان والمجازر 
في مدن وأقاليم البلاد، فإن مرشحي 

الولي الفقيه هم الفائزون.

وهذا ما يجعل أي عملية انتخابية 
تجري تحت سلطة الميليشيات، عملية 

نصب، ولا سبيل للمواطنين الحقيقيين 
التيقن منها. ليس لأن شعب الفضائيين 

مسجل رسميا فحسب، بل لأن ميليشيات 
الولي الفقيه تعتبرهم سبيلها الوحيد 

للبقاء في السلطة، كائنا ما كان رأي 
الناخبين المخدوعين.

والانتخابات هي آخر الطريق في 
الأنظمة الديمقراطية. إلا أنها في الدول 

التابعة للولي الفقيه أول الطريق. والفرق 
واضح وشاسع. ذلك أن الديمقراطية 

تتطلب بناء مؤسسات تمتثل للقانون، 
بينما ديمقراطية الولي الفقيه تتطلب 

صعاليك لكل منهم قانونه الخاص.
ويزمع العراقيون أن يقعوا في الفخ 

الذي سبق أن وقعوا فيه من قبل.
والظن السائد هو أن الفسادَ فسادٌ 
بالمال فحسب. وهذا من أسوأ الظنون 

وأكثرها سذاجة. ذلك أن سوسة الفساد 
تنخر السجلات والوثائق والإدارات 

والمؤسسات من دون أن يكون المال طرفا 
فيها بالضرورة.

ولقد هيمنت عصابات الولي الفقيه 
على مؤسسات التوثيق والتسجيل إلى 

درجة بات من المستحيل معرفة ما هو 
الحقيقي، وما هو المزيّف. حتى الأملاك 

والعقارات والأراضي تزيّفت وثائقها، كما 
تزيّفت الشركات، والتعاقدات، والتعهدات، 

والاتفاقات، وكل شيء آخر.
حتى الهواء مزيّف في العراق. ولا 
الماء نظيف، لأنه تزيّف بعقود وهمية 

للتطهير. فلماذا لا يتم تزييف الانتخابات، 
وهي عصب البقاء لكل زيف آخر؟

ولئن كان المؤمن لا يُلدغ من جحر 
مرتين، فقد لُدغ العراقيون من هذا الجحر 

الميليشياوي عدّة مرات، وفي كل مرة 
يخرج الصعاليك هم الفائزون.

ولقد أعيد انتخاب أكثر الفاسدين 
انفضاحا، وأكثر المجرمين سفكا للدماء. 

ولم يسأل أحد كيف؟ ومن هم الذين 
انتخبوه؟

الشعب الفضائي الشقيق هو الذي 
فعل. وظل العراقيون حائرين. وحتى 
عندما كفوا عن الذهاب إلى صناديق 

الاقتراع، فقد بقي هناك ناخبون،لا يراهم 
أحد، ولكن تراهم السجلات، وتصدّق 

الأمم المتحدة أنهم موجودون.
أفهل يرعوي المخدوعون؟

أفلا يدركون أن الانتخابات، سوف 
تنزع احتجاجاتهم الشرعية، وتمنحها 

لمن يتظاهرون ضدها؟ فتجيز لدولة 
العصابات أن تفعل ما تشاء من بعد 

”انتخابها“؟
أفلا يرون أن ميليشيات الولي 

الفقيه لا تخشى الانتخابات، وتستعد 
لها بالوثائق الرسمية والسجلات التي 
تؤكد أن الصعلوك الواحد هو بالأحرى 

عشرة صعاليك. وأن مليون خاضع 
لسلطة الولي الفقيه هم بالأحرى 10 

ملايين ناخب، وكلهم مسجلون رسميا 
كمواطنين؟

عندما تلعب اللعبة، أفلا يجب أن 
تكون قادرا على التحكم بقواعدها؟ 

وعندما تلعبها بقواعد يضعها 
النصّابون، أفهل تعتقد أنك سوف تخرج 

منها بفوز عظيم؟
ولو كانت اللعبة نزيهة، وقائمة 

على قواعد صحيحة، أفهل كانوا سوف 
يرضون بلعبها، من الأساس؟

فلماذا ترضى بلعبة هم من يملكون 
المال والأدوات والفضائيين لتحريكها 

وفق ما يشاؤون؟
هناك في العراق شعب للعصابات 

وشعب للمتظاهرين. وشعب العصابات 
هو الأكثر عددا، وهم الفائزون.
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سعيدة اليعقوبي

من سوء حظ العرب أن عدوتهم 
إيران جاهلة بكل القوانين الدولية 

التي تحكم العلاقات بين الدول.
إيران بالرغم مما يضفيه المعجبون 

بها على رموز نظامها وبالأخص ممثلو 
ذلك النظام في الفضاء العالمي من 

علامات الذكاء هي في حقيقتها فقاعة 
ساهم الغرب في نفخ الهواء داخلها 
وتسمينها لكي تكون عدوا مناسبا.

يعتبر البعض أن النظام الإيراني 
يتصرف بدهاء سياسي لا مثيل له.

دليلهم على ذلك أن الاتفاق النووي 
الموقع عام 2015 قد ساعد إيران على 

الحصول على حوالي مئة مليار دولار 
هي أموالها المجمدة منذ سنوات طويلة 

في الولايات المتحدة.
تلك كذبة تنطوي على الكثير من 

الحماقة والاحتيال.
ما كان من الممكن أن يُنجَز الاتفاق 
النووي لولا أن الرئيس باراك أوباما 

أراده إنجازا شخصيا يُنهي من خلاله 
واحدة من مشكلات إحدى الدول التي 

يمكن الاستفادة منها أميركيا في فضاء 
الشرق الأوسط.

وما كان من الممكن الاستفادة من 
خدمات إيران إلا عن طريق إغرائها 

بإعادة أموالها إليها. وتلك هي اللعبة 
التي لعبها الرئيس الأميركي يومها ولم 

تكلف الولايات المتحدة شيئا.
أوباما وهو رئيس أميركي هو من 

صنع الاتفاق النووي وترامب وهو 
رئيس أميركي هو مَن أبطل العمل 

بالاتفاق ولكن بعد أن تمتع الإيرانيون 
بكل منافعه. كانت الولايات المتحدة في 

الحالتين تمارس نفاقا عظيما.
لذلك فإن الإيرانيين ينتظرون بفارغ 
الصبر هزيمة ترامب وانتصار خصمه 
الديمقراطي بايدن الذي يعتقدون أنه 

سيحمل إليهم مفاجآت سارة قد تغمرهم 
بمليارات جديدة تشدّ من أزرهم في 

حربهم ضدّ دول المنطقة.
ما تعرفه الإدارة الأميركية من خبايا 
النظام الإيراني قد لا يعرفه خصوم ذلك 

النظام الذين عجزوا عن الوصول إلى 
اللغة التي تمكنهم من التفاهم معه.

الولايات المتحدة وحدها تعرف 
كيف توجه شرور نظام آيات الله.

ليس مهمّا بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة ما يلحقه سلوك النظام 

الإيراني العدواني من أضرار بدول 
المنطقة. ما يهمّها أن تبقى مصالحها 

في المنطقة مصانة. وليس من 
المستبعد أن ”أذكياء“ ذلك النظام 

يتمنون لو أنهم توصلوا إلى تسوية 
يستطيعون من خلالها أن يقوموا 

بحراسة المصالح الأميركية في 
المنطقة.

تعتقد إيران أنها الدولة المستعدة 
للقيام بذلك الدور لأنها الدولة الأقوى. 
ذلك اعتقاد لم يأت من عدم بل ساعدت 

وسائل إعلامية غربية كثيرة على 
تكريسه والعمل على تحويله إلى 

برنامج عمل يلهي الإيرانيين وأتباعهم 
عن الالتفات إلى مشكلاتهم الحقيقية. 

وهي مشكلات يمكن أن تخسف الأرض 
تحت أقدامهم. فإضافة إلى الأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن العقوبات 

فقد بدت إيران ضعيفة إلى درجة أنها 
عجزت عن التصريح بحقيقة ما جرى 
لمنشآتها النووية في الأشهر الأخيرة.
ليست إيران قوية بدليل أنها لم 

تسمّ خصمها الذي يقف وراء الحرائق 
التي أصابت منشآتها بل يُراد لها أن 

تتوهم بأنها قوية لتظل تدور في دائرة 
لا نهاية لها من غير أن تتمّ الإطاحة 

بنظامها كما جرى للعراق.
ذلك كله يكشف عن عنصر غباء 

استعمله الإيرانيون في حروبهم 
داخل المنطقة من غير أن ينتبهوا أنه 
ليس لصالحهم على مستوى العلاقة 

بالمحيط العالمي.
ما تحلم به إيران لن تتمّ تلبيته 
عالميا. فهي لن تتحول إلى شرطي 

الخليج، وإسرائيل لن ترضى بها جارة 
لها كما أن العراق لن يكون قادرا على 

تمويلها بعد انخفاض أسعار النفط.
إيران المزعجة وحدها هي إيران 

المفيدة.
لن يغيّر بايدن، إذا ما انتصر، 

شيئا. لن تتمكن إيران من الفوز 
بجولة جديدة. سيكون عليها أن 

تستمرّ بإزعاج دول المنطقة لتؤكد غباء 
سياسييها.

إيران الغبية هي إيران النافعة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إيران الغبية 

هي إيران النافعة

شعب العصابات وشعب المتظاهرين

لا عقد عُمانية من موضوع العلاقة 
مع إسرائيل. فقد سارعت السلطنة 

في الترحيب بالاتفاق البحريني 
الإسرائيلي في بيان كان من الواضح 

من طريقة توزيعه وبثه أن مسقط تريد 
أن تمهد الطريق لنفسها للدخول على 
مسار التطبيع الخليجي مع إسرائيل 

وهو المسار الذي أطلقته الإمارات. 
متى ستأتي الخطوة العُمانية؟ لا 

يزال الأمر في مجال التكهنات، ولكنها 
لا تبدو بعيدة. ومع خلفية للتواصل مع 

إسرائيل وقيادتها من عهد السلطان 
الراحل قابوس بن سعيد، فإن القيادة 
العُمانية الجديدة تتعامل بانفتاح مع 

الفكرة.
العقد تكمن في مكان آخر. في 

العلاقة مع إيران.
كيف سيتعامل العهد الجديد مع 

إيران؟ فالسلطان هيثم بن طارق يخطو 
خطوات انفتاح واضحة. وجاءت 
التغييرات الأخيرة في الحقائب 

الوزارية لتعطي إشارة أولية، لكن 
قوية، عن مسعاه لأن يضع لمساته 

مبكرا على جميع الملفات. ولعل التغيير 
اللافت كان في وزارة الخارجية عندما 

استبعد الوزير المخضرم يوسف 
بن علوي. بن علوي كان تجسيدا 

لدبلوماسية عُمان الهادئة، لكنه كان 
أيضا من رموز عقد السياسة فيها.

في لقاء جمعني قبل سنوات بوزير 
الخارجية السابق في مسقط، بعد 

استضافة من وزارة الإعلام بمناسبة 

انعقاد مجلس عُمان، سألت يوسف بن 
علوي عن لغز العلاقة القوية مع إيران. 

كان جوابه مثيرا للاستغراب. كنت 
أنتظر ردّا ضمن الردود الدبلوماسية 

العامة لرجل خبر العمل السياسي 
لعقود. لكن الوزير أجاب ”إن لإيران 

فضلا علينا في السبعينات، فقد 
ساعدت في مواجهة التمرد ضد الحكم 

ومحاولة الانفصال“.

ثمة عقدتان مركبتان في الردّ. 
لا أعرف بأيّ مسطرة كان الوزير 

العماني يقيس العلاقة مع إيران، لأن 
إيران السبعينات هي إيران الشاه، 

ولا يمكن بأيّ حال القياس على ذلك 
العصر واعتبارها نفس إيران الخميني 

وخامنئي. نحن لا نتكلم هنا عن دولة 
غربية مثل بريطانيا حيث الثبات في 

العلاقات الدولية لا يتأثر كثيرا بتغيير 
الحزب الحاكم بين محافظين وعمّال. 

إيران ما بعد 1979 لا علاقة لها بإيران 
الشاه. لعل القاسم المشترك الوحيد بين 

العصرين هو المطامع الإيرانية. كانت 

شاهنشاهية وصارت بمسمى تصدير 
الثورة. كانت بقبعة شرطي الخليج، 

وصارت مشروعا إقليميا اجتاح المنطقة 
على مراحل بعد أن هدّد استقرارها منذ 

يومه الأول.
العقدة الثانية شخصية. الوزير 
كان ينتقد التمرّد ضدّ الحكم ويشيد 

بدور إيراني في مواجهته. الوزير نفسه 
كان من ضمن المتمرّدين الداعين إلى 

انفصال ظفار، ولا نعرف إن كان القصد 
يًا مع  شِّ من الإشادة مراجعة ذاتية أم تمََ
ما يريد الحكم أن يقوله عن تلك المرحلة 

العصيبة من تاريخ عُمان الحديث.
صحيح أن الوزير السابق كان 

من أوائل المنشقين على حركة التمرّد 
الانفصالية، بعد استلام السلطان 

قابوس للحكم إثر الانقلاب على 
والده السلطان سعيد بن تيمور عام 

1970، لكن هذا لا يعني شطب تاريخه 
الانفصالي. البراغماتية السياسية 

شيء والقناعات شيء آخر.
لا نريد الدخول في تفسير العقدة 

الأولى، فأبعادها الإقليمية مرتبطة 
بالحساسيات العُمانية التقليدية 

من ضغوط السعودية في مرحلة من 
المراحل على الحكم والاستقرار. حركة 
التمرد الإمامية وثورة الجبل الأخضر 

وقضية واحة البريمي وصولا إلى ملف 
محافظة المهرة، كلّها حاضرة في الذهن 
السياسي العُماني، وهو يفكر في قوة 
إقليمية توازن الضغط السعودي. عمر 
العقدة يمتدّ إلى أكثر من نصف قرن، 

وقد تغيّر الكثير خلال هذه الفترة لكن 
العقدة استمرّت بفرض حضورها. ربمّا 
إلى اليوم. وهنا ينبغي التساؤل إن كان 

الوقت قد حان لمواجهتها.

العقدة الثانية شخصية، نتركها 
لصاحبها.

السلطان هيثم بن طارق يبدو 
عازما على فتح صفحة جديدة. إيران 

مثلا تتصرف بدوافعها السياسية 
والاستراتيجية الذاتية، ولا يمكن 

الاعتقاد للحظة بأن قيادتها تضع في 
اعتباراتها رأي الأصدقاء. السعودية 

اليوم ليست سعودية الماضي القريب، 
وتبدو أكثر انشغالا بمشروعها 

للإصلاح الداخلي. الأزمات الإقليمية 
استنزفت المنطقة، وجاءت أسعار 

النفط ثمّ وباء كورونا كإشاراتي إنذار 
خطيرتين لصعوبة القادم.

العُمانيون الشباب ينظرون إلى 
بلدهم أكثر من اهتمامهم بما يجري من 
حولهم في الإقليم. ثمة ملمـح استقرار 

واستمرارية مهمّ أيضا، هو إسناد 
منصب رفيع وبارز لابن السلطان 

السيد ذي يزن بن هيثم. ابنا السلطان 
قريبان من والدهما وسنراهما أكثر 
وأكثر في عملية الإصلاح الداخلي 

التي يقودها الأب بجدية واضحة. ثمّة 
إشارات مؤكدة إلى القطيعة مع حالة 

الجمود التي ضغطت على الإدارة 
الحكومية والمجتمع في عُمان خلال 
السنوات الماضية، حتى في الفترة 

التي سبقت مرض السلطان قابوس.
لا مجال للعقد في عصر مليء 
بالتحديات كعصرنا هذا. لا عقد 

إسرائيلية ولا إيرانية ولا إقليمية. 
والسلطان هيثم لديه فرصة لأن يعدل 

ويغيّر مدعوما بحقه في أن تكون 
له سياسته الخاصة، وبالحاجة إلى 
إجراء الإصلاحات للتأقلم مع الواقع 

الجديد.

مانية في العلاقة مع إسرائيل.. 
ُ
لا عقدة ع

العقدة في العلاقة مع إيران

لا مجال للعقد في عصر مليء 

بالتحديات كعصرنا هذا. لا عقد 

إسرائيلية ولا إيرانية ولا إقليمية، 

والسلطان هيثم لديه فرصة لأن 

يعدل ويغير مدعوما بحقه في أن 

تكون له سياسته الخاصة

إيران جعلت من اختراع شعب 

{فضائي} تقليدا لدعم عصاباتها 

كلما دعت الحاجة إلى انتخابات، 

وهو أهم اختراع توصلت إليه 

{الثورة الخمينية} لضمان بقاء 

ميليشياتها في السلطة مهما 

كان رأي الشعب الآخر

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي مقيم 
في لندن

كا
في لندن

علي الصراف
كاتب عراقي
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 بروكســل -  تكشـــف تحركات صناع 
القـــرار الأوروبيـــين عـــن خطـــة متكاملة 
لمواجهـــة آثـــار التغيـــرات المناخية على 
الاقتصاد، حيث تتجه الأهداف نحو الحد 
مـــن انبعاثات الغـــازات والكربون مقابل 
الاســـتثمار في الزراعة والطاقة المتجددة 
في أفـــق 2050، الـــذي سيشـــكل مفهوما 
جديـــدا يـــوازن بـــين انبعاثـــات غازات 

الدفيئة وامتصاصها.
وسبق وواجهت القارة الأوروبية منذ 
عامين تحديـــا مناخيا تمثل فـــي ارتفاع 
غير مســـبوق في درجات الحرارة ما نمّى 
المخاوف مـــن اندلاع الحرائـــق، حيث تم 
اتخاذ تدابير وقائية. وشهدت عدة بلدان 
أوروبية حرائق كبيـــرة أدت في اليونان 
إلـــى مقتل ما لا يقل عن 80 شـــخصا عام 

.2018
وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين الأربعاء خلال أول 
خطاب لها حـــول حال الاتحاد الأوروبي، 
خطة العمل المقبلة مشـــدّدة على ضرورة 
أن تكـــون أوروبا أكثر قدرة على مواجهة 
التهديـــدات الصحيـــة والتغيـــر المناخي 

والأزمة الاقتصادية.
وأعلنـــت فـــون دير لايـــين، وهي أول 
امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، 
أمام النواب أنها تنوي رفع هدف خفض 
انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة الأوروبية 
بحلول العام 2030 إلـــى 55 في المئة فيما 
هي محددة الآن بنسبة 40 في المئة مقارنة 

بمستويات العام 1990.
وأكـــدت فـــي خطابها أن زيـــادة هذا 
الهدف الذي ستكون له انعكاسات كبيرة 
علـــى قطاعـــات الطاقة والنقـــل والزراعة 
”كبيرة جدا للبعـــض وغير كافية للبعض 

الآخر“.
ويندرج هذا الهدف في إطار مشروع 
أوســـع للاتحـــاد الأوروبي ســـيجعل من 
أوروبـــا أول قـــارة في العالـــم تنجح في 
تحييد أثـــر الكربون فـــي 2050 أي إقامة 
تـــوازن بين انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة 

وامتصاصها.
وفي هذا الإطار، ســـتُمول نســـبة 30 
فـــي المئة من خطـــة الإنعـــاش الأوروبية 
البالغة قيمتها 750 مليار يورو، بسندات 

خضراء.
وأكـــدت المســـؤولة الألمانيـــة ”نحـــن 
بمثابة رواد لأننا نحـــدد معيارا أوروبيا 

متينا على صعيد السندات الخضراء“.
وكانت الـــدول الأعضاء قد أقرّت هذه 
الخطة فـــي يوليـــو للخروج مـــن الأزمة 

الناجمة عن جائحة كوفيد – 19.
وفـــي مواجهة هذا الوبـــاء الذي أدى 
إلى اســـتجابات وطنيـــة متفرقة ووضع 
التضامن الأوروبي على المحك، دعت فون 
ديـــر لايين إلـــى ”اتحاد صحـــة أوروبي“ 

وهـــو قطاع يدخل في إطار صلاحيات كل 
دولة.

وأكـــدت ”إننـــا بصـــدد إقامـــة وكالة 
بحث وتطوير في المجال الطبي الحيوي 
المتطور على المســـتوى الأوروبي كما هو 

الحال في الولايات المتحدة“.
الشرســـة  العالمية  المنافســـة  وأمـــام 
للتوصـــل إلى لقـــاح لفايـــروس كورونا 
المســـتجد، حذرت مـــن أي ”موقف قومي 

يعرض الأرواح البشرية للخطر“.
وأضافت ”التوصل إلى لقاح لا يكفي. 
علينا الســـهر علـــى حصـــول المواطنين 
الأوروبيين وفي كل أرجاء العالم عليه ولا 
يمكن لأحد منا أن يكون بأمان إذا لم يكن 

الجميع بأمان“.

وعلـــى جبهـــة البريكســـت وفي حين 
تشـــهد العلاقات مع لندن توترا، شـــدّدت 
رئيســـة المفوضية على اســـتحالة تعديل 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي المبـــرم في ينايـــر الماضي، من 

جانب واحد.
”مـــن  لايـــين  ديـــر  فـــون  وأضافـــت 
المســـتحيل تعديلـــه بشـــكل أحـــادي أو 
تجاهلـــه أو التوقف عن تطبيـــق بنوده. 
إنها مسألة قانون وثقة وحسن نية، الثقة 

أساس كل شراكة متينة“.
وقد جاء كلامها بعد مشـــروع قانون 
بريطانـــي يعـــود عـــن جـــزء مـــن اتفاق 
البريكســـت ولاســـيما فـــي مـــا يتعلـــق 
ببروتوكول يجنب عـــودة الحدود المادية 

بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وحـــذّرت المســـؤولة الأوروبيـــة التي 
وعدت بقيادة جيوسياســـية للمفوضية، 
تركيا من أي محاولة لـ“ترهيب“ جيرانها 
في إطـــار النـــزاع على مـــوارد الغاز مع 

اليونان في شرق المتوسط.
وقالت فـــون دير لايـــين ”تركيا جارة 
مهمة وســـتبقى كذلـــك. لكن رغـــم القرب 
الجغرافي يبدو أن المسافة الفاصلة بيننا 

تستمر بالتوسع“.
وســـتكون الأزمة في شـــرق المتوسط 
مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية 
في 24 و25 سبتمبر في بروكسل مع تهديد 

باحتمال فرض عقوبات على تركيا.
وتناولت كذلك مســـألة الهجرة وهي 
ملف يكتسي حساسية كبيرة في الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت فون دير لايين، التي تعرض في 
23 ســـبتمبر تعديلا مرتقبا جدا لسياسة 

الهجرة الأوروبية، إن حريق مخيم موريا 
للمهاجريـــن في اليونـــان وهو الأكبر في 
أوروبا ”يذكرنا بالكثير من الألم بأن على 

أوروبا أن تتحرك بشكل موحد“.
وأضافـــت ”فـــي حال كثفنـــا جهودنا 
على المستوى الأوروبي نتوقع في المقابل 

أن تكثف كل الدول الأعضاء جهودها“.
وأعلنـــت كذلك أنها ســـتعرض ”خطة 
لمكافحـــة العنصريـــة و“خطـــاب  عمـــل“ 
الكراهيـــة ســـواء على أســـاس العرق أو 

الدين أو الجندر أو الجنس“.
وقـــال تقريـــر آخـــر صدر عـــن لجنة 
تحولات الطاقة الأربعاء، إن التخلص من 
الانبعاثات نهائيا بحلول منتصف القرن 
إضافية  اســـتثمارات  ســـيتكلف  الحالي 
تُقدر بما بين تريليـــون وتريليوني دولار 
ســـنويا، أي ما يعـــادل 1 في المئة إلى 1.5 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

العالمي.
وقـــال التقرير إنه بعـــد تحقيق ذلك، 
سيكون الانخفاض في مستويات المعيشة 
في 2050 بالدول المتقدمة والنامية عندما 
يصـــل إلى أقل من 0.5 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.
وقال التقرير إنه ستكون هناك حاجة 
لإدخـــال تحســـينات كبيرة علـــى صعيد 
كفاءة الطاقة، إذ ســـيتعين رفع الإمدادات 
العالمية الســـنوية من الكهرباء بأربعة أو 
خمســـة أمثالها لتصل إلى ما بين 90 ألفا 
و115 ألـــف تيراوات ســـاعة، وســـيحتاج 
المعدل الســـنوي لطاقة الريـــاح والطاقة 
الشمسية لأن يكون خمسة أو ستة أمثال 

الزيادة التي تحققت في 2019.
والصين لديها المصادر والتكنولوجيا 
التي تجعلهـــا اقتصادا غنيـــا ومتطورا 
وخاليـــا مـــن انبعاثات الكربـــون بحلول 
أن  يتعـــينّ  إنـــه  اللجنـــة  وقالـــت   .2050
تكـــون جميع الـــدول النامية قـــادرة على 
الوصـــول إلى مســـتوى القضـــاء الكامل 
على الانبعاثات بحلول 2060 على أقصى 
تقدير، لكنها ســـتحتاج اســـتثمار تنمية 
لجذب مستثمري الطاقة النظيفة بالقطاع 

الخاص.
وفـــي ســـياق متصل دفعـــت ضغوط 
الأوســـاط البيئية حول العالم، حكومات 
الـــدول للتفكير في كيفية اعتماد البصمة 
الكربونيـــة للتقليل من آثـــار التلوث على 
الكرة الأرضية عبر اللجوء إلى الاستثمار 
فـــي مخلفـــات أدخنة المصانع ووســـائل 

النقل ومصافي النفط.
ورغـــم ما تحملـــه هذه التجـــارة من 
غمـــوض باعتبارها قطاعـــا حديثا، إذ لم 
تتجـــاوز عقدين من الزمـــن، أو لاعتراض 
العديد من الدول علـــى الخطوة، إلا أنها 
في المقابـــل تحمل معها الطموح والإرادة 
كوســـيلة لخفض التلوّث وتمثل مصدرا 

لتحقيق عوائد مالية أكبر.
ووافق الموقعون علـــى اتفاق باريس 
حول المناخ قبل عـــام على قواعد تطبيق 
هـــذا الاتفـــاق الذي تم التوصـــل إليه في 
2015 باســـتثناء ملف واحد حســـاس هو 

”أسواق الكربون“.

أكدت منظمات دولية أن الحكومات الأوروبية تركز اهتمامها على التحديات 
ــــــة عبر توفير التمويل لبرامــــــج تقليل انبعاثات الكربون، خصوصا  المناخي
مع تزايد الخطر المناخي والرهان الدولي على الوســــــائل الحديثة لحماية 

البيئة والاقتصاد.

عــــــزز عملاق التجارة الإلكترونية أمازون أســــــطول طائراته لتحســــــين أداء 
وجدوة توصيل الطلبيات في وقت تشهد فيه مبيعاته إقبالا لافتا خصوصا 
مــــــع تنامي التعويل على التجارة الإلكترونية لاقتناء المعدات في ظل تواصل 

الأزمة الصحية.

حرائق تغتال اللون الأخضر

سنقيم وكالة بحث 

وتطوير في المجال 

الطبي الحيوي

أورسولا فون دير لايين

ن ب ع

 واشــنطن - أعلنت شــــركة أمازون عن 
تعزيز أســــطولها بطائرات جديدة لتأمين 
الطلبيــــات، حيث يأتي ذلك في إطار تزايد 
الطلب على خدمات التجــــارة الإلكترونية 
مــــن المتســــوقين للحصــــول على الســــلع 

الأساسية.
وأضافت شــــركة أمازون بين شــــهري 
مايو ويوليو تســــع طائرات إلى أســــطول 
أمازون أر، وجاء فــــي التقرير الصادر عن 
معهد تشــــادديك للتنمية الحضرية التابع 
لجامعة ديبول ”إنه أقصى ما أضافته على 

مدى ثلاثة أشهر منذ تأسيسها“.
وتســــارعت أعمال الشحن الجوي في 
شركة أمازون بسرعة في الأشهر الأخيرة، 
وذلك بالرغم من أن صناعة الطيران تعاني 

من جائحة فايروس كورونا.
وجــــاء في التقرير ”توســــع أســــطول 
أمازون أر بسرعة خلال صيف 2020، وهي 
فترة اتســــمت بانخفاض حــــاد في حركة 

الشحن الجوي على أساس سنوي“.
وقالــــت أمازون فــــي شــــهر يونيو إن 
أســــطول أمــــازون أر يضــــم الآن نحو 70 
طائرة، ومن المتوقع أن ينمو الأسطول إلى 
أكثر من 80 طائرة بحلول عام 2021، وذلك 
بالمقارنة مــــع 50 طائرة كانت موجودة في 

شهر فبراير 2019.
ويعد أســــطول أمــــازون الجوي، الذي 
تم إطلاقــــه في عام 2016، جــــزءا مهما من 
مساعيها لتقديم خدمة التوصيل عبر يوم 

واحد أو يومين.
ولا تزال الشــــركة تعتمد بشــــكل كبير 
على شركات النقل الخارجية في ما يتعلق 
بعمليات التســــليم، لكنهــــا نقلت تدريجيا 
المزيــــد من عملياتهــــا اللوجســــتية داخل 
الشــــركة، مما ســــمح لها بالتحكم بشــــكل 

أفضل في التكاليف وسرعات التسليم.

ويعتقد المحللون أن أســــطول أمازون 
الجوي، مع شبكتها الضخمة من الطائرات 
يمكن  الصغيرة،  والشاحنات  والمقطورات 
أن يســــمح لها يوما ما بمنافســــة أي.بي.

أس وأف.أي.دي.أكس.
وتســــببت جائحة كورونا فــــي زيادة 
الضغــــط على أمــــازون لضمان التســــليم 
السريع، حيث شــــهدت زيادة في الطلبات 
عبر الإنترنت من المتســــوقين الذين لجؤوا 
إلى الشركة للحصول على السلع الأساسية 
والبقالة، إلــــى جانب منتجات أخرى، مثل 

اللوازم المكتبية والإلكترونيات.

وقــــال باحثو ديبول في تقرير منفصل 
نُشــــر في شــــهر مايو ”بينما نما أسطول 
أمازون الجوي منذ شهر مايو، لكن لا يزال 
أسطول أمازون أر أصغر من منافسيه، من 
ضمنهم فيديكس، التي تشــــغل 463 طائرة 
وأي.بي.أس التي تشغل 275 طائرة، ودي.

أش.أل التي تشغل 77 طائرة.
وقــــال التقرير إن مركز أمازون الجوي 
الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار في شمال 

كنتاكي قد يساعد في منحها ميزة.
وتم تصميــــم المركــــز، المقــــرر افتتاحــــه 
في عــــام 2021، ليكون قادرا على اســــتيعاب 
100 طائــــرة تحمل علامة أمــــازون التجارية 
والتعامل مع ما يقدر بنحو 200 رحلة يوميا.

وذكــــر التقرير أن الاســــتثمار الضخم 
الجــــاري فــــي مركز كبير في مطار شــــمال 

كنتاكي الدولي يمكن أن يغير كل شيء.
ويبــــدو أن هــــذا المركــــز هــــو العمود 
الفقري لجهود أمــــازون لتطوير مجموعة 
شــــاملة من خدمات التوصيل المحلية عبر 

الولايات المتحدة.
أعلنت شــــركة أمازون أنّها وظّفت 100 
ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة 
خلال شهر واحد وأنّها تعتزم توظيف 75 
ألفا آخرين في ظل الأوضاع الاســــتثنائية 

التي يشهدها العالم.
وتشــــير خطــــط عمــــلاق التكنولوجيا 
والبيع بالتجزئــــة إلى مدى ارتفاع الطلب 
عبــــر الإنترنت مــــع اضطرار النــــاس إلى 
ملازمــــة منازلهم نتيجــــة فايروس كورونا 

المستجدّ.
ولاجتــــذاب موظفــــين جــــدد، أعلنــــت 
أمــــازون عــــن زيــــادة دولارين فــــوق الحد 
الأدنــــى لرواتــــب العمــــال المؤقتــــين فــــي 
الولايــــات المتحــــدة، البالــــغ 15 دولارا في 

الساعة، حتى نهاية أبريل.
وقالــــت إنها تتوقع إنفاق أكثر من 500 
مليون دولار حــــول العالم لزيادة الرواتب 

للعمال أثناء فترة تفشي الوباء.
وتأتــــي هــــذه الزيــــادة فــــي التوظيف 
التي امتدّت إلى شــــركات أخرى في قطاع 
الطعــــام والبيع بالتجزئــــة، في وقت تؤكد 
فيــــه البيانــــات فقدان 17 مليون شــــخص 
لوظائفهــــم خــــلال الشــــهر الماضــــي فــــي 

الولايات المتحدة.
وانعكســــت فورة نشــــاط أمازون على 
أداء أسهمها التي ســــجلت ارتفاعا كبيرا 
فــــي الأســــابيع الأخيــــرة، لتصــــل القيمة 
السوقية للشركة الثلاثاء إلى 1.1 تريليون 

دولار.
وقالت أمازون فــــي بيان على موقعها 
”نحن فخــــورون اليوم بإعــــلان أنّنا وفينا 
بتعهّدنــــا باســــتحداث 100 ألــــف وظيفة، 
ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء 
الولايــــات المتحدة ويســــاعدون في خدمة 

الزبائن“.

 نيويورك - استبقت شركة ”أبل“ إطلاق 
آيفــــون 12 المتطــــور وفــــق تكنولوجيــــات 
الجيــــل الخامــــس بعــــرض ســــاعة ”أبــــل 
في وقت يزيد فيه  وجهاز ”آيباد“  ووتش“ 
عمــــلاق الاتصالات من زخــــم المفاجآت ما 

يزيد من احتدام المنافسة.
وعرضــــت ”أبــــل“ الثلاثــــاء النمــــاذج 
الجديدة لساعتها ”أبل ووتش“ ولجهازها 
اللوحــــي ”آيبــــاد“ إضافة إلى اشــــتراكها 
الجديــــد ”أبــــل وان“، لكنهــــا لــــم تعلن أي 
معلومــــات عن هاتفها الذكــــي ”آيفون 12“ 
الذي قــــد يكون متوافقاً مــــع تقنية الجيل 

الخامس.
وخــــلال عرض أقيم بالكامل افتراضياً 
ونُقِل عبر الإنترنت من مقرها في كوبرتينو 
(ولاية كاليفورنيا)، كشــــفت الشــــركة أولاً 
جديد ســــاعاتها المتصلــــة بالإنترنت ”أبل 

ووتش“، وهي النسخة السادسة.
ومن أبرز الابتكارات في هذه النسخة 
الجديدة اســــتحداث أداة لاحتساب معدّل 
الأكســــجين فــــي الدم خــــلال ثــــوانٍ قليلة، 
تشــــكّل تقييما فاعلاً للوظائف التنفسية، 

بحسب ”أبل“.
وستتوافر الساعة الجمعة في المتاجر، 

على أن تباع بسعر يبدأ بـ399 دولاراً.

وفي إمكان المســــتخدمين أن يزامنوا 
ســــاعاتهم مــــع تطبيــــق اللياقــــة البدنية 
الــــذي يوفر  الجديــــد ”فيتنــــس بــــلاس“ 
تمارين رياضية عبــــر الإنترنت من خلال 
أجهــــزة ”آيفون“ أو ”آيبــــاد“ أو عبر ”أبل 

تي.في“.
وقـــد ينافس هـــذا التطبيـــق خدمات 
فـــي  المتخصصـــة  ”بيلوتـــون“  شـــركتي 
و“نايكي“  المنزليـــة  الرياضية  الدراجـــات 

للتجهيزات الرياضية.
ومن الجديد أيضاً اشـــتراك ”أبل وان“ 
فـــي منصات البـــث التدفقي والموســـيقى 
وألعاب الفيديو التابعة لـ“أبل“، وكذلك في 

خدمتها الحسابية (المعلوماتية عن بُعد).
ويبدأ ســــعر الاشــــتراك الأساسي من 
خــــلال  وســــيتاح  شــــهرياً،  دولاراً   14.95
الخريــــف المقبــــل في نحــــو 100 بلــــد، في 
حين حُدِد ســــعر الاشتراك العائلي بـ19.95 

دولاراً شهرياً.
ويبلغ ســـعر الاشـــتراك الممتاز 29.95 
شـــهرياً، ويتضمن أيضاً ”فيتنس بلاس“ 
ومنصـــة ”أبـــل“ الإخباريـــة ”أبـــل نيـــوز 
بـــلاس“، وســـيكون متاحاً في أســـتراليا 
وكنـــدا وبريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة.
وقــــال مســــؤول الخدمــــات المعلوماتيــــة 

والبرمجيــــات في ”أبل“ إدي كيو ”مع ’أبل 
يمكن الحصول على أفضل ما توفره  وان‘ 
’أبل‘ في مجال الترفيــــه، على كل أجهزتها 

وباشتراك واحد“.
عن نماذج جديدة  كذلك أعلنت ”أبــــل“ 
مــــن جهازيهــــا اللوحيين ”آيباد“ (بســــعر 
يبدأ من 329 دولاراً) و“آيباد إير“ (اعتباراً 

من 599 دولاراً).

وســــيتم اعتباراً مــــن الأربعاء تحديث 
برنامج ”آي.أو.أس“ لتشغيل ”أبل“.

واعتبــــر دانيــــال آيفز مــــن ”ودبوش 
أن إطلاق جيــــل جديد من  ســــيكيوريتيز“ 
”آبل ووتش“ و“آيبــــاد إير“ ومجموعة من 
الخدمات في حزمة واحدة ”يشكّل مكونات 
مهمــــة لنجاح الشــــركة مع اقتراب ســــنة 
2021 وما بعدها“، رغــــم كون تركيز ”وول 
ســــتريت“ منصبّــــاً على الإطــــلاق المتوقع 
العامل بتقنية الجيل  لجهاز ”آيفــــون 12“ 

الخامس في أكتوبر.
العــــرض  خــــلال  ”أبــــل“  تُشِــــر  ولــــم 
الافتراضي إلى النســــخة الجديدة العاملة 
بتقنيــــة الجيــــل الخامــــس مــــن ”آيفون“ 
التــــي ينتظرها المســــتهلكون كمــــا ”وول 

ستريت“.
وتوقــــع عــــدد مــــن الخبــــراء أن تقيم 
الشركة الشــــهر المقبل على الأرجح عرضاً 

يُخصَص حصرياً لهاتفها الجديد.
وتحدث البعض عــــن أن هذا التأخير 
يعود إلى تأخير في الإنتاج بسبب جائحة 

كوفيد – 19.
وأشــــار آيفز إلــــى أن الشــــركة تتوقع 
زيادة إنتاجها مع إطلاق ”آيفون 12“ الذي 

ستتوافر أربعة طرازات منه.

أمازون تعزز أسطول طائرات 

توصيل الطلبيات

أبل تستبق آيفون 12 

بإطلاق ساعة وآيباد متطورين

خطة أوروبية لمواجهة آثار 

التغيرات المناخية على الاقتصاد
استهداف تحييد أثر الكربون في 2050 

عبر إقامة التوازن في الانبعاثات الغازية

كورونا زاد الضغط على 

أمازون لضمان التسليم 

السريع، حيث شهدت 

زيادة في الطلبات عبر 

الإنترنت من المتسوقين

استحداث أداة لاحتساب 

ل الأكسجين في الدم، 
ّ

معد

ل 
ّ

خلال ثوانٍ قليلة، يشك

 للوظائف 
ً
تقييما فاعلا

التنفسية

في انتظار المفاجآت
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 نيويورك - كشف قادة البنوك المركزية 
في العالـــم أن السياســـات النقدية التي 
كانـــوا يعتبرونها في وقـــت من الأوقات 
غيـــر تقليديـــة ومؤقتـــة، هي سياســـات 
تقليديـــة وستســـتمر لفتـــرة طويلة، مما 
انسحب على تغيير عديد القناعات لهدف 
واحـــد وهـــو حماية الاقتصـــاد من خطر 

الركود.
فقد اضطرت البنوك المركزية للتفكير 
خـــارج الصندوق بســـبب الأزمـــة المالية 
العالميـــة عـــام 2008، ثـــم بســـبب جائحة 
فايروس كورونا المســـتجد خـــلال العام 
الحالـــي. لذلك أصبح مجلـــس الاحتياط 
الاتحـــادي (البنـــك المركـــزي) الأميركـــي 
ونظراؤهما  الأوروبـــي  المركـــزي  والبنك 
من البنـــوك المركزية الكبرى أكثر اندفاعا 
وابتـــكارا فـــي الدفـــاع عـــن اقتصادات 

بلدانها ضد الركود وخطر الكساد.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد 
شهدت الشهور الأخيرة عودة، ليس فقط 
السياســـات النقدية التي تم استخدامها 
لأول مـــرة على نطاق واســـع فـــي أعقاب 
انهيار بنك ليمان بـــراذرز رابع أكبر بنك 
استثمار في الولايات المتحدة في خريف 
2008 مثل التخفيـــف الكمي، وإنما أيضا 
تبني سياسات غير مسبوقة في مواجهة 
تداعيات جائحة فايـــروس كورونا خلال 
العام الحالي، فقد اتجهت البنوك المركزية 

نحو المجهول بصورة أكبر.
واشـــترى مجلس الاحتياط الاتحادي 
أنواعـــا مختلفة مـــن الســـندات، وتبنى 
البنـــك المركزي الأوروبي أســـعار الفائدة 
السلبية، وتبنى البنك المركزي الأسترالي 

منهج نظيره الياباني في الســـيطرة على 
العائد على السندات.

وفي ظل استمرار الغموض والشكوك 
حول تعافي الاقتصاد العالمي واســـتمرار 
فايروس كورونا المســـتجد في إثارة رعب 
أصحـــاب العمل والعمـــال، فإن الاحتمال 
الأقوى هو اســـتمرار السياسات النقدية 
فائقة المرونة لعدة سنوات قادمة، حتى لو 
كان معنى ذلك أن تساهم البنوك المركزية 
في ارتفاع مصطنع لسوق الأوراق المالية 
وإشعال شرارة ارتفاع أسعار المستهلك.

وهـــذه النظـــرة المســـتقبلية أكدهـــا 
قـــرار مجلـــس الاحتياط مؤخـــرا بإعلان 
اســـتعداده لقبول ارتفاع معدل التضخم 
عن المستوى المســـتهدف وهو 2 في المئة 
في المســـتقبل إذا تطلبت حالة الاقتصاد 

ذلك.
وقال ستيف بارو رئيس إدارة متابعة 
سوق الصرف في ستاندرد بنك إن ”أزمة 
فايـــروس كورونا مدمـــرة أكثر من الأزمة 
الماليـــة لعـــام 2008 بعدة مـــرات، وهناك 
ســـبب قوي للغايـــة للاعتقاد بـــأن عودة 
البنوك المركزية إلى تشـــديد سياســـاتها 
النقديـــة ستســـتغرق وقتا أطـــول وربما 
أطول بكثير مما حـــدث في أعقاب الأزمة 

المالية“ السابقة.
الآن، يثور الجدل حـــول ما إذا كانت 
الحاجة إلى دعم الاقتصادات ســـتفرض 
علـــى البنـــوك المركزية اتخـــاذ المزيد من 
الخطوات وربما التنسيق مع الحكومات. 
فمسؤولو البنوك المركزية يعملون بالفعل 
بشـــكل وثيق مع مســـؤولي السياســـات 
الماليـــة فـــي الحكومـــات رغـــم الانفصال 
التقليدي بين ســـلطة السياســـة النقدية 

وسلطة السياسة المالية.
ويمكن أن تتضمـــن الخطوات المقبلة 
مـــن جانـــب البنـــوك المركزية، بحســـب 
بلومبرغ، قيام هذه البنوك بتمويل العجز 
فـــي ميزانيـــات حكومـــات دولها بشـــكل 
مباشـــر، وهو مبدأ أساسي في ما يعرف 
باسم النظرية النقدية الحديثة التي تقلل 
من فكرة وجود شـــيء مخيف في تسييل 

الديون الحكومية.

وحتى الآن، يقاوم مســـؤولو البنوك 
المركزيـــة مثـــل هـــذه الفكـــرة، لكنهـــم لم 
يترددوا في تبني سياسات نقدية شديدة 
التطرف فـــي اتجاه المرونـــة والتخفيف 
الكمي. فبحســـب المحللـــين الاقتصاديين 
في مؤسســـة ”بنك أوف أميـــركا غلوبال 
فـــإن البنـــوك المركزيـــة في  ريســـيرش“ 
العالم خفضت حتى نهاية يوليو الماضي 
أســـعار الفائدة 164 مرة خلال 147 يوما، 
لتحفيـــز  دولار  تريليـــون  وضخـــت8.5 

الاقتصادات.
وبحســـب تقديـــرات بنك الاســـتثمار 
الأميركـــي ”جي.بـــي مورغـــان تشـــيس“ 
فـــإن متوســـط ســـعر الفائدة فـــي العالم 
حاليـــا يبلغ 1 في المئـــة في حين انخفض 
المتوســـط لأول مرة عن صفر في المئة في 

الاقتصادات المتقدمة.

على ســـبيل المثـــال، تعامـــل مجلس 
الاحتياط الاتحادي مع تداعيات الجائحة 
بنفس السياســـات التي تعامـــل بها مع 
الأزمـــة الماليـــة عـــام 2008، لكـــن بوتيرة 
أســـرع وربما بتحركات أكثر. فقد خفض 
الفائدة الرئيسية إلى نحو صفر في المئة 
واستأنف شراء السندات الحكومية إلى 
جانب توسيع نطاق آلية التمويل الطارئ 
لتشمل تقديم التمويل للحكومات المحلية 
وللشـــركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك 

المؤسسات الكبيرة.
نتيجـــة لذلـــك، زادت ميزانية مجلس 
الاحتيـــاط الاتحـــادي مـــن 4 تريليونات 
دولار فـــي يناير الماضي إلى 7 تريليونات 
دولار الآن، فـــي حين كان أعلى مســـتوى 
للميزانية قبل ذلك هو 4.5 تريليون دولار 

في 2015.

فــــي الوقــــت نفســــه، امتنــــع مجلس 
الاحتياط عن خفــــض الفائدة إلى أقل من 
صفر فــــي المئة كمــــا فعل البنــــك المركزي 
الأوروبــــي وبنــــك اليابــــان المركــــزي منذ 
ســــنوات، وذلك خوفا من إغضاب النظام 
المصرفــــي أو أعضــــاء الكونغــــرس فــــي 

الولايات المتحدة.
وفــــي أســــتراليا ونيوزيلنــــدا والهند 
تبنــــت البنــــوك المركزيــــة طريقــــة البنــــك 
المركزي الياباني في السيطرة على أسعار 

العائد على السندات من فئات محددة.
فــــي الوقــــت نفســــه، هنــــاك تغييرات 
كبيرة حدثت في موقــــف البنوك المركزية 
بالنســــبة للأصــــول التي تريد شــــراءها 
لدعــــم الاقتصــــاد. فالبنــــوك المركزية في 
أســــتراليا ونيوزيلندا وكندا تشتري لأول 
مرة خلال العام الحالي سندات الحكومة، 

وفي الوقت ذاته بدأ البنك الكندي شــــراء 
سندات الشركات. وبدأ البنك المركزي في 
كوريا الجنوبية والســــويد شراء سندات 
الشركات والأوراق المالية، كوسيلة لضخ 

المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد.
وأخيــــرا يقــــول تــــو أورليــــك، كبيــــر 
المحللين الاقتصاديين في وحدة بلومبرغ 
إيكونوميكس للاستشــــارات الاقتصادية، 
إنه ”بعد أن أصبحت السياســــات النقدية 
غير التقليدية، سياســــات تقليدية جديدة، 
تواجــــه البنوك المركزية تحديات جديدة… 
فقــــد حققــــت حــــزم التحفيــــز الاقتصادي 
الضخمــــة التــــي أطلقتها البنــــوك نتائج 
جيــــدة، لكن تأكد أن ســــحب هــــذه الحزم 
سيكون أصعب. وســــتكون أولى إشارات 
ارتفاع معدل التضخــــم أول اختبار لهذه 

الحقيقة“.

 القدس - وســـعت موانئ دبي شـــبكة 
شـــراكتها في الشرق الأوســـط من خلال 
عقد شـــراكة جديدة مع شركة إسرائيلية 
بتقـــديم عـــرض بشـــأن مينـــاء حيفا مع 
دراســـة بنـــاء خـــط شـــحن مباشـــر بين 

الإمارات وإسرائيل.
وقالت موانئ دبـــي العالمية الأربعاء 
إنها ســـتدخل في شـــراكة مـــع مجموعة 
إســـرائيلية لتقديم عرض مـــن أجل أحد 
الميناءين الرئيســـيين في إســـرائيل على 
أرجح ميناء حيفا وربما فتح خط شـــحن 

مباشر بين الإمارات وإسرائيل.
وجـــاء الإعـــلان بعد يوم مـــن توقيع 
الإمـــارات وإســـرائيل اتفاقـــا تاريخيـــا 
لتطبيـــع العلاقـــات يمثل تطـــورا كبيرا 
والاقتصـــادي  التجـــاري  التعـــاون  فـــي 

بينهما.
ووقعـــت موانئ دبي العالمية المملوكة 
لحكومة دبـــي، والتي تشـــغل موانئ من 
هونـــغ كونغ إلى بوينس أيرس، سلســـلة 
اتفاقات مع دوفرتاور الإسرائيلية تشمل 
التقـــدم بعرض مشـــترك فـــي خصخصة 
مينـــاء حيفا المطل على البحر المتوســـط، 
وهـــو واحد مـــن ميناءين رئيســـيين في 

إسرائيل.
وقالت الشـــركتان إنهما ستدرســـان 
أيضا فتح خط شـــحن مباشـــر بين ميناء 
إيلات الصغيـــر المطل على البحر الأحمر 

وجبل علي في دبي.
ودوفرتـــاور مملوكـــة لرجـــل الأعمال 
الإســـرائيلي شـــلومي فوجيـــل وهو من 
مالكي شركة إسرائيل شيبياردز وشريك 

في ميناء إيلات.
وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي 
العالميـــة ســـلطان أحمد بن ســـليمان إن 
العمل على تأســـيس مسارات تجارة بين 
الإمارات وإسرائيل وأبعد منها سيساعد 

عملاء الشـــركة في ممارســـة أعمالهم في 
المنطقة بسهولة وكفاءة أكبر.

العالميـــة  دبـــي  إن  فوجيـــل  وقـــال 
”ســـتتعاونان  شـــيبياردز  وإســـرائيل 
لتأســـيس مشروع مشـــترك سيشارك في 

مناقصة خصخصة ميناء حيفا“.
وتبيـــع إســـرائيل الموانـــئ المملوكة 
للحكومـــة لديها وتشـــيد أحواض ســـفن 
خاصـــة جديـــدة في مســـعى لتشـــجيع 

المنافسة وخفض التكاليف.

وســـيحتاج مينـــاء حيفـــا للتطويـــر 
تشـــيده  متطـــورا  مينـــاء  لينافـــس 
مجموعة شـــنغهاي إنترناشـــونال بورت

شيبياردز  الصينية. وتشـــغل إســـرائيل 
مينـــاء صغيرا إلى جانب تشـــغيل ميناء 

حيفا.
وتـــرى إســـرائيل أيضا آفاقـــا هائلة 
فـــي مجالـــي التجـــارة والاســـتثمار من 
اتفاقي التطبيـــع مع الإمارات والبحرين. 
وستدرس إسرائيل شيبياردز والأحواض 
الجافـــة العالمية-دبي شـــراكة في إنتاج 

وتسويق منتجات في دبي.
وتعاملت موانئ دبـــي العالمية العام 
الماضـــي مـــع 71.2 مليـــون حاويـــة، مـــا 
يجعلهـــا مـــن بين أكبـــر 5 شـــركات بهذا 
المجـــال فـــي العالم. وتعامـــل ميناء جبل 
علي في دبي مع 14.1 مليون حاوية وذلك 
فـــي تراجع قـــدره 5.6 في المئـــة إلا أنه لا 
يزال من بين الموانئ العشرة الكبرى على 

مستوى العالم.

 بيــروت - تصاعـــدت وتيـــرة مخاوف 
المودعين اللبنانيين من أن يقع المســـاس 
بودائعهـــم في إطـــار الإصلاحـــات التي 
يقـــوم بها المصرف المركـــزي، ما يجعلهم 
يدفعون ضريبة ارتباك السياسة النقدية 
وشـــلل المنظومـــة المصرفيـــة، وهو الأمر 
الذي ترفضه فرنســـا في سياق مراقبتها 
للإصلاحات. ورغم تأكيد المركزي والبنوك 
التجاريــــة أنه ســــيتحتم تجنب أي خفض 

لقيمة الودائع، أو خفض رســــمي للأرصدة 
المحتفظ بها في حســــابات الودائع، إلا أن 
العديد مــــن المودعين أكدوا أنهم خســــروا 
أمــــوالا نتيجة تقييد ســــحب المــــال أو لأن 
بإمكانهم فعــــل ذلك فقط عن طريق تحويله 
إلــــى الليــــرة اللبنانيــــة بأقــــل من أســــعار 

السوق.
وقـــال مســـؤول فرنســـي كبيـــر إنه 
قـــد يكون مـــن الصعب علـــى البنوك في 

لبنان التمســـك بمبدأ ضرورة ألا يخســـر 
المودعـــون أيا من ودائعهم، وذلك حســـب 
ما جـــاء في محضر اجتمـــاع حددت فيه 
فرنسا خطوات لمساعدة القطاع المصرفي 

المصاب بالشلل.
محادثات  خلال  التصريحات  وجاءت 
أجريـــت فـــي باريـــس فـــي العاشـــر من 
ســـبتمبر بين مســـؤولين فرنســـيين كبار 
ووفد من جمعية مصارف لبنان. واطلعت 
رويترز على نسخة من محضر الاجتماع 

الذي يحمل صفة السرية.
وتصدرت فرنســـا جهودا دولية لدفع 
السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان 
لاجتذاب  ضروريـــة  إصلاحـــات  لتنفيـــذ 
المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع 
المصرفي بالشـــلل وحالـــت دون حصول 

المودعين على معظم أموالهم.
وقـــال بيير دوكان، مبعـــوث الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون لتنســـيق 
الدعـــم الدولـــي للبنان، حســـب مـــا أفاد 
المحضر، ”بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة 
لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد 
المودعون أي خســـائر، فإنـــه قد يكون من 
الصعـــب الدفـــاع عن هذا حتـــى النهاية. 

لكنها مسألة تفاوض“.
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  ويســـعى 
والمصرفيون بالبنوك التجارية للحيلولة 
دون ”خفض لقيمـــة الودائع“، أو خفض 
فـــي  بهـــا  المحتفـــظ  للأرصـــدة  رســـمي 

حسابات الودائع.
لكن المودعين الذين يملكون حسابات 
بالــــدولار في لبنان يقولون إنهم خســــروا 
أموالا بالفعل لأنهم لا يســــتطيعون سحب 

المــــال أو لأن بإمكانهــــم فعل ذلــــك فقط عن 
طريق تحويله إلى الليــــرة اللبنانية بأقل 

من أسعار السوق.
وانهارت قيمة الليــــرة اللبنانية، التي 
ارتبطت بالــــدولار على مــــدى أكثر من 20 

عاما، خلال الأزمة المالية.
ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية 

تعليقا بعد.
ونســــبت رويتــــرز لمصرفــــي لبنانــــي 
كبير شــــارك فــــي المحادثــــات قولــــه إنهم 
”شــــعروا خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين 

الفرنســــيين التي تناولت مبادرة الرئيس 
بأنهم يدعمون ازدهار القطاع المصرفي“.

وقال مصدر دبلوماســــي فرنســــي إن 
المحادثات كانت جزءا من جهود تهدف إلى 

تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية للبنان.
وإضافة إلــــى التصريحات التي أدلى 
بها دوكان بخصوص الودائع، فقد تناول 
أيضــــا إجــــراءات أخــــرى مطلوبــــة، منها 
التطبيق الســــريع لقيود رأس المال ودمج 
البنوك في بلد لديه 64 بنكا تسيطر عليها 

32 مجموعة.
وبشأن إعادة هيكلة جبل ديون لبنان 
الخارجيـــة والداخليـــة، قـــال دوكان إنه 
يتعين اتخـــاذ مجموعة مـــن الإجراءات. 

وأضاف أنه ”لا يوجد حل سحري“.

البنوك المركزية العالمية.. لا محظورات أمام تحدي الوباء

موانئ دبي توسع شراكاتها 

في الشرق الأوسط

جهود فرنسية لمنع المساس بودائع اللبنانيين 

في المصارف

ي سياسات غير مسبوقة يمكن أن تتسبب في ارتفاع مصطنع لسوق الأوراق المالية 
ّ
تبن

مودعون يؤكدون خسارة أموال نتيجة تقييد السحب والتحويلات

ــــــرت جائحة كورونا البنوك المركزية العالمية على تغيير قناعاتها لحماية  أجب
اقتصاداتها حتى لو كلفها ذلك الدخول في نســــــق المحظور والأسوأ، حيث 
تفيد دراســــــات أن إجراءات التخفيف الكمي والسياسات غير المسبوقة قد 
تؤدي إلى ارتفاع مصطنع لســــــوق الأوراق المالية وإشــــــعال شرارة ارتفاع 

أسعار الاستهلاك.

أكدت فرنســــــا تمسكها بعدم تحمّل اللبنانيين لتبعات ضريبة شلل المنظومة 
المصرفية وذلك من خلال المســــــاس بودائعهم في وقت تتزايد فيه مخاوفهم 
ــــــي يقوم بها المصرف المركــــــزي إلى مطية  مــــــن أن تتحول الإصلاحات الت

للاستحواذ على الودائع لتعويض الخسائر.

المحظور المالي آت لا محالة

مستقبل غامض للودائع البنكية

نهدف إلى تسهيل 

ممارسة العملاء 

لأعمالهم في المنطقة

نسلطان أحمد بن سليمان

من حيث المبدأ يجب ألا 

يتكبد المودعون

 أي خسائر

بيير دوكان

بعد خفض أسعار الفائدة 

وضخ 8.5 تريليون دولار، 

الاحتمالات مفتوحة على 

قيام البنوك بتمويل العجز 

في ميزانيات دولها 
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السنة 43 العدد 11823 وجوه
د له التونسيون التماثيل ويبكون غيابه

ّ
نجم يشي

حمادي العقربي

ساحر الأجيال وأحد أبطال ملحمة الأرجنتين الأسطورية

 حــــين يصبح لاعب كرة القــــدم معبودا 
للجماهير تختفي كل الجزئيات البسيطة 
لتفسح المجال فقط لسماع أو مشاهدة كل 
ما هو جميل عن هذا النجم أو ذاك. حمادي 
العقربي، أو كما يحلو لأي تونســــي نعته 
بـ“ســــاحر الأجيال“، الذي رحل إلى مثواه 
الأخيــــر مؤخرا عن 69 عاما تــــاركا وراءه 
إرثا وازنا وذكريــــات لا تمّحي من مخيلة 
كل الذين جايلوه وعشقوه، أوأولئك الذين 

سمعوا عنه من أقرانهم. 
رحل نجــــم كرة القــــدم وملــــك اللعبة 
الشعبية والأســــطورة. تلك الموهبة الفذة 
التــــي ولدت مــــن رحــــم المعانــــاة وقدمت 
الكثير لكــــرة القدم التونســــية والعربية. 
ومــــن الصعب على التونســــيين بمختلف 
أعمارهــــم أن ينســــوا بطلا مــــن أبطالهم 
في عالم كرة القدم اســــمه العقربي. فحتى 
الجيل الصاعد والــــذي لم يواكب الملحمة 
الأســــطورية لجيل 1978 يقــــرّ ضمنيا بأنه 

سمع الكثير عنه. 

موهبة بالفطرة

تحفظ الذاكرة الشــــعبية للتونســــيين 
ولمحبــــي كرة القــــدم العربيــــة خصوصا، 
العديد من النجوم الذين حفروا أسماءهم 
في كل المدونات وظلت تتلفظ بهم ألســــنة 
المعلّقــــين مــــع كل موعد رياضــــي هام. من 
هــــؤلاء جيل 1978 الذهبي الذي قاد تونس 
فــــي كأس العالم بالأرجنتين وكان من أول 
المنتخبات التي مثلت العرب وأفريقيا في 

البطولة العالمية. 
ربمــــا هــــي روايــــات كتبــــت وقصص 
رويت عــــن المواهب الفذة التــــي يمتلكها 
العقربــــي. كل تفاصيــــل الحكايــــات التي 
تروى عن كوكبة من اللاعبين الأفذاذ الذين 
يقر الكثيرون بأنــــه يصعب أن يولد جيل 
مماثل لذلك الذي سجل حضوره في أعلى 
الدوائر الأوروبية وكان حقا سفيرا للكرة 
العربيــــة والأفريقية. من هــــؤلاء العقربي 
وطارق وعقيــــد والكعبــــي وتميم وذويب 
والنايلي  وعتوقــــة  والقاســــمي  وغميض 
وغيرهــــم الكثيــــرون الذين كانــــوا أبطالا 
دونــــوا أســــماءهم بأحرف مــــن ذهب في 

سماء بوينس آيرس ذات يوم.  
ربمــــا تختلف الأســــماء ويصعب على 
الأجيــــال الحالية نطقها، لكــــن مدلولاتها 
تبقى راســــخة فــــي الأذهــــان ولا يمكن أن 
تمّحي مــــن مخيلة أي لاعب كــــرة قدم في 
تونس. أســــماء لجيل ذهبــــي ولد في زمن 
صعب ويعســــر فيــــه العثور علــــى فلتات 
(مواهــــب أو اســــتثناءات) كالتي أنجبت 
تونس في نهاية الســــبعينات. جيل ذهبي 
بــــكل ما تحملــــه الكلمة مــــن أوصاف وما 

تبلغه من معنى. 
هو واحــــد من ذلك الجيــــل، لا بل إنه 
يعتبر أفضلــــه على الإطلاق لما وهبه إياه 
الله من حسّ كــــروي فريد وأخلاق عالية 
ونشــــاط منقطع النظير علــــى الميدان. كل 
الذيــــن زاملــــوه يعترفون بدماثــــة الرجل 
وكل الذيــــن تبلّلت قمصانهــــم إلى جانبه 
دفاعــــا على رايــــة تونس لا يســــتنكرون 
عنــــه كل هذه الصفات تأكيــــدا منهم على 
الخصال النبيلة التي كانت تميز الراحل 

دون سواه. 

لاعبــــا  بكونــــه  العقربــــي  يعــــرف 
اســــتثنائيا. لاعب مميز حفر اســــمه عاليا 
في كل الملاعب التونســــية والعربية التي 
جالتهــــا قدمــــاه. هــــو أحد أفضــــل لاعبي 
الوســــط الذيــــن أنجبتهــــم تونــــس، وهو 
قائــــد فريــــق الصفاقســــي في ســــبعينات 

وثمانينات القرن الماضي. 

عزلة اختيارية

اختفــــى العقربي عن الأنظــــار بعدما 
قرر اعتزال اللعب نهائيا في 1989، وفضل 
الابتعاد عن كل الأضواء بصفة عامة رغم 
مســــيرته الكروية المتميــــزة. وعلى عكس 
بعــــض زملائه فــــي مونديــــال الأرجنتين، 
قرر عدم خــــوض تجربة التدريب أو حتى 
التحليــــل الفني، كما رفــــض أن يتقلد أي 
موقع في التسيير مفضلا التفرغ لعائلته 

بعيدا عن ضوضاء عالم الكرة.
ولد العقربي، واســــمه الأصلي محمد 
بن رحيّم عام 1951 وبدأ ممارسة الكرة في 
الشوارع، ليتم اكتشافه عام 1963 من طرف 
مدرب الصفاقســــي حينها اليوغوسلافي 
ميلان كريســــتيك، الذي تنبأ له بمستقبل 
كروي كبير. وبدأت رحلته مع الصفاقسي 
من خــــلال فريق الناشــــئين وتدرج مع كل 
الفئــــات تقريبــــا حتى وصل إلــــى الفريق 
الأول وأصبح أهم نجم داخل الصفاقسي.

شارك في أول مباراة مع الفريق الأول 
للصفاقسي مطلع الســــبعينات، وبدأ منذ 
ذلــــك الوقت مســــيرة تألقــــه ليحصل على 
الحــــذاء الذهبي بعد أربع ســــنوات فقط، 
لأفضــــل لاعب في الدوري التونســــي، كما 
تــــوج مع فريــــق عاصمة الجنــــوب بثلاث 

بطولات دوري، وأيضا بكأس تونس.
كان يشــــغل خطة الوســــط الهجومي 
ويتخطــــى حاجــــز الـــــ10 أهــــداف في كل 
موسم، كما أنه صاحب أول هدف تونسي 
في تاريخ مســــابقات الكــــؤوس الأفريقية 
للأندية، عندما ســــجل هــــدف التعادل في 
مرمــــى الزمالك المصري بلقــــاء الإياب في 

صفاقس.
تألقه الكبير مع فريقــــه جعله يلتحق 
بمنتخب تونــــس ليصبح إحــــدى ركائزه 
الأساســــية. ليسجل ”ساحر الأجيال“ عدة 
أهــــداف في مختلــــف المســــابقات القارية 
والعالميــــة والودية في حوالــــي 40 مباراة 
دوليــــة، وكان مــــن بــــين العناصــــر التي 
ساهمت في تأهل منتخب تونس لأول مرة 

لكأس العالم.

مع النصر السعودي

لم يتوقف العقربي عند حدود تونس، 
بعــــد أن تألــــق فــــي مونديــــال الأرجنتين، 
لتشــــيد به الصحافــــة العالميــــة، ما جعله 
يتجه للاحتــــراف في النصر الســــعودي، 
كما خــــاض تجربــــة احترافيــــة ثانية مع 
العين الإماراتــــي وقادتــــه للحصول على 

لقب دوري الإمارات. 
وعــــن تجربتــــه الاحترافيــــة التــــي لم 

تعمّر طويــــلا تحفظ الذاكرة الصوتية 
للعقربي قوله ”لم أكن متحمسا 
تونــــس  خــــارج  للاحتــــراف 

وفكرت طويلا في خوض 
تجربــــة بعيدا عن فريقي. 

لا يهمني جمــــع المال بقدر 
ما يعنيني اللعب والفرجة 

لذلــــك كانــــت تجربتــــي 

الاحترافية قصيرة جدا خارج تونس“.
وفي لمســــة وفاء ومحاولة للتفاعل مع 
الجماهير التونســــية قامــــت إدارة النصر 
الســــعودي ببث لقطات علــــى يوتيوب من 
مباراة الفريق أمام الطائي والتي فاز فيها 
”زعيم“ كرة القدم الســــعودية 3 – 1 وسجل 

خلالها العقربي هدفا غاية في الروعة. 
قرر العقربي اعتزال اللعب وكان عمره 
38 ســــنة بعد مســــيرة امتدت علــــى مدار 
26 عامــــا من العطاء. وشــــيدت لــــه بلدية 
صفاقــــس تمثالا وســــط المدينة كما حجب 
فريقــــه القميــــص رقم 8 الــــذي كان يرتديه 
نهائيا. ويذكر التاريــــخ جيدا تلك المباراة 
التي أقيمت على شرف اعتزاله واحتضنها 
ملعب الطيــــب المهيري بصفاقس وجمعت 
المنتخب الوطني والنادي الصفاقسي يوم 

20 مايو 1989. 
يقول مــــدرب منتخب ســــوريا الحالي 
الكابــــتن نبيل معلــــول إن ”العقربي لاعب 
القــــرن واعتزالــــه خســــارة للجميــــع ولن 
تنجب كرة القدم التونسية لاعبا من طراز 
رفيع مثله“. وما يســــجله التاريخ للراحل 
تواجــــده برفقة الجيل الذهبــــي للمنتخب 
التونسي في مونديال الأرجنتين عام 1978 
حينما أحــــرزت تونس أول فــــوز لأفريقيا 
والعــــرب في تاريــــخ المونديال فــــي الدور 
الأول أمام المكســــيك 3 – 1 قبل أن تســــقط 
بصعوبــــة ضد بولونيــــا 0 – 1 ثم أحرجت 

ألمانيا بطلة العالم بتعادل سلبي. 

وكانت مشــــاركة تونس التي شــــهدت 
تألقــــا لافتــــا للعقربــــي مكنت مــــن إضافة 
منتخب ثان عن قارة أفريقيا في المونديال 

التالي في إسبانيا عام 1982. 
يؤكــــد العقربــــي أن ملحمــــة المنتخب 
التونســــي فــــي كأس العالــــم بالأرجنتين 
جاءت تتويجا لعمل متواصل امتد حوالي 
أربع ســــنوات. وترشــــحت تونس كممثل 
وحيــــد عن القارة الســــمراء على حســــاب 
منتخبات أفريقية قوية في تلك الفترة على 
غرار المغــــرب ومصر والجزائر ونيجيريا، 
وشــــارك العقربــــي فــــي جميــــع مباريات 

المنتخب في نهائيات كأس العالم. 
وعنهــــا يتحدث باعتزاز في تســــجيل 
نــــادر قائلا ”كانــــت قصة رائعــــة وجميلة 
التحضيــــرات  منــــذ  انطلقــــت  للجميــــع، 
وأجــــواء الســــفر والإقامــــة، لم 
نشــــعر بالوقــــت وتتالــــي 
الأحــــداث وكنــــا نتمنى 
أن تتوقف عجلة الزمن 
عن الدوران. لقد كسبنا 
بين  والتفاهم  الخبــــرة 
فــــوق  اللاعبــــين  جميــــع 
الميــــدان وخارجــــه وقدمنا 

لوحــــات فنية هــــي الأفضل مــــن بين بقية 
المنتخبــــات وكنا نتمنــــى أن يمتد توقيت 
المباراة لســــاعات فقد كنا نشــــعر بنشــــوة 
وبرغبة فــــي اللعــــب مصدرهــــا الثقة في 
النفــــس والإمكانيــــات البدنيــــة والفنيــــة 

والذهنية“.
ومنذ ذلك الوقت فضّل الابتعاد نهائيا 
عــــن عالم الكــــرة حتى أن المشــــروع الذي 
اختــــاره كان بعيــــدا عن لعبة كــــرة القدم 
المحببة لديه، حيث تقرّ المصادر بأنه افتتح 

مؤسسة للصور الفوتوغرافية في 
مدينة صفاقــــس. ما هو معلوم 

اللعب  اعتــــزل  العقربــــي  أن 
والــــكلام عن الكرة 

معا، 

ما 
جعله 

بعيدا عن اللعبة 
الشعبية، حتى بعد 

صنع تمثال له في قلب 
مدينة صفاقس في أكتوبر 2017 باعتباره 

ســــاحر الأجيال في كل تونس. وفي تعبير 
منهــــا عن القيمة التي يحظى بها العقربي 
قــــررت إدارة النــــادي الصفاقســــي إطلاق 
اسم نجمها على المجمع الرياضي للنادي. 
وقالت إدارة النادي على الصفحة الرسمية 
للفريــــق على موقع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك إنها قررت رســــميا تغيير اسم 
مركــــب النادي الرياضي الصفاقســــي إلى 
مركب حمادي العقربــــي. كما قدّم الرئيس 
التونسي قيس سعيد واجب العزاء لعائلة 
الراحــــل. وأكــــد رئيس الحكومة الســــابق 
إليــــاس الفخفاخ حينهــــا أن ملعب رادس 
ستصبح تسميته الجديدة ”ملعب حمادي 
عرفانا بالجميــــل للراحل وما  العقربــــي“ 

قدمه للرياضة في تونس.
كل هذه القــــرارات كان وقعها إيجابيا 
على نفوس الجماهير التونســــية التي لا 
تستنكر على العقربي تدوين اسمه ليبقى 
خالــــدا، وهو كذلك، في ذاكرة كل تونســــي 
مهــــووس باللعبــــة الشــــعبية الــــذي كان 

حمادي واحدا من أبطالها. 
اللافت كان في الجنــــازة المهيبة التي 
أقيمت للراحل في ملعــــب الطيب المهيري 
بصفاقــــس، ليأتــــي الــــكل مودعــــا، باكيا، 
متحسرا ومناديا بأعلى صوت ”حمادي.. 
في مشــــهد امتزجــــت فيه دموع  حمادي“ 
الفقــــدان والرحيل بآهات الندم على من لم 
يعش لحظة في الملاعب التونسية كان فيها 

حمادي حاضرا.  

برازيلي ولد في تونس

ورغــــم اعتزالــــه اللعــــب فــــي أواخــــر 
الأرجنتــــين  ملحمــــة  بعــــد  الثمانينــــات 
التاريخيــــة التي خاضهــــا ومضت عليها 
ســــنين طويلة أي أن الغالبية الساحقة من 
التونسيين، وهم من الشباب لم يشاهدوه 
على أرض الملعب، فجل مــــا يعرفونه عنه 
منقول عمن هم أكبر منهم ســــنا أو بعض 

في  المدونة  الأرشــــيف اللقطات 
أو عبر 
قع  موا

التواصــــل الاجتماعــــي، 
لكن يظل اسم حمادي محفورا في قلب كل 
كبير وصغير. وفي دلالة على الحب الكبير 
الذي يحظــــى به الراحل لم تجــــد مدينته 
صفاقس مســــقط رأس الراحل مكانا يمكن 
أن يتســــع لعشــــرات الآلاف من مشــــيعيه 
ومحبيه ســــوى ملعــــب الطيــــب المهيري، 
وهو الملعب ذاته الذي سيظل شاهدا على 
إبداعاته، كما لم يتغيب عن هذا التشــــييع 
الكبيــــر لاعبــــون كبار من الجيــــل الحالي 
ومن جيله، من أبناء المنتخب نفسه أو من 
فرق أخرى، كما حضرت قيادات سياســــية 
وحزبية مختلفة، فيما وقع تأبينه من قبل 
إلياس الفخفاخ داخل الملعب نفســــه الذي 

امتلأت مدرجاته.
حدث مهيب يعكس الشــــعبية الجارفة 
التــــي يحظى بها الرجــــل والإبداع الكبير 
الــــذي جعله يلقــــب بســــاحر الجيلين. أي 
أنه كمــــا يقول عنه نجيــــب غميض لحظة 
تأبينه بلغة فرنسية مختزلة ”حمادي نجم 

برازيلي ولد بتونس“.  
لكن لا بد من اســــتخلاص العبرة وراء 
هذا التشــــييع الجماهيري الكبير والمؤثر 
لفنان فــــي ميدانــــه وهو عالم كــــرة القدم 
بعد معاناة مع مرض الســــرطان. الرسالة 
واضحة ولا تحتاج تفسيرا كون الجماهير 
الرياضية وهي مــــن عموم الناس لا يمكن 
أن تنســــى من منحها يوما لحظة ســــعادة 

في أي مجال كان. وكل من عايش أو لم 
يعايش الساحر ميدانيا 

بَلغه عنه شدة ولع 
الناس به وبفنياته 
التي لا تجحد على 
الجماهير الشغوفة 

بكرة القدم يوما. وأن 
من عاش سنوات هذه 

السعادة قادر على 
إظهار امتنانه ونقلها 

إلى من لم يعشها 
فينتقل الحب من جيل 

إلى جيل. ما تذكره 
بعض المصادر أنه في 

كل مباراة يخوضها النادي الصفاقســــي 
على أرضه، كان العقربي يُنقل في ســــيارة 
خاصــــة يقوى ضجيجهــــا تلقائيــــا للفت 
انتبــــاه الجماهيــــر بأن حمادي ســــيكون 
ممثلا في تشــــكيلة اليــــوم.   محبة الناس 
تجســــدت أيضا يــــوم الوداع فــــي ملعب 
الطيب المهيــــري بصفاقس، حين صدحت 
الحناجر بالهتافات تشــــييعا للراحل إلى 
مثــــواه الأخير بكلمــــات فيهــــا من الحب 
والعرفان الشــــيء الكثير ”بالروح بالدم.. 
نفديــــك يا حمادي“، في دلالة تقطع الشــــك 
باليقين على المكانة التي يحفظها الجميع 

لهذا الرجل.
هــــذه المشــــاعر التي يكنهــــا الجمهور 
جغرافيــــا  وتتــــوزع  للعقربــــي  الواســــع 
فــــي تونس عفويــــة بالضــــرورة ورغم أن 
اســــتمرارها ليس مضمونــــا دائما، إلا أن 
ما يكشــــفه متابعون لهذا النجم يؤكد أنه 
كان معبــــودا حتــــى من جماهيــــر الأندية 
المنافســــة لفريقه الصفاقسي. وهنا يتذكر 
متابعو كرة القدم في تونس جيدا الحادثة 
الطريفة أمام البنزرتي عندما نال العقربي 
الورقة الحمــــراء لتصدح حناجر جماهير 

البنزرتي رافضة قرار الحكم.
وإذا مـــا عرّجنـــا على عالم السياســـة 
قليـــلا، فـــإن حب النـــاس هذا يبـــدو أكثر 
تعقيدا، فهو بعيد جدا عن سلاسة وصفاء 
الحب حين يتعلق بنجـــوم رياضيين تجد 
لهـــم فـــي كل بلـــد معجبـــين وعشـــاقا، أو 
بأصوات طربية اســـتطاعت تجاوز حدود 
أقطارها لتعانق المجد في الأقطار العربية 
أينما حلت أو حـــين يتعلق الأمر بممثلين 
كبار مبدعين في عالم السينما والتلفزيون.
رغم رحيله عنا سيظل التاريخ حافظا 
لهذه الأسطورة التاريخية في عالم 
كــــرة القــــدم التــــي زرعــــت فن 
اللعبة بين أجيال واســــعة 
ســــواء ممــــن جايلوه أو 
كذلك من الذين سمعوا 
عنــــه وتأثــــروا بمنجز 
جيــــل كامــــل ســــيبقى 

خالدا إلى الأبد.

ميداني حر س ا يش ي
بَلغه عنه شدة ولع 
الناس به وبفنياته
التي لا تجحد على 
الجماهير الشغوفة 

بكرة القدم يوما. وأن 
من عاش سنوات هذه 
السعادة قادر على

إظهار امتنانه ونقلها 
إلى من لم يعشها

فينتقل الحب من جيل
إلى جيل. ما تذكره
بعض المصادر أنه في

حدود وز تج ت تط اس طربي صوات ب
أقطارها لتعانق المجد في الأقطار العربية
أينما حلت أو حـــين يتعلق الأمر بممثلين
كبار مبدعين في عالم السينما والتلفزيون.
رغم رحيله عنا سيظل التاريخ حافظا
لهذه الأسطورة التاريخية في عالم
كــــرة القــــدم التــــي زرعــــت فن
اللعبة بين أجيال واســــعة
ســــواء ممــــن جايلوه أو
كذلك من الذين سمعوا
عنــــه وتأثــــروا بمنجز
جيــــل كامــــل ســــيبقى

خالدا إلى الأبد.

وعــــن تجربتــــه الاحترافيــــة التــــي لم
تعمّر طويــــلا تحفظ الذاكرة الصوتية 

”لم أكن متحمسا ”للعقربي قوله

تونــــس خــــارج  للاحتــــراف 
وفكرت طويلا في خوض
تجربــــة بعيدا عن فريقي.

لا يهمني جمــــع المال بقدر 
ما يعنيني اللعب والفرجة 

لذلــــك كانــــت تجربتــــي 

التحضيــــرات  منــــذ  انطلقــــت  للجميــــع، 
وأجــــواء الســــفر والإقامــــة، لم 
نشــــعر بالوقــــت وتتالــــي 
الأحــــداث وكنــــا نتمنى
أن تتوقف عجلة الزمن 
عن الدوران. لقد كسبنا 
بين  والتفاهم  الخبــــرة 
فــــوق  اللاعبــــين  جميــــع 
الميــــدان وخارجــــه وقدمنا 

الأرجنتــــين ملحمــــة  بعــــد  الثمانينــــات 
التاريخيــــة التي خاضهــــا ومضت عليه
ســــنين طويلة أي أن الغالبية الساحقة من
التونسيين، وهم من الشباب لم يشاهدوه
على أرض الملعب، فجل مــــا يعرفونه عنه
منقول عمن هم أكبر منهم ســــنا أو بعض

في  المدونة  الأرشــــيفاللقطات 
أو عبر
قع موا

 الذاكرة الشعبية للتونسيين 

ومحبي كرة القدم العربية تحفظ 

العديد من النجوم الذين حفروا 

أسماءهم في كل المدونات 

وظلت تتلفظ بهم ألسنة 

المعلقين مع كل موعد رياضي 

هام. ومن هؤلاء جيل 1978 

الذهبي الذي قاد تونس في 

كأس العالم بالأرجنتين وكان 

من أول المنتخبات التي مثلت 

العرب وأفريقيا في البطولة 

العالمية

إدارة النصر السعودي، وفي 

لمسة وفاء ومحاولة للتفاعل 

مع الجماهير التونسية تبث 

لقطات على يوتيوب 

من مباراة الفريق أمام 

الطائي والتي فاز 

فيها {زعيم} كرة 

القدم السعودية 

3 – 1 وسجل خلالها 

العقربي 

هدفا رائعا

 القيمة الكبيرة التي يحظى 

بها العقربي دفعت إدارة 

النادي الصفاقسي إلى إطلاق 

اسم نجمه الراحل على المجمع 

الرياضي للنادي، وفقا للصفحة 

الرسمية للفريق على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك

تونس“. ج
ولة للتفاعل مع 
إدارة النصر  ت
ــى يوتيوب من 
 والتي فاز فيها 
1 وسجل  – 3دية 3

ة في الروعة. 
للعب وكان عمره 
متدت علــــى مدار 
شــــيدت لــــه بلدية 
المدينة كما حجب 
الــــذي كان يرتديه 
 جيدا تلك المباراة 
عتزاله واحتضنها 
 بصفاقس وجمعت 
دي الصفاقسي يوم 

خب ســــوريا الحاليييييي
ل إن ”العقربي لاعببب
ســــارة للجميــــع ولن 
نسية لاعبا من طراز 
ــجله التاريخ للراحل 
يل الذهبــــي للمنتخب 
الأرجنتين عام 1978 ل
أول فــــوز لأفريقيا  س
المونديال فــــي الدور  خ
أن تســــقط  قبل 1 – 3 ك

لوحــــات فنية هــــي الأفضل مــــن بين بقية 
المنتخبــــات وكنا نتمنــــى أن يمتد توقيت 
المباراة لســــاعات فقد كنا نشــــعر بنشــــوة 
وبرغبة فــــي اللعــــب مصدرهــــا الثقة في 
النفــــس والإمكانيــــات البدنيــــة والفنيــــة 

والذهنية“.
ومنذ ذلك الوقت فضّل الابتعاد نهائيا 
عــــن عالم الكــــرة حتى أن المشــــروع الذي 
اختــــاره كان بعيــــدا عن لعبة كــــرة القدم 
المحببة لديه، حيث تقرّ المصادر بأنه افتتح 

مؤسسة للصور الفوتوغرافية في 
مدينة صفاقــــس. ما هو معلوم 

اللعب  اعتــــزل  العقربــــي  أن 
والــــكلام عن الكرة 

معا، 

ما 
جعله 

بعبةة بعيدا عن الل
الشعبية، حتى بعد 

صنع تمثال له في قلب 
رارهه مدينة صفاقس في أكتوبر 2017 باعتب
تعبير تونس. وفي كل ف ال يـي،لأ الاالاالاججتجتماماعـعـــ التوااصــــــلل

محفورا في ققلبل ككلل حمادي ا ظل
صلصلصفافافاققســــي  اا لالالنناناديدي وخوخوضهضهضهااا يي ةاة مبمباار كككلللل
ضرضضهه، ككاااان العقربي يُنقل في ســــيارة  عععللىلى أأ
ضجيجهــــا تلقائيــــا للفت  قوى ة

الحبيب مباركي 
كاتب تونسي

صر السعودي، وفي 

ومحاولة للتفاعل

ر التونسية تبث

ى يوتيوب

فريق أمام 

ي فاز 

} كرة

ودية 

ل خلالها



 بدت الحركة المتشددة خلال المفاوضات 
المباشــــرة مــــع حكومــــة كابــــول برعايــــة 
أميركية متناسقة مع أهدافها وتاريخها، 
حيث أكد المتحدث باســــم الحركة السابق 
ذبيح الله مجاهد مــــع بداية المفاوضات، 
الســــبت، أن الهــــدف الرئيســــي لطالبان 
انســــحاب القوات الأجنبية، وإقامة نظام 

إسلامي.
يتمثل النموذج الذي تســــعى الحركة 
إلى تطبيقه بعد عودتها لحكم أفغانستان 
في إقامة مبدأ الشــــورى الإسلامي، الذي 
يتخذ على أساســــه الخبراء الإسلاميون 
الشــــعب  ممثلــــي  بمشــــاركة  القــــرارات 

والعلماء.
لنظــــام  طالبــــان  تصــــورات  تعكــــس 
حكمهــــا المرتقــــب إصرارها علــــى البناء 
الهيكلــــي والمنهجي المعتــــاد لنُظم الحكم 
الإسلامية التقليدية التي طبقتها الحركة 
في الســــابق، وأخذت بها حــــركات دينية 
في كل من إيران والســــودان، مســــتخدمة 
مصطلح الشــــورى الإســــلامية لتســــويغ 
نظام اســــتبدادي يهيمن عليــــه مجموعة 
من رجــــال الدين تحت مســــمى ”الخبراء 

والعلماء المسلمين“.
يوظف قادة طالبان مصطلح الشورى 
لإيهام الدول الغربيــــة والطرف الأميركي 
بتوجه الحركة للديمقراطية، لكن بمنظور 
إســــلامي يتناســــب مع الحالة الأفغانية، 
بينمــــا يقصي اعتماد هــــذا النهج جميع 
فئات الشــــعب، ويقصر الشــــورى وإبداء 
الــــرأي في قرارات الدولــــة المصيرية على 
قادة الحركة بوصفهم ”أهل الحل والعقد 

وعلماء الشريعة“.

نموذج خادع

تتحايــــل طالبــــان لإقنــــاع الأطــــراف 
الخارجية بنموذجها عبر الخدع اللفظية، 
في حين ترســــخ عمليا من نموذج حكمها 
التقليدي من خلال رفض الدستور الحالي 
القائــــم علــــى إتاحــــة التعدديــــة والرؤى 
الديمقراطيــــة والحريات المدنيــــة، مقابل 
طرح دســــتورها الــــذي وصفــــه القيادي 
بالحركة شــــير محمد عباس ستانيكزاي، 
بأنــــه الوحيــــد الشــــرعي، ويعتمــــد على 
مبادئ الإسلام والمصالح الوطنية والمجد 

التاريخي والعدالة الاجتماعية.
تهدف الحركة من وراء سعيها لتغيير 
الدســــتور وتشويهه ووصفه بأنه مخالف 
للشــــريعة، إلى إلغاء البنــــود التي تنص 
على اعتماد مبــــادئ الديمقراطية وتداول 
الســــلطة والتعددية السياسية، ما يخدم 
هدفها الرئيسي لمرحلة ما بعد مفاوضات 
الدوحة، وهو الانفراد بحكم أفغانســــتان 
الفكريــــة  التيــــارات  مــــن  شــــراكة  دون 
والسياسية الأخرى، عبر الترويج لمزاعم 
أن هــــذه المفاهيــــم دخيلة علــــى المجتمع 

الأفغاني المحافظ ومستوردة من الغرب.
يطــــال التغييــــر الــــذي يعد بــــه قادة 
الحركة الخارج الغربي والداخل الأفغاني 
في ســــبيل فرض هيمنتها على الســــلطة، 
بعض الأمور الثانوية كالســــماح بتعليم 

المرأة والتخفيف من أسلوب فرض تعاليم 
الشــــريعة وتنفيــــذ القانــــون الإســــلامي 
بالمخالفــــين،  البدنــــي  العقــــاب  وتنزيــــل 
لكنــــه لــــن يمس جوهــــر مبادئ وأســــس 
الحكــــم الأصولي الرافــــض للحكم المدني 
الديمقراطــــي والتعدديــــة الحزبيــــة، ولن 
يمس المفاهيم والمنطلقــــات الفكرية التي 

حكمت بها الحركة في الماضي.
المحك الــــذي تقف على أعتابه الحركة 
هــــو التبديــــل الشــــكلي والصــــوري في 
بعــــض الأمــــور الثانوية، مثــــل الكف عن 
التطبيق القاســــي للعقوبات الجســــدية، 
كالرجم والجلد والتركيــــز على اضطهاد 
حالقي اللحى ومقصريها ومن لا ترتدين 
الحجــــاب بشــــكله الصارم وفــــق مفاهيم 
الحركــــة والتعامــــل العنيف مع وســــائل 

الإعلام والتواصل الحديثة.
تعتقــــد الحركة أن الترويج لنفســــها 
بهــــذه النمــــاذج مــــن منطلــــق التميز عن 
فــــرع داعش في أفغانســــتان الذي يعاني 
المواطنــــون الواقعون تحت ســــيطرته من 
وحشــــيته وقســــوته وصرامته في تنفيذ 
العقوبــــات وفــــرض الشــــريعة ومظاهــــر 

التدين.
طبقــــت طالبان خلال نمــــوذج حكمها 
الأول أبشــــع صور الكبت والتنكيل وقمع 
الحريات وحبســــت المــــرأة الأفغانية في 
المنــــزل وســــلبتها حقوقهــــا فــــي العمــــل 
والتعليم وعانى الشعب خلال هذه الفترة 

من الملاحقة والتنكيل.
وتجد في ممارســــات داعش المشابهة 
فرصة لطرح نمــــوذج مختلف أخف وطأة 
وأقل قســــوة، عبر السماح بتعليم النساء 
وعــــدم التركيز على المظاهر والشــــكليات 
والاهتمام بمعاناة المواطنين الاجتماعية 
وتحســــين أوضاعهم الاقتصادية، لتمرير 
غاية الحركة الرئيســــية مــــن الدخول في 
مفاوضــــات مــــع الحكومة وقبلهــــا إبرام 
اتفاق ســــلام مع واشــــنطن، وهي تثبيت 
حكمهــــا فــــي الســــلطة مــــن خــــلال إلغاء 
النظام الديمقراطي المدني، وإنهاء تداول 

السلطة.
يبدو أن التدليس والمراوغة المتعمدة 
مــــن قبل قــــادة طالبان قد تنجــــح بالنظر 
لمــــا حققته الحركــــة من نفــــوذ، من خلال 
العمل العســــكري والمواجهات الســــاخنة 
في مياديــــن القتال ضد قــــوات الحكومة 
التغلغــــل  وعبــــر  الدوليــــين،  وحلفائهــــا 
واكتســــاب شعبية في الأوســــاط الفقيرة 
والمطحونة، مستغلة فشل إدارة الحكومة 
الأفغانية والفساد الضارب في أوصالها.

مددت طالبان طوال السنوات الماضية 
ســــيطرتها عبر ملء الفراغ الــــذي تتركه 
القــــوات الدوليــــة والأميركية المنســــحبة 
الاجتماعيــــة  الدولــــة  بــــأدوار  والقيــــام 
والاقتصاديــــة التي عجــــزت الحكومة عن 
القيــــام بهــــا، أو تهاونت، مــــا مكنها من 
اكتســــاب موطئ قــــدم في غالبيــــة المدن 

والقرى الأفغانية.

إعادة دورة التطرف

مهدت الحركة لعودتها 
إلى السلطة بالقيام 

بأدوار الدولة من تقديم 
خدمات صحية 

وتعليمية وتوفير الأمن النســــبي وحماية 
الممتلكات، ما مكنها من استعادة نفوذها 
على مساحات واسعة في الريف، ولا يُعد 
هــــذا تطــــورًا حقيقيًا أو مؤشــــرًا لامتلاك 
قدرات تؤهل كيانا تقليديا لإدارة شــــؤون 

دولة.

وتكرر هذا النوع من الفشل مع نماذج 
حكــــم جميع الحــــركات الإســــلامية التي 
ركزت علــــى المطامع السياســــية والطرق 
الموصلــــة للهيمنة الأبدية على الحكم دون 
القيام بمراجعات فكرية ومنهجية شاملة.

ويعد تقديم الخدمــــات للمزايدة على 
الحكومة وكسب التأييد الشعبي، أسلوبا 
اتبعتــــه حــــركات متشــــددة مثــــل جماعة 
الإخوان المســــلمين في مصر والســــودان 
وتونــــس والجزائــــر، مــــن خــــلال تقديم 
خدمات وممارسة نشاط اجتماعي خيري 
من موقــــع المعارضة بغرض الإيهام بأنها 
قادرة علــــى الحلول محــــل الدولة بمجرد 
سد عجز الأخيرة وغيابها في بعض 

المناطق المهمشة والفقيرة.
وثبت فشل هذا الأسلوب مع 
عدم مقدرة تلك الحركات 
بمرور الوقت، وبعد 
صعودها لسدة السلطة، 
على التطور إلى 

منظومة حكم 
متكاملة، 

لديها القدرة على تســــيير شــــؤون الدولة 
الداخلية والخارجية.

لم يحــــل كســــب ود الأهالــــي وتقديم 
الخدمات التي تفشل الدولة في توصيلها 
في بعض المناطق بكفاءة بســــبب الفساد 
نمــــاذج  صعــــود  دون  والبيروقراطيــــة، 
دينية إقصائية جامــــدة في ظل المزايدات 
الدينية داخل الحركة والانقســــام الفكري 
بــــين أعضائهــــا وقادتهــــا، وبالنظــــر إلى 
لجوء الحركة إلى ســــلوكها القديم المعتاد 
للتغطية على فشــــلها الإداري والسياسي 
والاقتصادي المتوقع، حينما تجد نفســــها 

حيال ملفات إدارية معقدة.
تعاني طالبان من انقسامات منهجية 
داخلهــــا، أدت لانضمــــام عــــدد كبيــــر من 
أعضائها لتنظيم داعش ”ولاية خراسان“، 
ما يعنــــي أن عدم طــــرح مراجعات فكرية 
سابقة للتحول السياسي ومواكبة لمرحلة 
تقديم الحركة نفســــها كسلطة مستقبلية، 
يشــــكك فــــي قــــدرة الحركــــة علــــى الوفاء 
بتعهداتهــــا الخاصــــة بالملفــــات الثانوية 

المتعلقة بالحريات وحقوق المرأة.
تتميز الحركة بوعائها الفكري المتمثل 
في فكــــر تنظيــــم القاعدة بطابــــع متلون 
السلوك، حسب المصلحة الآنية، وحديثها 
عن تغيير ســــلوكها بشــــأن ملف الحريات 
وحقوق المرأة وأسلوب تطبيق الشريعة، 
ليس ســــوى مطية مرحلية لتقديم نفسها 
كحركة سياســــية شــــرعية وتثبيت قدمها 
في الســــلطة دون تقــــديم ضمانات مبنية 
علــــى مراجعــــات حقيقية تمنــــع عودتها 
لفرض قواعدها الخاصة 
على الحياة المدنية 
وتكرار نفس 
ممارساتها 
وسلوكياتها التي 
طبقتها خلال 
توليها السلطة 

إلــــى 2001. مــــن 1996  أفغانســــتان  فــــي 
عقبـــات  الســـيناريوهات  تلـــك  تنتظـــر 
إقليمية بالنظر لســـابقة الانقلاب المعترف 
بـــه دوليًا علـــى ما تحقق في أفغانســـتان 
طـــوال الســـنوات الماضيـــة بعـــد القضاء 
على ســـيطرة طالبان، من مكاســـب كبيرة 
فـــي مجالات الدســـتور والحريات وتداول 
الســـلطة، رغم ما شـــاب التجربة من تعثر 

وفساد.
يمنح هـــذا التطور الحركات الجهادية 
الكثير من الثقة والأمل في تحقيق أهدافها 
علـــى غـــرار ما صنعتـــه طالبـــان التي قد 
تتحـــول إلى أيقونة تقتـــدي بها تنظيمات 
إســـلامية، مـــا يعنـــي الدفـــع فـــي اتجاه 
ممارســـة العنف تحت عنوان الجهاد ضد 
الحكومات لتمكين الجهاديين من الســـلطة 

في مناطق أخرى.
تواجـــه طالبان معضلة عـــدم إمكانية 
تعاون الدول المحيطة والقوى التي تعاني 
من خطـــر الحـــركات الأصوليـــة، بالنظر 
إلـــى التخوف من نجـــاح تجربة طالبان 
وانعـــكاس ذلـــك علـــى تشـــجيع تكرار 
وصولاً  العنيفة  ومســـيرتها  نموذجها 

إلـــى الهيمنـــة على الحكـــم من خلال 
الجهاديين الناشطين بهذه الدول.

يعد إضعاف الحكومة 
والجيش الأفغاني مقابل إضفاء 

شرعية غير مستحقة على 
فصائل مسلحة متطرفة 

وتمكينها من العودة 
للحكم، إعادة لدورة التطرف 

مجددًا، وكما كانت أفغانستان 
منطلقًا في السابق لبعث ما 

عُرف بالجهادية العالمية، تعود 
كساحة تبعث الروح في أوصال 

فصائل جهادية تعاني من 
الهزائم وتقابل بالرفض من 

الشعوب والدول.
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خطى حثيثة نحو الدولة الإسلامية

حصيلة سنوات من التطرف

هشام النجار
كاتب مصري

طالبان تسعى لإقامة إمارة إسلامية في أفغانستان 

بمباركة أميركية
إعادة إنتاج التطرف وبعث الروح في أوصال فصائل جهادية تعاني من الهزائم

اشــــــترطت حركة طالبان في مفاوضاتها الحالية مــــــع كابول في العاصمة 
القطرية الدوحة، إقامة حكم إســــــلامي في البلاد، وشــــــدد كبير مفاوضي 
ــــــرادار، على أن البلاد يجب أن  الحركة وأحد مؤسســــــيها الملا عبدالغني ب

تكون مستقلة بنظام إسلامي.

طالبان تطمح لإقامة مبدأ 

الشورى، الذي يتخذ على 

أساسه الخبراء الإسلاميون 

القرارات بمشاركة ممثلي 

الشعب والعلماء

طالبان مددت سيطرتها 

عبر ملء الفراغ الذي تتركه 

القوات الدولية والأميركية 

المنسحبة والقيام 

بأدوار الدولة الاجتماعية 

والاقتصادية التي عجزت 

الحكومة عن القيام بها

هدفها الرئيسي لمرحلة ما بعد مفاوضات 
الدوحة، وهو الانفراد بحكم أفغانســــتان 
الفكريــــة  التيــــارات  مــــن  شــــراكة  دون 
والسياسية الأخرى، عبر الترويج لمزاعم 
أن هــــذه المفاهيــــم دخيلة علــــى المجتمع 

الأفغاني المحافظ ومستوردة من الغرب.
يطــــال التغييــــر الــــذي يعد بــــه قادة 
الحركة الخارج الغربي والداخل الأفغاني 
في ســــبيل فرض هيمنتها على الســــلطة، 
بعض الأمور الثانوية كالســــماح بتعليم 

القيــــام بهــــا، أو تهاونت، مــــا مكنها من
غالبيــــة المدن اكتســــاب موطئ قــــدم في

والقرى الأفغانية.

إعادة دورة التطرف

مهدت الحركة لعودتها 
إلى السلطة بالقيام 

بأدوار الدولة من تقديم 
خدمات صحية 

قادرة علــــى الحلول محــــل الدولة بمجرد
بعض سد عجز الأخيرة وغيابها في

المهمشة والفقيرة. المناطق
وثبت فشل هذا الأسلوب مع
عدم مقدرة تلك الحركات
الوقت، وبعد بمرور
صعودها لسدة السلطة،
إلى على التطور
منظومة حكم
متكاملة، 

كحركة سياســــية شــــرعية وتثبيت قدمها
في الســــلطة دون تقــــديم ضمانات مبنية
علــــى مراجعــــات حقيقية تمنــــع عودتها
لفرض قواعدها الخاصة
على الحياة المدنية
نفس وتكرار
ممارساتها
وسلوكياتها التي
طبقتها خلال
توليها السلطة

فصائل مسلحة
وتمكينها من الع
للحكم، إعادة لد
مجددًا، وكما كا
منطلقًا في السا

و ج

عُرف بالجهادية
ي

كساحة تبعث ال
فصائل جهادية
الهزائم وتقابل
الشعوب والدول

يعنـــي الدفـــع فـــي اتجاه 
تحت عنوان الجهاد ضد  ف
كين الجهاديين من الســـلطة 

ى.
لبان معضلة عـــدم إمكانية 
لمحيطة والقوى التي تعاني 
ــركات الأصوليـــة، بالنظر 
من نجـــاح تجربة طالبان
علـــى تشـــجيع تكرار  ك
وصولاً  العنيفة  ـــيرتها 
ر ر جيع رى

 على الحكـــم من خلال
شطين بهذه الدول.

ف الحكومة 
ني مقابل إضفاء
ستحقة على
 متطرفة 

جز ي ي و

الحكومة عن القيام بها

 متطرفة 
عودة

دورة التطرف
نت أفغانستان 

ابق لبعث ما 
العالمية، تعود  ة

لروح في أوصال 
 تعاني من 

بالرفض من 
ل.

تطرف
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 لنــدن – أعلن منظّمـــو جائزة ”بوكر“ 
الأدبيـــة أن من بين الكتب الســـتة التي 
اختيرت للمرحلة النهائية من المنافســـة 
أربع روايات هي باكورة نتاج مؤلفيها، 
تتناول مواضيع عـــدّة كالتغيّر المناخي 

والعنصرية والعلاقات العائلية.
وتضمّ اللائحة النهائية كتاب ”ذيس 
مورنبـــل بـــادي“ (هذا الجســـد المحزن) 
للكاتـــب تسيتســـي دانغاريمبغـــا مـــن 
زيمبابوي، وهو الجزء الثالث من ثلاثية 
تتناول قصة شابة من زيمبابوي تعاني 

الفقر.
أما الكتّاب الأربعة الذين يشـــاركون 
فهـــم  لهـــم،  الأولـــى  هـــي  بروايـــات 
الأميركيـــون دايان كوك وأفني دوشـــي 
وبراندن تيلور والاســـكتلندي دوغلاس 
ســـتيورات الذي يحمل أيضاً الجنسية 

الأميركية.
وتـــدور الرواية الخياليـــة ”ذي نيو 
(الوحشية الجديدة) لدايان  وايلدرنس“ 
كوك حـــول مدينـــة تعاني آثـــار الأزمة 
المناخية. وتعكـــف الكاتبـــة راهناً على 
اقتباس ســـيناريو مـــن كتابهـــا بعدما 
اشـــترت ”وورنر بـــراذرز“ حقوق إنتاج 

مسلسل مستوحى منه. 
شـــوغار“  ”بورنـــت  روايـــة  أمـــا 
(الســـكّر المحـــروق) للأميركيـــة أفنـــي 
دوشـــي فتستكشـــف العلاقـــة المعقـــدة 
بـــين أمّ وابنتهـــا في الهنـــد المعاصرة. 
وســـتكون مـــازا منغيســـتي أول كاتبة 

إثيوبيـــة تصل إلـــى نهائيـــات ”بوكر“، 
عائلتهـــا  قصـــة  اســـتوحت  وهـــي 
كينـــغ“  شـــادو  ”ذا  روايتهـــا  لتأليـــف 
(ملـــك الظـــل) الـــذي يتنـــاول انتفاضة 
المواطنـــين العاديـــين علـــى الاجتيـــاح 
الإيطالـــي لإثيوبيا فـــي ثلاثينات القرن 

الفائت.

أما رواية ”شـــاغي بـــين“ لدوغلاس 
ســـتيوارت فتـــدور أحداثها فـــي عائلة 
فـــي  العماليـــة  الطبقـــة  إلـــى  تنتمـــي 
غلاسكو، وتواجه الفقر وإدمان الكحول 
في ثمانينات القرن العشـــرين. وقد نشأ 
الكاتب نفســـه في المدينة الاســـكتلندية 
قبل أن يغادرهـــا للعمل في عالم الأزياء 

في نيويورك.
(الحياة الحقيقية)  وفي ”ريل لايف“ 
للأميركي براندن تيلـــور، قصة والاس، 
وهو شـــاب منطـــوٍ على نفســـه يواجه 
العنصريـــة مـــا إن يلتحـــق بالجامعة، 

بعيداً من مسقطه ألاباما.

العنصرية وتغير المناخ 

من محاور جائزة البوكر
 تونــس – تقام الــــدورة الـــــ31 من أيام 
قرطاج الســــينمائية في موعدهــــا المقرر 
مــــن 7 إلــــى 12 نوفمبــــر 2020 رغم الوضع 
الوبائــــي، وفق ما صرح بــــه المدير الفني 
للأيام إبراهيــــم اللطيف في ندوة صحفية 
انعقدت أخيــــرا بمدينــــة الثقافة بحضور 
الهيئة المديرة للمهرجان، للكشف عن أهم 
نتائج أشــــغال الورشات الخاصة بمنتدى 
الماضــــي،  الســــينمائية  قرطــــاج  ”أيــــام 
الحاضر، المســــتقبل“، قبل تنظيمه ضمن 

فعاليات المهرجان.
وأشار اللطيف إلى نجاح تجربة إدارة 
الدورة 77 لمهرجان البندقية الســــينمائي 
فــــي تنظيــــم التظاهــــرة رغم ارتفــــاع عدد 

المصابيــــن بوباء ”كورونــــا“ في إيطاليا، 
وذلــــك باعتمــــاد بروتكول صحــــي وقائي 
خــــاص، ســــيتم اتباعه مــــن قبــــل الهيئة 

المديرة للأيام.
وتحــــدث إبراهيم اللطيــــف خلال هذه 
الندوة، عن أهميــــة إحداث هيكل تنظيمي 
قانونــــي قــــار، وذلــــك لضمــــان ديمومــــة 
وســــيرورة أيام قرطاج السينمائية، فضلا 

عن حفظ أرشيفها في كل دورة.
مضاميــــن  كلمتــــه  فــــي  واســــتعرض 
وأهــــداف الورشــــات الأربع التــــي التأمت 
منــــذ يونيــــو إلى غاية شــــهر أغســــطس 
الفــــارط، في ســــياق الإعــــداد لمنتدى أيام 
قرطاج الســــينمائية. وأفاد بأن الورشــــة 

الأولــــى بعنوان ”ســــوق الفيلــــم صناعته 
وتوزيعه“، كانــــت موجهة للمختصين في 
القانون والمســــتثمرين المهنيين من أجل 
تعزيز فرص الإنتاج وتوزيع ونشر الأفلام 
العربية والأفريقية خارج قاعة الســــينما، 
ليتم عرضها على منصات رقمية ومحامل 

سمعية بصرية. 
أما الورشة الثانية التي تحمل عنوان 
”إشعاع المهرجان“ فخصصت للبحث عن 
ســــبل توســــيع القاعــــدة الجماهيرية عبر 
المســــاهمة فــــي الترويج للفيلــــم العربي 

والأفريقي بعد عرضه في المهرجان.
للمنتدى،  الثالثــــة  الورشــــة  وعملــــت 
للتــــراث  الترويــــج  ”الأرشــــيف،  ورشــــة 
والاستقبال النقدي“، على تحديد منهجية 
واضحــــة لجمــــع أرشــــيف المهرجان من 
وثائــــق وصــــور من أجــــل إنشــــاء قاعدة 

بيانات متاحة للجميع.
”مصير  الأخيرة  الورشــــة  وخصصت 
أيام قرطاج الســــينمائية“ لتسليط الضوء 
على مستقبل أيام قرطاج السينمائية عبر 
ترســــيخ مكاســــبه والنظر في الاقتراحات 
التي من شــــأنها تطوير المهرجان علاوة 
علــــى تطويــــر القطــــاع الســــينمائي على 

الصعيد الوطني والأفريقي.
وأكــــد المديــــر العام للــــدورة الحادية 
والثلاثين لأيام قرطاج الســــينمائية رضا 
الباهي، أن هذه النســــخة ســــتكون ”وقفة 
تأمل وتفكر“، حيث ســــيعرض في 20 قاعة 
ســــينما 60 فيلما من أرشــــيف أفلام الأيام 

التــــي أثّرت في الجمهور ورواد الســــينما 
والمختصين في هذا المجال.

وســــيكون الجمهــــور علــــى موعد مع 
كل الأفــــلام المتوّجــــة بالتانيــــت الذهبي 
لأيام قرطاج الســــينمائية، من أجل إحياء 
الذاكرة الســــينمائية العربيــــة والأفريقية 
والعالمية والتعريف بها لدى جيل الجديد 

المتابع للسينما.
وأشــــاد أحد أعضاء الهيئــــة المديرة 
للأيام كمال بن وناس، بأهمية حفظ ذاكرة 
أيام قرطاج السينمائية، ”فالمهرجان الذي 
لا يهتم بحفظ ذاكرته هو ليس بمهرجان“ 
وفــــق تعبيره، مؤكدا علــــى أن هوية الأيام 

تتجسد في الأرشيف.
وأفادت المسؤولة عن تجميع أرشيف 
أيام قرطاج الســــينمائية سعيدة بورقيبة 
في تصريح لها أن المهرجان اســــتطاع أن 
يقــــوم برقمنة جزء هام من أرشــــيف الأيام 
منذ تأسيســــها ســــنة 1966 إلى غاية سنة 
2019 بالتعــــاون مع عدد من المؤسســــات 
وهي المركز الوطني للتوثيق ومؤسســــة 
الأرشــــيف الوطني ودار الكتــــب الوطنية 
ووكالة تونس إفريقيــــا للأنباء والجامعة 
التونســــية لنــــوادي الســــينما والجمعية 

التونسية للنهوض بالنقد السينمائي.
ودعــــت بورقيبة إلى ضــــرورة إحداث 
اتفاقيات شــــراكة مــــع هذه المؤسســــات 
ليتم تجميع أكثر عــــدد ممكن من الوثائق 
والصور والمقالات الصحفية بهدف حفظ 

ذاكرة أيام قرطاج السينمائية.

أيام قرطاج السينمائية تحيي 

الذاكرة السينمائية العربية والأفريقية

جسد الممثل بؤرة تحتشد حولها جميع محاولات التنظير في المسرح المعاصر

 يؤكـــد الناقـــد والكاتـــب المســـرحي 
إبراهيم عبداللـــه غلوم في كتابه ”تكوين 
المجتمعـــات  فـــي  المســـرحي  الممثـــل 
علـــى مركزيـــة الممثـــل في  الخليجيـــة“ 
العمل المســـرحي، متخذا من الممثل في 
مجتمعـــات الخليج العربـــي نموذجا في 

التحليل.

ويشـــير غلوم إلى أن العالم الدرامي 
في المسرح لا يمكن أن تتم له خصوصيته 
واستقلاليته في مواجهة تحديات الشعر 
والســـينما والتكنولوجيـــا إلا بواســـطة 
ارتـــكاز الإبداع المســـرحي علـــى تكوين 
إبداع الممثل. فالممثل بحدوده الجديدة 
وبما له من الحريـــة الإبداعية في حركته 
إنمـــا هـــو عنصر يقـــع في قلـــب الطاقة 
المسرحية الخاصة بالعرض المسرحي.

مركزية الممثل

يـــرى غلوم أن مركزية إبـــداع الممثل 
فـــي المســـرح حقيقـــة واقعة فـــي جميع 
التطبيقات العملية، فلم تستطع المدارس 
والنظريـــات الحديثـــة إلا أن تعتمد على 
الانطـــلاق منهـــا فـــي تأســـيس مفاهيم 
مســـتحدثة وكشـــوفات جديـــدة. ولا أحد 
يســـتطيع أن يحدد وظيفـــة المخرج في 
معـــزل عـــن موقـــع الممثل في التشـــكيل 
الحركي. وهو التشـــكيل الـــذي لا تغترب 
عنه وظيفـــة المخرج مهمـــا اختلفنا في 
تحديد بقية الوظائف الأخرى المفترضة 
لـــه. بل إنه ربما تفـــاوت النظر في علاقة 

الممثل بهذا التشكيل.
ويلفـــت الكاتب إلى أن هناك من يقيد 
التشـــكيل بعلاقتـــه الخالصـــة بالممثل، 
وهناك مـــن يعـــدد علاقات التشـــكيل أو 

يوجههـــا في زاويـــة أخرى. لكنهـــا دَوْمًا 
ترتـــد إلى جســـد الممثل بؤرة تحتشـــد 
حولهـــا جميـــع محـــاولات التنظيـــر في 
المســـرح المعاصر. فلم يعـــد ممكنا في 
الوقـــت الراهن تصور قيام أي اكتشـــاف 
مســـرحي في معزل عـــن الممثـــل.. أداء 

وحركة وصوتا ولغة، إلخ.
يتجـــه غلـــوم في دراســـته إلـــى قلب 
التراتـــب المعهود بحيث يضـــع الممثل 
فـــي مركز الفعل المســـرحي ليجعل بقية 
ولوجـــوده  لحركتـــه  مكملـــة  العناصـــر 
نصـــا  والفيزيولوجـــي  الســـيكولوجي 
وإخراجا وتنفيـــذا. ومن أجل ذلك لا يرى 
ملامح لأزمة محـــددة على صعيد الكتابة 
الأدبيـــة، معتبـــرا أن الفعـــل المســـرحي 
لم يعد نصا مقدســـا ومســـيجا بأقفاص 
الـــكلام، وإذا كان ثمـــة ملامـــح لأزمة في 
حياتنا المســـرحية فيمكن اســـتجلاؤها 
أولا فـــي مفاهيمنا الجامدة لدور الممثل؛ 
أو يمكـــن تمثلها في تلك الحدود الضيقة 
التـــي وضعتهـــا النصوص المســـرحية 
العربيـــة على امتـــداد تاريخهـــا وحتى 
الآن لإمكانيات الممثـــل. أو يمكن بحثها 
فـــي الكيفيـــة التي تـــم فيهـــا النظر إلى 
تكوين الممثل باعتباره ذلك الكائن الذي 
يملـــى عليه: كيف يكـــون؟ وكيف يتحرك؟ 
وكيف يتكلم؟ وكيف يشعر؟ وكيف وكيف 

وكيف؟
ويتنـــاول غلوم المســـرح في الخليج 
العربـــي انطلاقـــا مـــن البدايـــات الأولى 
في مســـرح المـــدارس والأنديـــة ”ممثل 
لا يكشـــف الواقـــع“، والبدايـــات الثانية 
التمثيـــل المرتجـــل والمحـــاكاة ”ممثـــل 
يكشف الواقع“، والأسس الفنية للتمثيل 
المرتجل، ليحلل بعد ذلك انتقال المسرح 
مـــن الفـــرق الأهلية إلـــى وزارات الإعلام 
وانقـــلاب الواقـــع ســـلطة علـــى الممثل، 
الممثـــل  فرديـــة  نمـــاذج  عنـــد  متوقفـــا 

ومشكلات تكوينه الفنية والمجتمعية.
ويوضـــح أن تقنيـــات الممثـــل فـــي 
الخليج اســـتغرقت حالة تمثيـــل الواقع 
ولم تغادرها. وأصبحـــت فكرة المحاكاة 
ظاهرة أساســـية تصعـــب زحزحتها من 
عمل هـــذا الممثـــل دون تخطيط وتنظيم 
عقلانيين. بل لقد تحكمت هذه الفكرة في 
اكتشـــاف ظاهرة التمثيـــل في مجتمعات 
المنطقة، ففي حين كانت دروس التاريخ 
والأخلاق هي ما يحاكيه التلاميذ وطلاب 
الثقافـــة في المـــدارس والأنديـــة لم تقم 

للتمثيـــل قائمـــة إطلاقا. وحين اكتشـــف 
الممثل واقعا يندمج فيه ممثلا وإنســـانا 
عاديـــا بدأ في الظهور، كما بدأت تجربته 
فـــي التبلـــور، أما حيـــن ظهـــرت تجربة 
النـــص الأدبـــي المكتوب، فقـــد تقاطعت 
خطوط تمثيـــل الواقـــع، وتداخلت معها 
وســـائط جديدة لم تعمل إلا على تحويل 
الواقع إلى سلطة تســـتلب حرية الممثل 
في المحاكاة، وفي كيفية اكتشاف الجسد 

بوصفه لغة خاصة.

الطاقات التمثيلية

يلاحـــظ غلوم أن العنصر الأساســـي 
المتحكـــم في جميع تقنيـــات الممثل في 
مجتمعـــات الخليج العربـــي غير مكتمل. 
لا نـــراه إلا جانبـــا من جوانـــب التكوين. 
وهو أن التمثيل اســـتجابة متميزة لفكرة 
العفويـــة في تمثيل الواقع، وبالوســـائل 
الطبيعيـــة  العمليـــة  تقتضيهـــا  التـــي 

للتمثيل.

ومــــن هنــــا فــــإن تجربــــة الممثل في 
العقــــود الثلاثــــة الأخيرة تبلــــور ملامح 
مميزة على صعيد تلك الاســــتجابة، لكنها 
فــــي نفس الوقــــت تبلــــور خلــــلا ظاهرا، 
وظرفــــا لا عقلانيا، فقد عــــزل عمل الممثل 

بفعل نظريــــات النقد الأدبي 
تارة وسلســــلة الواقعيات تارة 
غيــــر  والافتراضــــات  أخــــرى، 
الواعية للمخرجين تارة ثالثة، 
رغــــم مركزيتــــه في المشــــهد 
المســــرحي، وراح -مــــن ثم- 
يتجاوب ســــلبا وإيجابا مع 
المتحكم  الوحيــــد  العنصر 
في تجربته من الداخل وهو 
محــــاكاة الواقــــع وتمثيله؛ 
العنصر الذي لم تكتشــــفه 
تجربــــة الناقد، ولا الكاتب 

المســــرحي بحال مــــن الأحــــوال بقدر ما 
اكتشفته تجربة الممثل.

ويقول غلوم إن جميع وسائل التدخل 
الرســــمي والأهلي للنهوض بالمسرح في 

مجتمعــــات الخليــــج تأتي فتغفــــل تماما 
عن تلــــك العزلة التي أوقــــع فيها الممثل، 
إننا نذهــــب جميعا فــــي التنظير والكتب 
والمدارس المســــرحية ونتلقن المســــرح 
أدبا نقرؤه في حين نخلّف الممثل وراءنا، 
وننظر إلى تجربته فلا نجد 
لها أســــرارا أبعد من تنفيذ 
النصــــوص المكتوبة، 
بالضحالة،  ثــــم  من  ونقذفه 
وضعف التكوين، ونحاصره 
بالمزيد من العزل والهامشية، 
الظاهر  الخلل  حقيقــــة  بينما 
والظرف اللاعقلاني تتمثل في 
اجتزائنا للمفاهيم المسرحية، 
عزلنــــا  ثــــم  لهــــا،  وتحجيرنــــا 
للممثــــل -من خلال كل ذلك- عن 

مشهد الفعل المسرحي.
 ويرى الكاتب أنه لا جدال في 
الحقيقة التاليـــة، وهي ”ضرورة الذهاب 
بتجربـــة الممثل نحـــو مرحلة التخطيط، 
والإدمـــاج الكلـــي العملـــي والنظري في 

البرامج المختبرية والمدارس المسرحية 
التجريبية. أما التســـليم بتحكم العنصر 
الوحيد الذي ابتكره الممثل لنفســـه وهو 
تمثيل الواقع فلا يعني إلا الاستمرار في 
العفويـــة، ومهما بلغـــت عواطفنا اتحادا 
مع تجربة الممثل واكتشـــافا لفرديته فلن 
نســـتطيع إنجاز شـــيء يذكر فـــي مجال 

تطوير تقنياته الفنية“.
ويخلص غلوم إلى أن العقود الثلاثة 
الماضية في تاريخ التجربة المســـرحية 
كافية لاختبار جميع إمكانات فكرة تمثيل 
الواقع وحدها، ولم يعـــد الظرف الراهن 
لتجربة الممثل بما ينفجر به من مشكلات 
لاســـتنزاف  قابـــلا  ومجتمعيـــة  تقنيـــة 
الطاقـــات التمثيلية المتميـــزة في دائرة 
تلك الفكـــرة وحدها. بل لا بد من وضعها 
في نطاق من التحكم العقلاني بواســـطة 
التخطيط لإقامة المختبرات المســـرحية 
والورش العلمية البانية لتقنيات الممثل، 
والموجهـــة بواســـطة خبـــرات وقيادات 

مسرحية جماعية واعية ومتقدمة.

الممثل ليس ذلك الكائن الذي يملى عليه

تخرّج جل ممثلي الخليج العربي في مدرســــــة المســــــرح، سواء في سلطنة 
عمان أو البحرين أو الإمارات أو الكويت أو السعودية، حيث كان الاهتمام 
بالمســــــرح على اختلاف أنواعــــــه من أبرز التوجهات الثقافية للمؤسســــــات 
والهيئات الحكومية والمدنية المســــــتقلة، فأسست المسارح والفرق المسرحية 
والجمعيات الثقافية المهتمة بالمســــــرح والمهرجانات المسرحية، التي صارت 

بوتقة لصهر التجارب وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى.

إبراهيم عبدالله غلوم يحلل تكوين الممثل في المسرح الخليجي

ليس ممكنا في الوقت 

الراهن تصور قيام أي 

اكتشاف مسرحي في معزل 

عن الممثل أداء وحركة 

وصوتا ولغة

إعادة عرض الأفلام المتوجة

ب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القائمة القصيرة ضمت 

أربع روايات هي باكورة 

أعمال مؤلفيها بين الست 

المتنافسة على جائزة 

«بوكر»
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أعمال متأثرة بالتراث

 القاهــرة – تقــــول الفنانة التشــــكيلية 
الســــعودية أمــــل القحطانــــي إن الحركــــة 
التشــــكيلية العربية أصبحــــت أكثر ثراء، 
وإن التشــــكيليين العــــرب صــــاروا أكثــــر 
شهرة وانتشــــارا، وباتت لوحاتهم تدخل 

في تصاميم دور الأزياء العالمية.
وتضيــــف القحطاني، في مقابلة معها 
عبــــر الهاتــــف، أن الأعمــــال الفنيــــة كانت 
تحمل قيمــــا فنية عالية، وأكثــــر ثراء بما 
تحمله من رســــائل ومعانٍ، وأن انتشار ما 
يســــمى بالفن الرقمــــي أدى إلى ”اختلاط 

الحابل بالنابل“.
وتشــــيد الفنانــــة بموافقة الســــلطات 
المؤسســــات  اقتنــــاء  علــــى  الســــعودية 
الحكوميــــة الأعمــــال الفنيــــة والمنتجات 
الحرفيــــة الوطنيــــة في مقراتهــــا، معتبرة 
أن ذلــــك يعدّ بمثابة دفعة كبيرة لكل فناني 
المملكة، وســــيكون لهذه الخطــــوة أثرها 
الإيجابي السريع والواضح على المشهد 

التشكيلي السعودي بأكمله.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا يُثار في 
الأوساط التشكيلية العربية من جدل حول 
ما يســــمى بالفن النسوي والفن الذكوري، 
تقول القحطاني إنها في أغلب الأحيان، لا 
تستطيع أن تفرق بين أعمال الفنانين من 
الرجال والنساء، وأنه لا يوجد فن نسوي 
وآخر ذكــــوري، وأن المعيار فــــي الجودة 
هو امتــــلاك الفنان لأدواته الفنية ســــواء 
كان رجــــلا أو امــــرأة، وقدرته على إيصال 

رسالته إلى المتلقي.
وحــــول رؤيتهــــا لمكانــــة المــــرأة في 
الحركة التشــــكيلية العربية، تقول الفنانة 
إن أعداد النســــاء من الفنانات فاقت أعداد 
الرجــــال، وإن المرأة العربيــــة بوجه عام، 
والســــعودية بوجه خاص، شقت طريقها 
بفطرتها وإحساســــها، وقد صارت شريكة 

للرجل في النجاح وباتت تنافسه أيضا.
الفنية،  أعمالهــــا  موضوعــــات  وحول 
تقول إنها تأثرت كثيــــرا بالبيئة والتراث 
العربي، وأن الكثير من أعمالها مستوحاة 
مــــن تلــــك البيئــــة وذلــــك التــــراث الغني 
بمفرداته التشــــكيلية. وتضيف أنها حين 
أصابها عارض صحــــي، بدأت تتناول في 
أعمالهــــا موضوعــــات أخرى إلــــى جانب 
البيئــــة والتــــراث العربــــي، مثــــل مفاهيم 
الحياة والقيم الإنســــانية والرجل ودوره 

في الأسرة والمجتمع.
والمــــرأة  الرجــــل  حضــــور  وحــــول 
بأعمالهــــا، تقــــول القحطانــــي إن ”الفــــن 
الصادق يلزمنا بتناول الرجل في الأعمال 
الفنيــــة كون الرجل هو الأب والأخ والزوج 
والابن والجار والقريب“، مشــــيرة إلى أن 
تجسيد الرجل في الأعمال الفنية، لا يكون 
في صورة الملاك علــــى الدوام، وقد يكون 

أحيانا مصدرا لخيبات الأمل.
وتوضح القحطانــــي أن المرأة تعيش 
وهمســــات  مشــــاعر  تكوينهــــا  بحســــب 
وســــكنات وصراعــــات وتقلبــــات متعددة، 
جعلــــت منهــــا مــــادة خصبــــة فــــي خيال 
الفنانين، لافتة إلــــى أن المرأة لها نصيب 
وافر فــــي أعمالهــــا الفنية، وأنهــــا بحكم 
كونها امرأة، فهي أكثر فهما للمرأة وأكثر 
إحساسا بهمومها أكثر من الفنان الرجل.

وحول ما تواجهه الحركة التشــــكيلية 
العربيــــة، مــــن عوائــــق ومشــــكلات، تقول 
”إن مــــن بيــــن تلك المشــــكلات، الوســــاطة 
والمحســــوبية، التي تســــيطر في الكثير 
مــــن الأحيــــان على اختيــــار المشــــاركين 

بالمعارض والملتقيات الفنية العربية“.
وتضيف أنه بات على الفنان أن يعتمد 
على جهده الشــــخصي لتحقيق الانتشار، 
مطالبــــة بأن تكــــون هناك آليــــات وقواعد 
ثابتة تَحكُم عملية اختيار المشــــاركين في 

فعالية تشكيلية.

وتلفـــت القحطاني إلـــى أنها وخلال 
تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية، 
تمكنت من المشـــاركة فـــي معارض عدة 
بجهـــد شـــخصي منها، كمـــا نجحت في 
أن تكون أعمالهـــا ضمن مقتنيات الكثير 
مـــن المؤسســـات والأفراد هنـــاك، وأنها 
ترى من خلال تلك التجربة الشـــخصية، 
أن الفنانين العرب قادرون على تســـويق 

أعمالهم داخليا وخارجيا.
وتـــرى القحطانـــي أن مـــن الأشـــياء 
المخيبـــة للآمال في العالـــم العربي، هو 
ارتفـــاع تعـــداد الأثرياء، الذيـــن يقتنون 
أعمالا فنية أجنبية بآلاف الدولارات، ولا 
يهتمون باقتناء أعمـــال الفنانين العرب، 
التي تعد أكثر ثراء وإثارة للدهشة بفضل 
اســـتلهامها من الطبيعة العربية الثرية، 

والغنية بكل المفردات التشكيلية.
وتكشف عن أن أميركيا اشترى لوحة 
لها بمبلغ 10 آلاف دولار، وهو الأمر الذي 
لـــم تجـــده يحدث مـــن قبل مـــن يهتمون 

باقتناء الأعمال الفنية ببلادها.
وتضيف أن نســـبة الوعي والتعريف 
بالفنان العربي لا يزال ضعيفا، مشـــيرة 
إلى أن الفنان العربي لا يزال يبحث عمّن 

يقدر فنه ويمنحه قيمته الحقيقية.

وحـــول رؤيتها للمشـــهد التشـــكيلي 
الســـعودي، تقول الفنانة أمل القحطانى، 
إنهـــا تأمـــل فـــي أن يتعاظـــم دور وزارة 
الثقافـــة وهيئـــة التغذيـــة البصرية في 
المملكة في نشر الأعمال الفنية السعودية 
داخليا وخارجيا، وأن تجد الأعمال التي 
تمثل المملكـــة التقدير والانتشـــار الذي 
يليق بها وبالمبدعين السعوديين، الذين 
يشعرون بالتفاؤل في ظل ما منحته رؤية 
2030 من دعم للمشهد التشكيلي بالبلاد.

وتضيف أن الأعمال الفنية السعودية 
والعربيـــة، تجذب الاهتمـــام في الخارج، 
وأن الشعب الأميركي، على سبيل المثال، 
شـــعب متذوق ومحب بجنون لكل شـــيء 
يأتي من المشرق، مؤكدة أن الفنانين في 
المملكة وفـــي كل الوطـــن العربي لديهم 
ملكات فنية، وأعمال تشكيلية قادرة على 

إبهار العالم.
وتشدد القحطاني على ضرورة وجود 
دار لعرض الأعمال التشـــكيلية بالمملكة 
تكون ملكيتهـــا للدولـــة، وأن تقوم الدار 
بتســـويق الأعمال مقابـــل حصولها على 
نســـبة من حصيلة البيع، وتمنح الفنان 
حقـــه، وتقضي بذلك علـــى معاناة الفنان 

الناتجة عن حاجته إلى تسويق أعماله.
يذكر أن الفنانة أمل القحطاني، عضو 
الجمعية الســـعودية للفنون التشـــكيلية 
”جســـفت“، وعضـــو أيضـــا فـــي جمعية 

الثقافـــة والفنون بالمملكـــة، وكانت أول 
مشاركة فنية لها في معرض تشكيلي قبل 
أكثر مـــن ثلاثة عقود، وبعـــد ذلك توالت 
مشاركاتها في المعارض الجماعية داخل 
المملكـــة وخارجها، إلى جانب معارضها 

الخاصة حتى اليوم.
 وشـــاركت القحطانـــي فـــي كبريات 
المتحدة  بالولايات  التشكيلية  المعارض 
الأميركية، وهي تســـعى لإطـــلاق منصة 
فنيـــة لتحقيق أهـــداف رؤيـــة 2030 وما 
بالحركـــة  للنهـــوض  رؤى  مـــن  حوتـــه 
التشـــكيلية علـــى أرض المملكة وعرض 

وبيع الأعمال الفنية السعودية المنشأ.

السعودية أمل القحطانى: 

التشكيليون العرب ضحايا 

الوساطة والمحسوبية

 بات حظر الروايات في العالم العربي 
إحدى الوســـائل الناجحة للترويج لها، 
ما ســـاهم في انتشار الكثير من الأعمال 
الركيكة فنيا تحت لافتة فضفاضة كونها 

روايات ممنوعة.
يـــرى البعض من النقاد أن التجارب 
العمليـــة أثبتت أن إعـــدام الروايات أو 
حظرهـــا، وكأنها لـــم تكتب، أمر شـــبه 
مستحيل، حتى قبل تطور التكنولوجيا 
الحديثـــة وإمكانية عرض أي كتاب على 

الناس عبر شبكة الإنترنت.
يسهم المنع بصورة واضحة في لفت 
الأنظـــار للعمل المحظـــور والترويج له، 
فكما يقول الشـــاعر الراحل نزار قباني 
”أنا ممنوع في كل مكان، إذن أنا موجود 

في كل مكان“.

تصرف روتيني

تؤكـــد الروائيـــة المصريـــة ضحـــى 
عاصـــي، أنه رغـــم قيـــام الحكومات في 
الماضـــي بحظر بعض الأعمـــال الأدبية، 
لأنهـــا تخوض في أمـــور مرفوضة على 
المستوى السياســـي، إلا أن ذلك الحظر 
ســـقط عمليا أمـــام رغبات النـــاس، من 
العامـــة،  مـــن  وحتـــى  الأدب  جمهـــور 
فـــي التعرف علـــى محتوى مـــا حظرته 

السلطات.
وتقـــول لـ“العـــرب“، إن ذلـــك حدث 
الروســـية التي  مثلا في رواية ”أربات“ 
نشـــرت بعد وفـــاة الزعيم الســـوفييتي 
ســـتالين وتناولت جرائمـــه، فقد منعت 
بقـــرار مـــن الحـــزب الشـــيوعي، لكنها 
تســـربت بعـــد قليـــل عبـــر التصويـــر 
الزنكوغرافي الشـــائع في ذلـــك الوقت، 
وتبادلهـــا العامـــة وأصبحت مـــن أكثر 

الروايات رواجا.
وتـــرى أن امتـــداد الحظر الحكومي 
للروايات في زمن الســـماوات المفتوحة 
تصرف لوجيســـتي روتينـــي، يعبر عن 
إعلان الحدود المســـموح بها، والمناطق 
المحظورة في التنـــاول، ولا يتعلق الأمر 
بالنـــص المكتوب الـــذي ســـيطّلع عليه 
النـــاس عاجلا أم آجلا، بقـــدر ما يتعلق 
باســـتخدام المنع والحظر كرســـالة إلى 

المجتمع بأكمله.
ويتجـــاوز الأمـــر الكتابـــات التـــي 
تتنـــاول الأنظمـــة السياســـية، ويمتـــد 

فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى كل شـــيء، 
بـــدءا مـــن الديـــن والمـــوروث الثقافـــي 
والاجتماعي والعلاقات الجنسية وحتى 
الترويج لأفكار قد تكون غير مقبولة في 

المجتمع.
وتضيـــف عاصـــي، ”كل مـــا يريـــد 
المجتمع الترســـيم لـــه يدعم وينتشـــر، 
وكل ما لا يتوافـــق مع المنظومة العامة، 
اجتماعيا وسياســـيا وأخلاقيا، يُحجب 
أو يُهمش أو يتمّ تجاهله، وفي الحالات 

القصوى يحظر“.
ويوضح الروائي الســـوداني حامد 
الناظر، أن الكثير من الحكومات العربية 
لا تـــزال أبويـــة المـــزاج، وتعتقـــد أنها 
وصيـــة علـــى الأفـــراد وخياراتهـــم في 
الاطـــلاع واعتنـــاق الأفـــكار، فتقرأ هي 
بالإنابـــة عنهـــم، وتحجـــب مـــا يخالف 

توجهاتها.
يؤكد الناظر، لـ“العرب“، أن استمرار 
الرقابـــة على الأدب والكتـــب عموما في 
العالـــم العربـــي لا معنـــى له ســـوى أن 
بعض الحكومات تملك وظائف موروثة، 
وأموالا فائضة ترغب في منحها لهؤلاء 
الموظفين الذين يعملون في الرقابة على 

الكتب.
ويشـــير إلـــى أن مصطلح الشـــعب 
الأعمى لم يعد موجـــودا في عالم اليوم 
مـــع هذه الفضـــاءات المفتوحـــة، وليس 
بوســـع دولـــة إغـــلاق أبوابهـــا تمامـــا 
والبقاء في عزلة، فمفهوم السيادة نفسه 
تغيّـــر والمعرفة الحقة نســـفت الحواجز 

الحقيقية والمتوهمة.
وتعرضت كتب الناظـــر للحظر قبل 
ســـنوات، حيـــث منعـــت إدارة معرض 
الكتاب في الكويـــت روايته ”الطاووس 
الأســـود“، مـــع أنها تـــدور فـــي عوالم 
ســـودانية محلية، وكانت الرقابة وقتها 
تتصور أن وجود واقع اجتماعي مغاير 
يمثل إفسادا للمجتمع، وتمّ في المعرض 
نفســـه منع عشـــرات الروايات العالمية 
دون قراءتهـــا كإجـــراء احتـــرازي ضد 
العنوان، الذي يوحـــي بقيم خارجة عن 

المجتمع.

عقل ماضوي

يوضـــح الروائـــي المصـــري روبير 
الفارس، أن مصادرة الأعمال الأدبية هو 
نوع من إعـــلان الوجود، وكأن الحكومة 
تريد أن تقول ما زلت موجودة ولي هيبة 
وســـطوة، أغلق وأمنع، وما زلت أمارس 

دوري الرقابي التسلطي.

ويقول لـ“العرب“، إن عقل الرقابة في 
العالم العربي مـــا زال يعيش في الزمن 
الماضـــي، ولا يقبل بالانفتـــاح الفضائي 
وليد الديمقراطية، ولا يعترف بالمنصات 

الإلكترونية المعنية بالنشر.
حظر روايات ما لأســـباب سياســـية 
يـــؤدي إلـــى صعـــود مبدعـــين مزيفين، 
وانتشـــار أعمـــال روائيـــة ركيكـــة فنيا 
نتيجـــة زيـــادة شـــغف الجمهـــور بها 
كنتيجـــة مباشـــرة لقـــرارات المصادرة، 
تتأثـــر  لا  الفنيـــة  فالذائقـــة  ذلـــك  مـــع 
بعوامـــل إعلانية أو دعائية، ســـلبية أو 
إيجابية، فالبقاء في تاريخ الأدب للأكثر 

صدقا.
وهنـــاك نوع آخـــر من المصـــادرات 
تُدفـــع إليـــه بعـــض الســـلطات تحـــت 
ضغـــط المجتمع من خلال تطوع البعض 
القضائـــي  أو  الإعلامـــي  بالضغـــط 
لحظـــر كتاب مـــا، بدعـــاوى أخلاقية أو 

دينية.

ويلفـــت الناقـــد إيهاب المـــلاح، إلى 
أن هنـــاك تاريخـــا مـــن المواجهات بين 
المتمســـكين بحرية الرأي والتعبير وبين 
فعـــل المصادرة والمنـــع والمحاكمة تحت 
دعاوى أخلاقية أو دينية أو سياسية أو 

مجتمعية.
 ويذكـــر لـ“العـــرب“، أن هـــذا اللون 
فـــي  يتوقـــف  يـــكاد  لا  القضايـــا  مـــن 
عـــن  فالباحثـــون  المعاصـــر،  تاريخنـــا 
الشـــهرة والمهووســـون بفرض أفكارهم 
الدينيـــة والسياســـية قســـرا وعنوة ما 
زالوا يفكرون تحـــت الرماد، ويتحينون 
فرصـــة تلـــوح بوقوع نـــص أدبي تحت 
أيديهـــم مصادفـــة، أو حتـــى بإيعاز من 
مغـــرض مريض النفـــس، لتبرق الأعين 
ويســـيل اللعـــاب فيســـارعون بتقـــديم 
رفـــع  أو  العامـــة  للنيابـــة  بلاغـــات 
دعوى قضائية مباشـــرة أمـــام المحاكم 
يختصمون فيهـــا كاتبا أو صحافيا، أو 
روائيـــا أو فنانا مبدعا، ثـــم يتم بعدها 
إرســـال نســـخ من هـــذه البلاغـــات أو 
العرائض إلى وســـائل الإعلام وتتوالى 

الأحداث.
 ويتابـــع قائـــلا ”ليـــس جديـــدا أن 
يقـــف كاتب أمـــام المحكمـــة بتهمة مثل 
هـــذه، وليـــس جديـــدا أن يقـــوم أحـــد 
المتطوعـــين أو المتنطعـــين بمـــا يشـــبه 
وظيفـــة المحتســـب التي كانت ســـائدة 
فـــي الأنظمة الاســـتبدادية في العصور 

الوســـطى برفـــع دعوى قضائيـــة يتهم 
فيهـــا كاتبـــا أو كتابـــا بأنـــه يتضمـــن 
محتوى أخلاقيا أو سياســـيا غير لائق، 
ويطالـــب بمنع ومصادرة الكتاب وإدانة 

صاحبه“.
ويضرب مثلا بمـــا حدث في الصين 
قبل سنوات عندما صدرت رواية بعنوان 
”طفلة شـــنغهاي“ للكاتبة الصينية ”وي 

هـــوي“، وثـــارت الســـلطات الرســـمية، 
وقامت بحرق 40 ألف نسخة من الرواية، 
على أســـاس أنها رواية وضيعة، تلطخ 

سمعة الصين.
ويعلق متســـائلا هل يمكـــن لرواية 
مهما كانت أن تلطخ ســـمعة بلد بأكمله؟ 
لعـــل تصرف الســـلطات فـــي بكين كان 
كفيلا بصناعة شـــهرة مهولـــة للرواية، 
وتصاعـــدت الأجـــواء التي أعـــادت إلى 
الأذهـــان ما حدث مع ”آيات شـــيطانية“ 
لسلمان رشدي الهندي، و“لاجا“ للكاتبة 
و“تلـــك  نســـرين،  تســـليمة  البنغاليـــة 
الرائحة“ لصنـــع الله إبراهيم، والقائمة 

تطول.
يتغيـــر  مهمـــا  النهايـــة  وفـــي   
الســـياق الزماني والمكانـــي والتاريخي 
والسياسي، فالســـلطة تبقى كما هي لا 
تتغير، والحرق والمنـــع والمصادرة، من 
الأفعال التي تؤدي إلى المزيد من انتشار 
العمـــل ولفت الأنظـــار إليـــه، وتحويله 
أحيانا إلى وسيلة دعاية مضادة للنظام، 
ويـــزداد الأمر تعقيدا عندما يشـــمل هذا 

المنع الغث والسمين.
وقـــد يلجأ أصحاب بعـــض الأعمال 
الســـلطات  اســـتفزاز  إلـــى  أنفســـهم 
ضدهـــم للحصـــول على قـــرار مصادرة 
كنـــوع مـــن الدعاية لكتبهم، وســـبق أن 
حكـــى الكاتـــب الراحـــل خالـــد محمـــد 
خالـــد، فـــي كتاب ســـيرته الـــذي حمل 
عنـــوان ”قصتـــي مع الحياة“ أنه نشـــر 
كتابا فـــي القاهـــرة عـــام 1950 بعنوان 
”من هنـــا نبـــدأ“، وحمل تصـــورا حول 
المؤسســـة الدينية وســـلطتها، ولم يكن 

يعرفه أحد.
وحـــاول الترويج للكتـــاب بأن كتب 
مقـــالا منتقدا ومســـتنكرا ضـــد الكتاب 
مطالبـــا بمصادرتـــه، واتفـــق مـــع أحد 
الأصدقـــاء أن ينشـــر المقال باســـمه في 
صحيفـــة ”منبر الشـــرق“ تحـــت عنوان 
ليقـــرر  ضـــال“،  لعالـــم  أثيـــم  ”كتـــاب 
الأزهر التدخل بالفعل ويصادر الكتاب، 
مـــا جعلـــه الأكثـــر رواجا بـــين مؤلفات 

الرجل.
بالمنطق ذاته، يلجأ بعض الروائيين 
إلى ادعـــاء حظـــر رواياتهـــم كنوع من 
الدعايـــة المباشـــرة لهـــا، مثلمـــا فعـــل 
الروائي المصري علاء الأســـواني عندما 
ذكر فور إصداره رواية ”جمهورية كأن“ 
أن الســـلطات المصرية حظـــرت روايته، 
بينما لـــم يصدر قرار رســـمي بذلك من 

أيّ جهة.

حظر الروايات أفضل وسيلة

للترويج الأدبي
في زمن الثورات التكنولوجية لا يزال الكتاب ممنوعا عربيا

منع الكتب محاولة لدفنها

ــــــل للحظر بقــــــرار فوقي، مثلمــــــا كان يحدث في  ــــــم يعــــــد هناك كتاب قاب ل
الماضي، لأن ثورة التكنولوجيا أتاحت عرض الكتب عبر فضاءات مفتوحة 
بمجرد ضغطة زر، مع ذلك ما زالت بعض الجهات الرقابية الرســــــمية في 
عدد من الدول العربية تحظر تداول روايات بعينها لأســــــباب سياسية أو 

دينية أو مجتمعية. 

مصطفى عبيد
كاتب مصري

بعض الروائيين يلجأون 

إلى استفزاز السلطات 

ضدهم للحصول على قرار 

مصادرة كنوع من الدعاية 

لكتبهم

حجاج سلامة

ليس هناك فن نسوي 

وآخر ذكوري، المعيار في 

الجودة هو امتلاك الفنان 

ا كان 
ّ

لأدواته الفنية أي

جنسه
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 القاهرة – اســـتطاع الفنان المصري 
المخضرم صـــلاح عبداللـــه أن يحجز 
لنفســـه موقعـــا مهما فـــي العديد من 
والســـينمائية  الدراميـــة  الأعمـــال 
والمســـرحية فـــي الســـنوات الماضية، 
بفعل تنوّع الأدوار وعدم البقاء أسيرا 
للون فني واحد، وبرع في تقديم أدوار 
وأصبـــح  والتراجيديـــا،  الكوميديـــا 
مرجعـــا مهمـــا يســـتعين بـــه النجوم 

الصاعدون حاليا.
التقت صـــلاح عبدالله،  ”العـــرب“ 
الذي أعلن أنه ســـوف يتم تكريمه من 
قبل مهرجان الإســـكندرية السينمائي 
لدول حوض البحر المتوسط في دورته 
الـ36، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 

المقبل.

شخصية كسولة

قـــال الفنـــان المصري فـــي حواره 
مع ”العـــرب“، إن تكريمه من أحد أهم 
المهرجانـــات الفنية أمر يســـعده، رغم 
إيمانه أن تكريم الجمهور هو الأفضل 
بالنســـبة للفنان، ويفضل الاعتذار عن 
ومتابعتها  الفنية  المهرجانات  حضور 
مـــن المنـــزل، لأنه شـــخصية كســـولة، 
وقـــد اعتذر في العديد مـــن المرات عن 
تســـلم جوائز حصل عليها، لكنه هذه 
المـــرة ســـيكون حاضرا فـــي مهرجان 

الإسكندرية، ويكسر عادته.

وأضـــاف أن تكريمـــه مـــن خـــلال 
الفعاليـــات الفنيـــة يؤكّـــد أنه يســـير 
على الطريق الصحيح، ويمنحه دفعة 
معنوية تجعله قادرا على تقديم المزيد 
مـــن الإبداعـــات، كمـــا أن المهرجانات 

تقوي الجوانب الإنســـانية بين نجوم 
الفن الذين يجدون الفرصة المناســـبة 

للتقارب.
وحصـــد عبدالله عددا من الجوائز 
في مشـــواره الفني الـــذي يمتد لأكثر 
مـــن ثلاثين عاما، وحـــاز على أكثر من 
جائزة من خلال دوره في فيلم ”مواطن 
داوود  للمخـــرج  وحرامـــي“  ومخبـــر 
عبدالسيد، ويعتبره الأهم في مشواره 
الفني الثري، الـــذي يتضمن 60 فيلما 
و10 مســـرحيات، و40 مسلسلا دراميا 

وكوميديا.
وأوضح لـ“العـــرب“، أنه قادر على 
تقديم جميـــع الأدوار ويمتلك الموهبة 
التـــي تؤهلـــه للانتقال بسلاســـة بين 
الألوان الفنيـــة المختلفة دون أن يتأثر 
الجمهـــور بذلـــك، معتبـــرا أن الفنان 
الناجـــح مـــن تتوفّـــر لديـــه مقومات 
التمثيـــل بـــأدوار متعـــددة، وهو أمر 
يجـــذب المخرجين الذين يفتشـــون عن 
المواهـــب الحقيقيـــة من أجـــل إتاحة 

الفرصة لها.
وتعـــدّ علاقة عبداللـــه بزملائه من 
نجـــوم الفن من العوامـــل التي دفعته 
لأن ينقـــل خبراته للأجيـــال الصاعدة 
التي شارك معها في بطولة العديد من 

الأعمال في السنوات الماضية.
ومع عدم مشاركته كثيرا في أدوار 
البطولة المطلقة، غيـــر أنه ترك بصمة 
فـــي الأعمال التـــي قدمها، ما ســـاعد 
كثيرا من النجوم الشباب على تحقيق 

نجاحات جماهيرية سريعة.
وأكّـــد أنه كان له دور في مســـاندة 
عـــدد مـــن الممثلـــين الذيـــن أصبحوا 
نجومـــا، فـــي بداياتهم الفنيـــة إيمانا 
منـــه بمواهبهم، وهـــم الآن يقدّمون له 
يـــد العون، ويحبّذ العمـــل مع النجوم 

الذين حقّقـــوا نجاحات فنية واضحة، 
ويعود بالزمن ســـنوات ليتذكّر نفسه 
في هذه السن، لافتا إلى أن هناك جيلا 
تسلّم الراية وسوف يكون له شأن في 

المستقبل.
وقد تكون لـــدى عبدالله ملاحظات 
على الأدوار المعروضة عليه، ويتدخّل 
لتعديلهـــا قبل إبـــداء موافقته عليها، 
الســـيناريو  كتّـــاب  مـــع  بالتفاهـــم 
الذيـــن يســـتعينون برأيـــه غالبا بما 
لديه مـــن رؤية مختلفة للشـــخصيات 
والموضوعات المتناولة بالعمل، ويعقد 
جلســـات مـــع المؤلفـــين والمخرجـــين 

للتوافق عليها قبل عملية التصوير.
وبـــرع الفنـــان المصري فـــي كتابة 
الشعر، وهو يملك سجلا ثقافيا واسعا 
مكنه من إجادة تمثيل أدواره، وساعده 
على حُســـن الاختيـــار والوصول إلى 

قلب وعقل الجمهور.
وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن التفاهم 
الأعمـــال  وأبطـــال  بينـــه  والتقديـــر 
الدراميـــة والســـينمائية من الشـــباب 
خلق مســـاحة من النقاش تســـتهدف 
جودة العمل الفنـــي، وهو أمر يجعله 
يتغاضـــى عن أمور كثيـــرة في العمل، 
على رأسها حجم الدور الذي يجسّده.

وشدّد على أنه لا يتدخّل في طريقة 
وضع اسمه في مقدّمة العمل (التترات) 
ويتـــرك هذه المســـألة للمخرج، ودائما 
ما يلقى تقديـــرا يليق بتاريخه الفني، 
ولعل ذلك ما حدث في مسلسل ”عوالم 
خفية“ مـــع الفنان عادل إمام، حين قام 
مخرج العمل رامي إمام بوضع اســـمه 
بعد اســـم المسلسل مباشـــرة دون أن 

يطلب ذلك، ولم يغضب أحد.

أعمال بالجملة

يؤمـــن صلاح عبدالله بأن أي اســـم 
أكبـــر منه على مســـتوى تاريخه الفني 
مـــن حقّـــه أن يكتـــب قبل اســـمه، قائلا 
”في مسلســـل ’هوجان‘ بطولة الفنانين 
الشـــابين محمد إمام وكريم عبدالعزيز، 
اقترحا وضع اسمي بعد اسم المسلسل، 
لكنـــي رفضت ذلك وطلبت بأن يكون من 
نصيـــب الفنـــان رياض الخولـــي، وفي 
هذه الحالة يوضع اســـمي في النهاية، 
أو أن يحدث العكس وطلبت استشـــارة 
الخولي، الذي طالب بوضع اســـمه في 
النهاية، وبالفعل كُتب اسمي على التتر 
عقب اسم العمل، بينما كُتب في النهاية 
كل هؤلاء النجوم مـــع رياض الخولي، 

كنوع من التكريم لتاريخه الفني“.
وفي الوقت الذي يشـــكو فيه بعض 
الممثلـــين الكبـــار مـــن نـــدرة الأعمـــال 
المعروضـــة عليهم، يعيش عبدالله حالة 
نشـــاط فني كبيرة، بمشاركته في ثلاثة 
مسلسلات درامية من المقرّر عرضها في 
الفتـــرة المقبلة، كمـــا انتهى من تصوير 

أحد الأفلام السينمائية.

وكشـــف الفنان صلاح عبدالله أنه 
يعمـــل علـــى تحضيـــر أكثر مـــن عمل 
تلفزيوني وســـينمائي، وعلى رأســـها 
مسلســـل ”جمـــال الحريم“ الـــذي بدأ 
تصويـــر أولى مشـــاهده، بطولة نور، 
دينا فؤاد، خالد ســـليم، إسلام جمال، 
فراس سعيد ورنا رئيس، ومن إخراج 
لنوعيـــة  وينتمـــي  الصيفـــي،  منـــال 
المسلســـلات الطويلة، حيث من المقرّر 

عرضه في 45 حلقة.

وتابع قائلا ”العمل يدور في إطار 
تشـــويقي، وهذا ما جذبـــه إليّ، لكن لا 
أســـتطيع الإفصاح عن تفاصيل الدور 
لحين الانتهاء منه، ويتناول باختصار 
العديـــد مـــن الخطـــوط الدرامية التي 
تجذب فئات كثيرة من الشباب ويتطرّق 

لعالم الجن والأرواح والشعوذة“.
مسلســـل  تصوير  أيضا  ويواصل 
”هجمـــة مرتـــدة“ بطولـــة أحمـــد عـــز 
وهند صبـــري، ويتناول قصة حقيقية 
مـــن واقع ملفات المخابـــرات المصرية، 
ويُشـــارك في بطولته هشـــام ســـليم، 
ماجـــدة زكي، نضـــال الشـــافعي، ندا 
موســـى، خالـــد أنور ومحمـــد جمعة، 
وهو من تأليـــف باهر دويدار وإخراج 

أحمد علاء الديب.
كما انضم مؤخرا لمسلسل ”في يوم 
وليلة“، بطولة الفنان أحمد رزق، الذي 
لا تـــزال مخرجته شـــيرين عادل تعمل 
على اختيار باقي الأبطال بعد انضمام 
آيتن عامر، ونضال الشـــافعي، ومحمد 

مهران وولاء الشريف.
والمسلســـل مـــن تأليـــف مصطفى 
جمال هاشـــم وإخراج شـــيرين عادل، 
وتـــدور أحداثه فـــي 45 حلقة، معتمدا 
على التشـــويق والإثارة، ومقرّر البدء 
في تصويره قريبـــا ليعرض في بداية 

الموسم الشتوي.
مـــن  عبداللـــه  صـــلاح  وانتهـــى 
تصوير مشـــاهده في فيلم ”موســـى“، 
الـــذي يجسّـــد فيـــه دور والـــد الفنان 
كريم محمود عبدالعزيـــز، وهو طالب 
جامعـــي متفـــوّق في كلية الهندســـة، 
إلاّ أنه يعاني من مرض نفســـي جراء 
تعرّضه للظلم من بعض الأشـــخاص، 
ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام 
ممّن ظلمـــوه، وتتوالـــى الأحداث في 
والإثارة، ويشارك  إطار من ”الأكشـــن“ 
فـــي بطولته إياد نصـــار، أحمد مالك، 
وأحمد حـــاتم، وهو من إخـــراج بيتر 

ميمي.

فنان مخضرم يمهّد طريق الإبداع 
والنجومية للأجيال الصاعدة

حالة فنية نادرة جمعت بين التراجيديا والكوميديا

المصري صلاح عبدالله: طريقة وضع اسمي في مقدمة أعمالي لا تشغلني
صلاح عبدالله، ممثل مصري كان 
مهتما بكتابة الشعر السياسي في 
شــــــبابه حتى جذبته فرقــــــة التمثيل 
بالجامعــــــة وبدأ يخطّ مســــــيرته في 
ــــــى عن  المســــــرح الجامعــــــي، فتخلّ
أشعارا  ليكتب  السياســــــي  الشعر 
مسرحية ويشــــــارك بأدوار متنوّعة، 
إلى أن حظــــــي بفرصة المشــــــاركة 
ــــــة ويتعرّف  فــــــي الأعمال التلفزيوني
عليه جمهــــــور الدراما للمرة الأولى 
مــــــن خلال مسلســــــل ”ســــــنبل بعد 
عــــــددا  قــــــدّم  وبعدهــــــا  ــــــون“،  الملي
مــــــن الأفــــــلام المهمة وشــــــارك في 
ــــــه أحد  مسلســــــلات شــــــهيرة جعلت

نجوم الفن المخضرمين بمصر.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

علاقة صلاح عبدالله 
بزملائه من نجوم الفن تعدّ 

من العوامل التي دفعته 
لأن ينقل خبراته للأجيال 

الصاعدة

الفنان المصري يعيش 
حالة نشاط فني كبيرة، 

بمشاركته في ثلاثة 
مسلسلات درامية من 

المقرّر عرضها قريبا

 بيــروت – قرّر القائمون على المسلســــل 
بطولة الفنان  اللبناني ”عروس بيــــروت“ 
التونســــي ظافــــر العابديــــن واللبنانيــــة 
كرمــــن بصيبــــص، عرض الموســــم الثاني 
مطلع شــــهر أكتوبر القادم عبر شاشة ”أم. 
بي.ســــي“، وذلك بعدما حقّق الموسم الأول 
مــــن العمل نجاحا كبيرا. وهو الذي تناول 
العديــــد مــــن القضايا الاجتماعية بشــــكل 
مختلــــف، أبرزهــــا قضية الــــزواج وتدخّل 

الأهل في اختيارات أبنائهم.
ومن المتوقّــــع أن تُعرض أولى حلقات 
الجزء الثانــــي من العمل يــــوم 11 أكتوبر 
القادم، أما الجديد هذه المرة، فهو العرض 
الأول للحلقــــات الذي ســــيكون عبر منصة 
شاهد وذلك قبل 24 ساعة من عرضها على 

التلفزيون.
بيــــروت“  ”عــــروس  مسلســــل  ويعــــدّ 
النســــخة العربية مــــن المسلســــل التركي 
”عروس إســــطنبول“ الذي قام ببطولته كل 

من أوزكان دينيز وآصلي أنور.
وواجه تصوير الجزء الثاني الذي كان 
فــــي تركيا العديد من العراقيل خاصة بعد 
توقّف التصوير بســــبب تفشــــي فايروس 
كورونا والإجراءات الوقائية التي تبنتها 
العديد من البلدان بعد ذلك، ومنها تعليق 
رحــــلات الطيــــران، وهو مــــا اضطر فريق 
العمل للعودة إلى بيروت إلى غاية تحسّن 

الأوضاع.
”عــــروس  مــــن  الأول  الجــــزء  وكتــــب 
كل مــــن ناديــــن جابــــر وبــــلال  بيــــروت“ 
شحادات، وشــــارك في بطولته إلى جانب 
ظافــــر العابدين وكرمن بصيبص، عدد من 
نجوم الفــــن منهم: تقلا شــــمعون ومحمد 
الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس 

ياغي وجاد أبوعلي ومرام علي.
ووصــــف ظافــــر العابديــــن التجربــــة 
بالإيجابيــــة، قائلا ”أتمنى أن نكون بصدد 
إنجــــاز عمل ناجح يشــــكل إضافــــة فعلية 

للدراما العربية عامة“.

وكشــــف القائمون على المسلســــل أن 
الموســــم الثاني منه سيشهد تغيرات على 
مستوى الفريق التقني ومواقع التصوير، 
حيــــث ســــيتم  اســــتبدال المخــــرج التركي 
إيمره كاباكوســــاك بمخرج لبناني لم يتم 

الإفصاح عن اسمه بعد.

كما سيتولى طارق سويد كتابة الـ100 
حلقــــة  مجمل حلقــــات الموســــم الثاني من 
”عــــروس بيــــروت“ بــــدلا من ناديــــن جابر 
وبلال شــــحادات،  فيما سيحافظ المسلسل 
في موســــمه الجديد على نفــــس الممثلين، 
باســــتثناء فــــادي إبراهيم الذي ســــيأخذ 

مكانه رفيق علي أحمد.
وفــــي ســــياق متصــــل، أوشــــك ظافر 
العابديــــن علــــى الانتهــــاء مــــن تصويــــر 
مع الفنان  مشــــاهده في فيلم ”العنكبوت“ 
المصري أحمد الســــقا، والذي يخوض به 
ثانــــي تجاربه الســــينمائية في مصر بعد 
مع ياســــمين عبدالعزيز  فيلم ”أبوشــــنب“ 
الذي تم عرضه في عام 2016، ويشارك في 
كل من يســــرا اللوزي  بطولة ”العنكبوت“ 
وريم مصطفــــى وأحمد فؤاد ســــليم وزكي 

فطين عبدالوهاب وشيماء سيف.

 الكويــت – كشـــفت الفنانـــة الكويتية 
المخضرمة حياة الفهد عن عودتها مجددا 
بشخصية ”أم هارون“ خلال شهر رمضان 
المقبل، وذلك في جزء جديد من المسلســـل 

المثير للجدل.
ويحمـــل الموســـم الثاني مـــن العمل 
وهو من تأليف  عنوان ”عرش الطاووس“ 
الأخوين البحرينيين محمد وعلي شمس، 
ومـــن إخـــراج هيا عبدالســـلام فـــي أول 

تعاون يجمع بينهما.
وعن سبب اختيارها لهيا عبدالسلام 
لتولـــي دفة الإخـــراج، لاســـيما أنها المرة 
الأولـــى التـــي تســـند فيها الفهـــد مهمة 
إخـــراج أحـــد أعمالهـــا لمخرجـــة، قالـــت 
”أثبتت هيـــا جدارتها في كل الأعمال التي 
قدّمتها ســـابقا، حيث كشفت عن مخرجة 
لديها رؤية مميـــزة في ما يخصّ الأعمال 
التاريخيـــة والحقبوية، ليـــس فقط على 
مســـتوى حركة الكاميرا والـــكادرات، بل 
وفي كيفية اختيار الأزياء والألوان ومدى 
تناغـــم تلك العناصر مجتمعة مع بعضها 

البعض“.
والنجـــاح الجماهيـــري الكبير الذي 
حقّقـــه الجـــزء الأول مـــن مسلســـل ”أم 
هـــارون“، جعـــل الأخوين محمـــد وعلي 
شـــمس ينكبان على كتابة سلسلة أجزاء 
للعمل الذي ســـيطرح في الجـــزء الثاني 
منـــه العديد من القضايا الاجتماعية، كما 
ســـيعرّج على بعض القضايا السياسية 
التي تهمّ المجتمع العربي والإسلامي.وعن 
كعنوان للجزء  اختيار ”عرش الطاووس“ 
الثاني من العمل، قالت الفهد ”لا شـــك أن 
العنـــوان يحمل بين طياتـــه الموضوعات 
التي ســـوف نطرحها، وعند عرض العمل 
سوف تتكشّـــف تلك القضايا“. وأضافت 

”هدفنـــا أن نقـــدّم عمـــلا بنفس مســـتوى 

الجـــزء الأول إن لم يكـــن أفضل من حيث 
الطرح والمضمون والشكل“.

ولا يزال المسلسل في مرحلة الإعداد، 
حيـــث لم يتـــم بعد اختيـــار أبطال الجزء 
الثانـــي من العمل، ومع ذلـــك تؤكّد الفهد 
أنه من المقرّر عرضه خلال شـــهر رمضان 

المقبل.

وأكّـــد المؤلفـــان محمد وعلي شـــمس 
اختـــلاف ”عـــرش الطـــاووس“ تماما عن 
”أم هـــارون“، وقـــالا ”القصـــة ســـتكون 
مختلفة، وأيضا القضايـــا التي نطرحها 

والموضوعات والشخصيات“.
وأضافا ”تعــــدّد الأجــــزاء يأتي ضمن 
المشــــروع الدرامي الــــذي يجمعنا بالفنانة 
حيــــاة الفهد، وليس مــــن منطلق تكرار أي 
مــــن الشــــخصيات أو الأحــــداث الناجحة، 
ومن هناك ستظهر الفهد بشخصية جديدة 

مختلفة تماما عن دورها في أم هارون“.
ومن المنتظــــر أن يقــــع تصوير الجزء 
الثانــــي مــــن المسلســــل بإحــــدى الــــدول 
الأوروبية بما يُوافق البيئة التي تناســــب 
الحقبــــة الزمنيــــة للأحــــداث، إضافة إلى 
وجــــوب توفّر البيئة الصحيــــة التي تُتيح 
لطاقــــم العمل التصوير فــــي أمان في زمن 

كورونا.

«عروس بيروت» يعود 
بموسم جديد في أكتوبر

حياة الفهد تستعد 
لجزء ثان من «أم هارون»

الخوض مجددا في القضايا المصيرية صلاح عبدالله مع محمد إمام ورياض الخولي في مسلسل «هوجان»

المسلسل الجديد يحمل 
عنوان «عرش الطاووس»، 

وهو يُعالج العديد من 
القضايا العربية والإسلامية 

بنكهة سياسية

الجزء الثاني من المسلسل 
واجه العديد من العراقيل، 

ف تصويره في تركيا 
ّ

بعد توق
بسبب تفشي فايروس كورونا

A



 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) – قال 
الدكتــــور رافي تلاتي إن الخلايا الجذعية 
والعلاجــــات الوراثية يمكن أن تؤدي إلى 
تحســــين حياة أكثر من 20 مليون شخص 
حــــول العالم ممن يعانــــون من مرض فقر 

الدم المنجلي الوراثي.
العظام  تقـــويم  اختصاصـــي  وأكـــد 
بقســـم أمـــراض الـــدم وأورام الأطفـــال 
في مستشـــفى كليفلاند كلينـــك للأطفال 
بالولايـــات المتحدة وجود ”تقـــدّم مُحرز 
فـــي عـــلاج مـــرض فقـــر الـــدم المنجلي“ 
يتمثل في العلاجات الناشـــئة باستخدام 
الخلايا الجذعية والمورّثات، ما من شأنه 
”المساعدة في تقليل الاختلاطات المرضية 
المصاحبـــة لفقـــر الدم المنجلـــي وتمكين 
المرضى من التمتـــع بصحة أفضل لآماد 

تمتدّ لسنوات“.

وتشـــمل العلاجات الجديدة الواعدة 
كلاّ مـــن زرع الخلايـــا الجذعية المأخوذة 
من نخاع عظمي لشـــخص سليم، والتي 
بإمكانهـــا أن تنتـــج خلايـــا دم حمـــراء 
طبيعية، بالإضافة إلـــى العلاج الوراثي 
عـــن طريـــق إزالـــة الجـــين المرضـــي أو 
إنتـــاج كميـــة أكبـــر مـــن الهيموغلوبين 

الجنيني.
وتتســـم خلايا الـــدم الحمـــراء لدى 
المصابـــين بهذا المـــرض، الذي عـــادة ما 

يُكتشـــف لدى الأطفال حديثـــي الولادة، 
بالشـــكل المنجلي الهلالي بدلا من الشكل 
الطبيعـــي مقعـــر الوجهين، مـــا يصعّب 
مرورها فـــي الأوعية الدموية، وقد يؤدي 

هذا إلى حدوث ألم وتلف في الأعضاء.
ويعاني أكثر من 20 مليون شـــخص 
فـــي أنحاء العالم من فقـــر الدم المنجلي، 
وفقا للمعهـــد الوطنـــي الأميركي للقلب 
والرئـــة والـــدم. وتقـــول مؤسســـة فقر 
الـــدم المنجلـــي الأميركيـــة إن أكثـــر من 
250 مليـــون شـــخص في جميـــع أنحاء 
العالـــم لديهم طفرة جينيـــة في الخلايا 
المنجليـــة، مـــا يعـــرض أطفالهـــم لخطر 
انتقـــال هـــذه الطفرة. وتنتشـــر الخلايا 
المنجليـــة لدى شـــعوب منطقة الشـــرق 

الأوســـط وجنـــوب آســـيا وأفريقيـــا 
وأميـــركا اللاتينيـــة والبحر الأبيض 

المتوسط.
وتتاح مجموعة واسعة من 

العلاجات، التي تساعد في تقليل 
الألم لدى المصابين بالمرض، في 
حين تستمر التجارب السريرية 

على علاجات أكثر تقدما وفعالية. 
ويمكن للبنسلين، على سبيل المثال، 

أن يقلل من حدوث العدوى، 
ويساعد هيدروكسي يوريا 

في الحفاظ على الشكل 
الكروي لخلايا الدم الحمراء، 

كما يمكن للحمض الأميني 
غلوتامين-ل (L–Glutamine) أن 

يساعد خلايا الدم الحمراء 
على استعادة مرونتها.

وكانت إدارة 
الغذاء والدواء 

الأميركية وافقت 

حديثا على عقاريـــن جديدين لعلاج فقر 
 ،crizanlizumab-tmca الدم المنجلي، هما
وهـــو عبارة عن تغذيـــة وريدية يمكن أن 
 voxeletorتمنـــع الألـــم أو تحـــدّ منـــه، و
الـــذي يمكن أن يســـاعد في منـــع خلايا 
الـــدم الحمراء مـــن التحوّل إلى الشـــكل 

المنجلي.
لكـــن على الرغم من التقدّم المحُرز في 
العلاج الطبي، فأكبر تحدّ يواجه الأســـر 
يتمثل فـــي التحكّم في الأعراض اليومية 
لمرض فقـــر الدم المنجلي، ولاســـيما لدى 

الرضع والأطفال.
المنجلية  الخلايـــا  لمرضـــى  ينبغـــي 
الاهتمـــام بثلاثة جوانب رئيســـية أثناء

 التعامل مع المرض، بحسب 
الدكتور تلاتي، الذي 
أوضح أن على المريض أولا 
الحرص على إدامة التواصل 
مع طبيب الرعاية الأولية 
والأطباء المتخصصين، خاصة 
في ما يتعلق بحماية 
الأطفال حديثي 

الولادة والرضع.
وأضاف ”الأمر 
الثاني يتمثل في 
ضرورة اهتمام 
الآباء بالعمل 
مع المدارس 
والمعلمين 
لتطويـــر خطـــط تعليميـــة 
فردية لأطفالهم، أمـــا الجانب الثالث 
فيكمن في تعامل الأســـر مع التحدّيات 
النفســـية المرتبطـــة بالتعامـــل مع أحد 
أفـــراد الأســـرة المصابين بالمـــرض مدى 

الحياة“.

الأمراض المصاحبة لالتهاب 

المفاصل لها تأثير على المسار 

المرضي للروماتيزم وعلاجه، 

لذا ينبغي النظر إليها بعين 

الاعتبار أثناء العلاج
20

مليون شخص في أنحاء العالم 

يعانون من فقر الدم المنجلي 

الذي ينتقل عبر الأجيال بالوراثة
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الخلايا الجذعية تفتح باب أمل 

في الشفاء من فقر الدم الوراثي

 لنــدن – تتواصـــل الســـباقات الطبية 
للوصول إلـــى علاجات مضادة لفايروس 
كورونا المســـتجدّ، ومؤخرا أعلن باحثون 
فـــي المملكـــة المتحـــدة اختبـــار لقاحات 
مضادة لفايروس كورونا تؤخذ عن طريق 

الاستنشاق.
ويقـــول العلماء إن إيصال اللقاح إلى 
الرئتين مباشـــرة قد يحفز نظـــام المناعة 
علـــى رد فعل أفضل من إعطائه عن طريق 

الحقن.
وســـوف يســـتخدم فريـــق ”إمبريال 
العامل على البحث لقاحين  كوليج لندن“ 
متقدمين هما لقاح جامعة أكسفورد الذي 
توقفت تجاربه مؤخـــرا ولقاح ”إمبريال“ 
الذي بدأت التجارب عليه في شهر يونيو 

الماضي.
وســـيحصل 30 متطوعـــا فـــي حالة 
صحية جيدة على اللقاح على شكل رذاذ، 
بنفـــس طريقة إعطـــاء أدويـــة الربو عن 

طريق الفم أو الأنف.
الإنفلونـــزا  لقـــاح  إعطـــاء  ويمكـــن 
الموسمية أيضا على شكل رذاذ عن طريق 

الأنف بدلا من حقن الشخص.
وقال كبير الباحثين د. كريس تشـــيو 
”فايروس يهاجم الجهاز التنفســـي، وهو 
يهاجـــم الخلايا المبطنـــة للأنف والحلق 

والرئتين“.

لهـــا  الســـطوح  ”هـــذه  وأضـــاف 
خصوصيتهـــا وتـــؤدي إلـــى رد فعل من 
جهـــاز المناعة يختلف عنـــه في حال بقية 
أعضاء الجســـم، ولذلك فمن المهم فحص 
مـــا إذا كان اســـتهداف مجـــرى التنفس 
يمكـــن أن يؤدي إلى رد فعـــل أكثر فعالية 

من الحقن عن طريق العضل“.
لكن لا يبدو أن الأمر بهذه البســـاطة، 
إذ تمكـــن العلمـــاء مـــن اكتشـــاف دلائل 

جديدة تشـــير إلى أن الاستجابة المناعية 
في جســـم الإنســـان ضد مرض كوفيد – 
19 قـــد تكون قصيرة الأجل، ما من شـــأنه 
أن يصعب الأمر علـــى مطوري اللقاحات 
في التوصـــل إلى جرعـــات وقائية تكون 
قادرة بشـــكل كامل على حماية الناس في 

موجات التفشي مستقبلا.
أجريت  أوليـــة  دراســـات  وخلصـــت 
فـــي الصين وألمانيـــا وبريطانيا ومناطق 
أخرى إلى أن المرضى المصابين بفايروس 
كورونا المستجد يطورون أجساما وقائية 
مضـــادة للفايـــروس كجـــزء مـــن النظام 
الدفاعـــي لجهاز المناعة في الجســـم، لكن 
يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى 

لبضعة أشهر فقط.

مشكلات كبرى

وتعـــرف الأجســـام المضـــادة بأنهـــا 
بروتينيـــات ينتجهـــا الجهـــاز المناعـــي 
اســـتجابة لهجوم فايروســـي أو بكتيري 
أو أي مســـبب آخـــر للمـــرض. وتدمـــر 
الأجسام المضادة مســـببات المرض التي 
تغزو الجســـم عـــن طريق الارتبـــاط بها 
لتصبـــح غير مضـــرة، أو بتمييزها لهذه 
الخلايـــا حتـــى يســـهل القضـــاء عليها. 
وتظل الأجســـام المضادة في مجرى الدم 
بعـــد الإصابـــة بالعدوى تحســـبا لعودة 

الفايروس.
وإذا عـــاد الفايروس تكون الأجســـام 
المضـــادة مســـتعدة لمهاجمتـــه ومـــن ثم 
يســـتحث الفايـــروس اســـتجابة مناعية 
ســـريعة إلى حد أننا قـــد نظن أنها نفس 
العـــدوى. ولهذا فمن المعروف أن المريض 
فـــي طـــور النقاهـــة يكتســـب مناعة ضد 

الفايروس تحول دون تجدد الإصابة به.
وقـــال دانييـــل ألتمـــان، أســـتاذ علم 
المناعـــة مـــن جامعـــة ”إمبريـــال كوليدج 
لندن“ إن ”معظم الناس يطورون الأجسام 
المضادة، إلا أن تأثيرها في الغالب يخبو 
سريعا مما يشير إلى أنه قد لا تكون هناك 

مناعة تذكر“.
ويقول الخبراء إن ذلك يثير مشكلات 
كبرى أمـــام مطوري اللقاحـــات المحتملة 
لعلاج كوفيد – 19، وأمام سلطات الصحة 
العامـــة كذلـــك ممن يســـعون لنشـــر تلك 

اللقاحـــات لحماية رعاياهـــم من موجات 
تفشي الوباء في المستقبل.

وقال ســـتيفن جريفين، أســـتاذ الطب 
المســـاعد في جامعة ليـــدز، ”لا يعني ذلك 
أن الاعتماد الزائد على لقاح (لكبح جماح 
الوبـــاء) هو أمر غير حكيـــم“. وتابع أنه 
ولكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، 
فـــإن هنـــاك خياريـــن ”إما الحاجـــة إلى 
تطوير حماية أكثر قوة وأطول أمدا… أو 
أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام“.

وتســـعى أكثر من 100 شـــركة وفريق 
بحثـــي حـــول العالـــم لتطويـــر لقاحات 
لمواجهـــة مرض كوفيـــد – 19، ومن بينها 
17 لقاحا على الأقل تجري تجربتها حاليا 

على البشر لاختبار فعاليتها.
وفي آخـــر مؤتمـــر صحافـــي عقدته 
منظمـــة الصحة العالمية، أحصت المنظمة 
35 ”لقاحـــا مرشـــحا“ ويتـــمّ تقييمها من 
خلال تجارب ســـريرية على الإنســـان في 

أنحاء العالم.
وباتت تســـعة من بين هذه اللقاحات 
في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح 

فـــي المرحلـــة الأخيـــرة. إنهـــا ”المرحلـــة 
ويتمّ فيها تقييـــم فعالية اللقاح  الثالثة“ 
علـــى صعيـــد واســـع يشـــمل الآلاف من 

المتطوّعين.
وفـــي تجـــارب قبـــل الســـريرية على 
الخنازيـــر لرصـــد تأثيـــر لقـــاح طورته 
شـــركة صناعـــة الأدوية ”أســـترازينيكا“ 
لعـــلاج كوفيد – 19، ويعرف باســـم ”إي.
زد.دي 1222“، تبين أن جرعتين من اللقاح 
أسهمتا في اســـتجابة الأجسام المضادة 

بشكل أفضل من جرعة واحدة.

جرعات معززة

لكن وحتى الآن ليســـت هناك بيانات 
سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر 
تظهـــر ما إذا كانت أي اســـتجابة مناعية 
للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة 

الأمد بالقدر الكافي.
قـــال جيفري أرنولد، الأســـتاذ الزائر 
في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد 
البريطانية والخبير السابق في سانوفي 

باســـتور، إن أحد أسباب نقص البيانات 
هو ببساطة الوقت.

وأضاف أن التطوير والاختبار السريع 
جـــدا للقاحـــات المحتملـــة ضـــد فايروس 
كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط، وهي 
مـــدة غير طويلة بمـــا يكفي لإظهـــار المدة 

الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات.
وقال أرنولد وخبراء آخرون في مجال 
اللقاحات والمناعـــة إن ضعف المناعة في 
حالات العـــدوى بكوفيد – 19 الطبيعية لا 
يعني بالضـــرورة أن يكون الوضع بالمثل 
في ما يتعلق بالاســـتجابة المناعية التي 

يسببها اللقاح.
وأضاف ”إذا اســـتطعنا القيام بذلك، 
فإننـــا ســـنكون بحاجـــة إلـــى تحســـين 
الطبيعـــة“. وتابع قائلا ”مـــع اللقاحات، 
بالطبـــع، نحـــن لا نصيـــب بالفايـــروس 
مباشرة، ولكننا نقدم البروتين السطحي 
الـــذي يتم نقله بواســـطة ناقـــل مختلف، 
أو يصنـــع فـــي المختبر ويتـــم حقنه في 
الذراع… لذا فإن الهدف المثالي هو… جعل 
مناعة اللقاح أقوى من المناعة الطبيعية“.

وقـــال جريفين إن أحد الأســـاليب قد 
يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، 
فإنـــه يجب علـــى الســـلطات أن تفكر في 
الحصول على جرعات معززة للملايين من 
الأشـــخاص على فترات منتظمة أو حتى 
الجمع بين نوعـــين أو أكثر من اللقاحات 
لكل شخص للحصول على أفضل حماية 

ممكنة.
غير أن ذلك ربما يمثـــل تحديا كبيرا 
علـــى المســـتوى العملـــي. وقـــال ”إعطاء 
العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء… 
وإعطاؤه جرعات متعددة هو شـــيء آخر 

تماما“.
 900.052 بحيـــاة  الفايـــروس  وأودى 
شخص في العالم منذ ظهوره في الصين 

في أواخر ديسمبر.
ومضت ستة أشـــهر بالتمام والكمال 
منذ أن صنّفت منظمة الصحة العالمية في 
19 ”وباء“، في إعلان  11 مارس كوفيـــد – 
تلاه فرض تدابير عـــزل في معظم الدول 

وتوقف الاقتصاد العالمي.

يرجح عدد من الباحثين أن الاســــــتجابة المناعية في جســــــم الإنســــــان ضد 
مرض كوفيد – 19 قد تكون قصيرة الأجل، ما من شــــــأنه أن يصعب الأمر 
على مطوري اللقاحات في التوصل إلى جرعات وقائية تكون قادرة بشــــــكل 

كامل على حماية الناس في موجات التفشي مستقبلا.

رد فعل جهاز المناعة عند البشر يربك سباق لقاحات كورونا
الاستجابة المناعية ضد كوفيد – 19 لن تكون طويلة الأمد

معظم الناس يطورون 

أجساما مضادة ضد 

الفايروس، إلا أن تأثيرها  

قد يخبو بسرعة ولا تكون 

هناك مناعة تذكر

من الصعب توفير حماية ضد الوباء أكثر قوة وأطول أمدا

الألمانيــــة  الجمعيــــة  قالــــت   – برليــن   
للروماتيــــزم إن مــــرض الروماتيزم غالبا 
مــــا تصاحبــــه أمــــراض أخــــرى، عضوية 
ونفســــية مثل هشاشــــة العظام وأمراض 
الرئــــة وأمراض القلــــب والأوعية الدموية 

والاكتئاب.
وأضافت الجمعيــــة أن هذه الأمراض 
المصاحبة لها تأثير على المســــار المرضي 
للروماتيــــزم وعلاجــــه؛ لذا ينبغــــي النظر 

إليها بعين الاعتبار أثناء العلاج.
ومــــن المهم أيضــــا إجــــراء فحوصات 
وقائية بانتظام من أجل التشخيص المبكر 

لهذه الأمراض.
ونصحت الجمعية في دراســــة سابقة 
مرضــــى الروماتيزم بضــــرورة الإقلال من 
الملح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، 
 وذلك لأن أجســــامهم تستجيب للملح على 

نحو أكثر حساسية.
وقالت الجمعية إنــــه لا يجوز لمرضى 
الروماتيزم تنــــاول  الملح بكمية تزيد على 

خمســــة غرامــــات يوميــــا، وذلك 
 وفقا لتوصيات منظمة الصحة 

العالمية.
 ولهذا الغرض ينبغي 

الابتعاد عن الوجبات 
السريعة والأطعمة الجاهزة 

 كالبيتزا المجمدة.
 ونظرا إلى أن خطر الإصابة 

بارتفاع ضغط الدم يزداد في 
حال ارتفاع نسبة  الصوديوم 

وانخفاض نسبة البوتاسيوم في 
الجسم، لذا يتعين على 

مرضى  الروماتيزم 
الإكثار 

من الأغذيــــة الغنيــــة بالبوتاســــيوم مثل 
البطاطس والمــــوز  والأفوكادو والبقوليات 

والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.
 وأكدت الجمعيــــة أن الروماتيزم يرفع 
أيضــــا من خطر الإصابــــة بالتهاب دواعم 
 الســــن، مؤكــــدة علــــى أهميــــة أن يخضع 

المرضى لفحوص دورية لاكتشاف الإصابة 
 بهذه الأمراض في الوقت المناسب.

وينقســــم الروماتيــــزم إلــــى أمــــراض 
التهابيــــة وغيــــر التهابيــــة. ومــــن أمثلة 
اضطرابــــات  الروماتيزميــــة  الأمــــراض 
الألــــم  كمتلازمــــة  بالألــــم  الإحســــاس 
العضلــــي الليفي. كما ينــــدرج النقرس أو 
هشاشــــة العظــــام ضمن أشــــكال أمراض 

الروماتيزم.
وقــــال أخصائي الروماتيــــزم الألماني، 
إن  شــــيفه،  شــــتيفان  البروفيســــور 
”الروماتيزم يعنــــي غالبا التهاب المفاصل 
الروماتويــــدي، الــــذي عــــادة مــــا يبدأ في 
أصابع اليدين أو القدمين، وبعد ذلك يمكن 

أن تتأثر جميع المفاصل“.
بينمــــا أشــــار عضــــو مجلــــس إدارة 
الجمعيــــة الألمانية لأمــــراض الروماتيزم، 
البروفيســــور هانــــز مارتن لورينــــز، إلى 
أن الأمــــراض الروماتيزميــــة لا تحدث في 
المفاصل فقط، بل أيضا في أماكن مختلفة، 
مثل الأوعيــــة والجلد والعينــــين والدماغ 
والأمعــــاء والعضــــلات. كمــــا أن تســــاقط 
الشــــعر قــــد ينــــدرج ضمن أعــــراض أحد 

الأمراض الروماتيزمية.
والخبر السار أنه يمكن علاج التهاب 
المفاصــــل الروماتويــــدي بالأدويــــة، مــــع 
العلــــم بأن العلاج المبكر مهم. ويســــتخدم 
الكورتيــــزون في بعض الأمراض، مثل 
التهاب المفاصل الروماتويدي، لأنه 
يمكــــن أن يعالج الالتهاب بســــرعة 
وفاعلية، لكن لا يمكن استخدامه 
إلا لفترة قصيرة، نظرا 
إلى بعض الآثار 
الجانبية له.

تحذير طبي: الروماتيزم يمهد الطريق 

لأمراض عضوية ونفسية

لاج ء ر ب لا
وقالت الجمعية إنــــه لا يجوز لمرضى
 الروماتيزم تنــــاول  الملح بكمية تزيد على

خمســــة غرامــــات يوميــــا، وذلك
وفقا لتوصيات منظمة الصحة

العالمية.
ولهذا الغرض ينبغي
الابتعاد عن الوجبات

السريعة والأطعمة الجاهزة
كالبيتزا المجمدة.

ونظرا إلى أن خطر الإصابة
بارتفاع ضغط الدم يزداد في
حال ارتفاع نسبة  الصوديوم

وانخفاض نسبة البوتاسيوم في
الجسم، لذا يتعين على
الروماتيزم مرضى

الإكثار

أن الأمــــراض الروماتيزميــــة لا تحدث في
المفاصل فقط، بل أيضا في أماكن مختلفة،
مثل الأوعيــــة والجلد والعينــــين والدماغ
والأمعــــاء والعضــــلات. كمــــا أن تســــاقط
الشــــعر قــــد ينــــدرج ضمن أعــــراض أحد

الأمراض الروماتيزمية.
والخبر السار أنه يمكن علاج التهاب
المفاصــــل الروماتويــــدي بالأدويــــة، مــــع
العلــــم بأن العلاج المبكر مهم. ويســــتخدم
الكورتيــــزون في بعض الأمراض، مثل
التهاب المفاصل الروماتويدي، لأنه
يمكــــن أن يعالج الالتهاب بســــرعة
وفاعلية، لكن لا يمكن استخدامه
إلا لفترة قصيرة، نظرا
إلى بعض الآثار
الجانبية له.

ي
يـــة لدى شـــعوب منطقة الشـــرق

ـط وجنـــوب آســـيا وأفريقيـــا 
ركا اللاتينيـــة والبحر الأبيض 

ط.
تاح مجموعة واسعة من 

ت، التي تساعد في تقليل 
ى المصابين بالمرض، في
ستمر التجارب السريرية 

جات أكثر تقدما وفعالية. 
لبنسلين، على سبيل المثال، 

من حدوث العدوى، 
 هيدروكسي يوريا 

اظ على الشكل 
لخلايا الدم الحمراء، 
ن للحمض الأميني

ين-ل (L–Glutamine) أن 
خلايا الدم الحمراء 

عادة مرونتها.
إدارة  ت

لدواء 
وافقت 

ام بثلاثة جوانب رئيسـ لا
 التعامل مع المرض
الدكتور تلا
أوضح أن على المر
الحرص على إدامة 
مع طبيب الرعاي
والأطباء المتخصصين
في ما يتعلق
الأطفال
الولادة والر
وأضاف
الثاني يت
ضرورة
الآباء
مع الم
والم
لتطويـــر خطـــط تعل
فردية لأطفالهم، أمـــا الجانب
فيكمن في تعامل الأســـر مع التح
النفســـية المرتبطـــة بالتعامـــل مع
أفـــراد الأســـرة المصابين بالمـــرض

الحياة“.



العــــدل  وزارة  طالبــــت   - واشــنطن   
الأميركيــــة، منصــــة AJ+ التابعــــة لقنــــاة 
الجزيــــرة القطرية، بالتســــجيل تحت بند 
”وكيل أجنبــــي“، باعتبارهــــا أداة للتأثير 
تابعــــة لحكومــــة قطــــر، بينما اســــتقبلت 
الشــــبكة القطرية الطلب بإلقاء اللوم على 
الإمارات زاعمة أنهــــا قامت بحملة ضغط 

من أجل هذه الغاية .
وذكرت تقارير أميركية أن التســــجيل 
كوكيــــل أجنبي مــــن شــــأنه أن يعيق عمل 
المنصــــة التابعــــة للقنــــاة القطريــــة فــــي 
الولايــــات المتحــــدة، كمــــا حــــدث في وقت 
التلفزيونية  ســــابق مــــع قنــــاة ”آر.تــــي“ 

المدعومة من الكرملين.
وكتب رئيس قســــم مكافحة التجسس 
ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، جاي 
بــــرات، فــــي رســــالة بتاريخ 14 ســــبتمبر، 
”على الرغم من التأكيدات على اســــتقلالية 
التحريــــر وحريــــة التعبيــــر فــــإن شــــبكة 
الجزيرة الإعلامية والشــــركات التابعة لها 

تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر“.
وأضــــاف أن AJ+ دفعــــت جمهورهــــا 
للتشــــكيك في السلوك الذي يعتبر إرهابا، 
ودافعت بإيجابية عن إيران وقدمت وجهة 
نظر متعاطفة مع قطر. وهو ما أكدته مجلة 

”ماذر جونز“.
وأمــــام المنصــــة 30 يوما للاســــتجابة 
لقرار وزارة العــــدل، وتصحيح أوضاعها 
وفقــــا لقانون تســــجيل الــــوكلاء الأجانب 

لعام 1938 (فارا).
من جانبه، حاول متحدث باســــم قناة 
الجزيرة القطرية إلقاء اللوم على الإمارات 
قائلا إن ”وزارة العدل الأميركية ســــاعدت 
الإمــــارات علــــى تشــــويه الجزيــــرة كمنفذ 
إخبــــاري“. وأوجد صلة ربط بــــين القرار 
وتوقيــــع اتفاقيــــة الســــلام بــــين الإمارات 
 +AJ وإســــرائيل ”تلقينــــا طلب تســــجيل
كوكلاء أجانب قبل يوم من توقيع الإمارات 
اتفــــاق التطبيع مع إســــرائيل فــــي البيت 

الأبيض“.
وتابــــع ”نشــــعر بخيبــــة أمل شــــديدة 
من قــــرار وزارة العــــدل الأميركية، والذي 
يتعارض مع سجل الحقائق الواسع الذي 
قدمناه والذي يوضح أن تســــجيل الوكلاء 
الأجانــــب لا ينطبق على AJ+“، مؤكدا على 

أن إدارة القنــــاة بصــــدد مراجعــــة القرار 
للنظر في الخيارات المتاحة.

ســــعيد  ســــناء  وصفــــت  بدورهــــا، 
الخطــــوة  الجزيــــرة،  بقنــــاة  الصحافيــــة 
حريــــة  علــــى  بـ”الاعتــــداء  الأميركيــــة 

الصحافة“.
وأضافــــت أن الوضــــع برمتــــه ”مقلق 
للغاية وغير مؤكد“، مشيرة إلى أنها كانت 
قلقة بشــــأن الآثار المترتبة على صحافيي 

AJ+ الذين ليسوا مواطنين أميركيين.

إدارة  الجمهوريون  المشــــرعون  وحث 
الرئيــــس دونالــــد ترامب على إلــــزام قناة 
الجزيرة بالتســــجيل وفقا لقانون الوكلاء 

الأجانب مرارا منذ عام 2018.

واســــتندت هــــذه المطالب إلــــى حالات 
وزارة  أمــــرت  عندمــــا  ســــابقة  مماثلــــة 
 RT العدل وكالة ســــبوتنيك وقنــــاة آر.تي
الروســــيتين بالتســــجيل بموجــــب قانون 
تســــجيل الوكلاء الأجانب في 2017. ومنذ 
ذلــــك الحين، اضطــــرت العديد مــــن المنافذ 
الإعلاميــــة الأجنبية العاملــــة في الولايات 
المتحــــدة إلــــى تســــجيل نفســــها بموجب 
القانــــون المذكــــور مثــــل الصينيــــة و“تي.

آر.تي“ التركية.
وبدأت منصة AJ+ كقناة على يوتيوب 
فــــي عــــام 2013، وتوســــعت علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، مع عرض محتوى 
مكتوب على ميديوم. ثم أصبحت الوسيلة 
الأساســــية لقنــــاة الجزيــــرة للوصول إلى 
الجماهيــــر الأميركية بعد إغلاق شــــبكتها 
التلفزيونية التي كانت تتخذ من الولايات 
المتحــــدة مقــــرا لها في عــــام 2016، وعانت 
القناة مــــن مشــــاكل عديدة منــــذ البداية، 
وتعرضــــت لانتقــــادات واســــعة مــــن قبل 

وسائل الإعلام الأميركية.
 الخرطــوم - لا يــــزال ملــــف القنــــوات 
التلفزيونيــــة والصحــــف المصــــادرة فــــي 
السودان عالقا بين وزارة الثقافة والإعلام 
ووزارة الماليــــة، ولجنــــة تفكيــــك النظــــام 
الســــابق التي أصدرت قرارات المصادرة، 
ولم يتم البت في اسم الجهة التي يفترض 
أن تتولى تســــيير هذه الوسائل الإعلامية 

وتنظيمها منذ مطلع العام الحالي.
وتتقاذف الجهات المعنية المســــؤولية 
التنســــيق  غيــــاب  بشــــأن  والاتهامــــات 
والتنظيــــم فــــي مســــألة إدارة القنــــوات 
الفضائية المصادرة، بعد أن رفض المفوض 
الإداري لقناة الشــــروق الشــــفيع إبراهيم 
الضو الامتثــــال لقرار إقالته بحجة أنه لم 

يصدر عن وزارة الثقافة والإعلام.
واعتقلت شــــرطة لجنة إزالة التمكين، 
المفــــوض المالي والإداري لقناة الشــــروق 
الشــــفيع إبراهيــــم الضــــو الثلاثــــاء، بعد 
رفضــــه تنفيذ قــــرار لجنة إزالــــة التمكين 
ومحاربة الفساد، بإعفائه من منصبه في 

القناة قبل أسبوعين.
وبعد خطــــاب الإعفــــاء الأول الذي تم 
إرســــاله إلى مفوض القناة، قامت اللجنة 
بإرســــال خطــــاب ثانِ قبل أســــبوع يحمل 
توقيــــع نائب رئيس اللجنــــة محمد الفكي 
ســــليمان، وينــــص علــــى إنهــــاء تكليــــف 
الشــــفيع إبراهيــــم الضــــو وتعيين عاطف 
محمد الحسن خلفا له، إلا أنه رفض تنفيذ 
القرار مــــرة أخــــرى، وأكد أنه لــــن يغادر 
مكانــــه إلا بعــــد تلقــــي خطاب مــــن وزارة 

الثقافة والإعلام.
بدورها، نفت وزارة الإعلام استلامها 
قناة الشروق ســــواء بالإدارة أو الإشراف 
عليها عقب اســــتردادها بواســــطة ”لجنة 
ووضعها تحت  تفكيــــك النظام الســــابق“ 

إشراف وزارة المالية.
ووصــــف الضــــو بيــــان وزارة الإعلام 
بالمضلــــل وغير المســــؤول، قائلا إن وزارة 

الإعلام تشرف ماليا على القناة وانتقد 
بشدة البيان الصادر عنها.

كمــــا اتهــــم أحد أعضــــاء ”لجنة 
رفضه  عقب  باســــتهدافه  التفكيــــك“ 

تعيين أحد معارفه في القناة.
الثقافــــة  وزارة  وعــــادت 

والإعــــلام وردت علــــى 
الاتهامات في بيان 
الثلاثاء،  صحافي 
قالت فيــــه ”تلقت 
ســــيلا  الــــوزارة 

بل  التســــاؤلات  من 
والاتهامات حول ما حدث في 

قناة الشــــروق من إعفاء المفوض 

الحالــــي وتعيــــين مفــــوض آخــــر وبعض 
المواقــــف والتطورات التــــي صاحبت هذا 

الأمر“.
وأضافــــت الوزارة ”منذ صــــدور قرار 
لجنــــة إزالــــة التمكــــين باســــترداد قنــــاة 
الشــــروق ومآل أسهمها إلى وزارة المالية، 
لم تتم بصورة رســــمية أي عملية تســــليم 
وتســــلم لا بغرض الملكيــــة أو الإدارة بين 

وزارة الإعلام وأي جهة أخرى“.
ونفــــى البيــــان صلــــة وزارة الثقافــــة 
والإعــــلام بقنــــاة الشــــروق قائــــلا “ ليس 
للوزارة علــــم عمّا إذا كانت أســــهم القناة 

قــــد تم تســــجيلها رســــميا باســــم وزارة 
المالية كمــــا نص على ذلك قرار لجنة إزالة 

التمكين“.
صــــدر  الــــذي  القــــرار  أن  وأعلنــــت 
بتعيــــين المفوض ومن ثــــم إعفاءه وتعيين 
مفوض آخر أصدرتــــه لجنة إزالة التمكين 

باعتبارها صاحبة الولاية على القناة.
وأشــــارت إلى أنه فــــي أي وقت يصدر 
فيــــه قرار بمآل القناة إلى الوزارة (الثقافة 
والإعلام)، بالملكية أو الإدارة، ســــنحرص 
على إجراءات التســــليم والتســــلم، وعلى 
أن يكون قرار تعيين المفوض أو المدير من 

اختصاصنا.
ويقــــول عاملــــون في القطــــاع إن هذا 
الخلاف بشــــأن الصلاحيات والمســــؤولية 
عــــن القنــــوات المصــــادرة يعرقــــل عملها 
ويجعلهــــا تعيــــش في فوضــــى تؤثر على 
أدائهــــا في ظــــل تقــــاذف الاتهامــــات بين 

الجهات المعنية.
ويأتــــي هــــذا الجــــدال بين الــــوزارات 
واللجنة المعنية بقــــرار المصادرة ليضاف 
إلى النقاش الأساســــي بشأن وقف صدور 
صحيفتــــين ومنع محطتــــين تلفزيونيتين 
من البث للاشــــتباه في تلقيها تمويلا من 

الحكومة السابقة.
وطالــــب قطــــاع كبير مــــن الإعلاميين 
بســــرعة تفكيك ســــيطرة عناصــــر النظام 
الإعلاميــــة،  المؤسســــات  علــــى  الســــابق 
كأحــــد أهم بنــــود واســــتحقاقات الوثيقة 
الدستورية، عقب عمل تلك المؤسسات على 
تأليب المواطنين ضــــد الحكومة الانتقالية 
التي يرأســــها الخبير الاقتصادي عبدالله 

حمدوك.
وأعفى حمــــدوك، مدير هيئــــة الإذاعة 
البذعي  إبراهيــــم  الإخواني  والتلفزيــــون 
من منصبه وكلف وكيل أول وزارة الإعلام 
رشــــيد سعيد يعقوب بتسيير مهام الهيئة 

في بداية يناير 2020.
وأصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة 
الفساد واسترداد الأموال، قرارا في يناير 
”الشــــروق“  تلفزيونَيْ  بمصادرة  الماضي، 
و“طيبة“ وصحفيتَيْ ”السوداني“ و“الرأي 
العــــام“، وتم التحفــــظ عليهــــا وحجزها، 
ما يعني منــــع الصحيفتين مــــن الصدور 

والمحطتين التلفزيونيتين من البث.
وقال عضو مجلس الســــيادة محمد 
الفكــــي أن المراجع العام ســــيعكف على 
”هــــذه  وأضــــاف  أصولهــــا.  مراجعــــة 
التمويــــل  تتلقــــى  كانــــت  المؤسســــات 
مــــن الدولة ونحــــن نريد إعــــادة أموال 
الشــــعب السوداني، والعاملين في هذه 

المؤسسات أن لن يتأثروا“.
إلا أنّ رئيــــس تحريــــر صحيفــــة 
”الســــوداني“ الموقوفة عــــن الصدور 
ضيــــاء الديــــن بــــلال، رفــــض قرار 
اللجنــــة، مؤكدا علــــى أنه ”غامض 
تفاصيــــل“،  أي  يتضمــــن  ولــــم 
وأضاف أن ”القرار اتُخذ بســــبب 
الاشــــتباه، وبالتالي لا يمكن أن 

تعاقب جهة ثم تبحث عن الأدلة“. وتحدّى 
بلال أي جهة سياســــية وعدلية وقانونية 
أن تثبــــت تلقي صحيفتــــه مبلغا ماديا من 
أي جهــــة حكومية أو حزبيــــة، فيما أعلن 
عن اتخاذ الصحيفة إجراءات قانونية في 

مواجهة القرار.
كذلــــك اعتــــرض رئيس مجلــــس إدارة 
علي إســــماعيل  صحيفــــة ”الــــرأي العام“ 
العتبانــــي على قرار لجنــــة إزالة التمكين 
ووصفه بـ“الظالم“، مؤكدا أن أسرته التي 
أسســــت الصحيفة في منتصف عام 1945 
أُجبرت في فترة من عهد النظام الســــابق 
على بيع أســــهمها، ”لكن تمت إعادة شراء 
هــــذه الأســــهم وفــــق القانون والدســــتور 
وتحت مظلة السلطة القضائية وفي وضح 
النهار في ســــوق الخرطوم للأوراق المالية 
باعتبارها شركة مساهمة عامة، وذلك في 
عملية بيع شــــفافة وواضحة في سبتمبر 
2019 أي فــــي عهد رئيــــس الوزراء عبدالله 

حمدوك“.
وتابع العتباني ”ســــنحتفظ بحقنا في 
انتهاج كل الأســــاليب القانونية لمناهضة 
هذا القــــرار الظالــــم، واســــترداد حقوقنا 

المصادرة“.
كما طالبت قناة ”الشــــروق“ الفضائية 
الخاصــــة، الحكومة الانتقاليــــة بمراجعة 
القرار الذي وصفتــــه بـ“الجائر والمجحف 

في حق المالك والعاملين والمشاهدين“.
ورد مديــــر الهيئــــة العامــــة للإذاعــــة 
والتلفزيون المكلف رشــــيد سعيد يعقوب، 
خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم في يناير 
الماضــــي، أن لجنــــة تفكيك نظــــام الإنقاذ 
وإزالة التمكــــين لديها وثائق تؤكد تمويل 
قناة الشــــروق منذ تأسيســــها بعشــــرات 
ملايــــين اليــــوروات، عبــــر وحــــدة تنفيــــذ 
الســــدود التابعــــة لرئاســــة الجمهوريــــة، 
وأنها ظلت تتلقى ميزانية تســــيير سنوية 
مــــن القصــــر الرئاســــي طوال الســــنوات 
الماضية، منذ إنشائها حتى إيقافها بقرار 

من اللجنة.
للإنتــــاج  الأندلــــس  شــــركة  أن  كمــــا 
الإعلامــــي التــــي تملــــك مجموعــــة قنوات 
”طيبة“، والشــــركة مملوكة لشخص يدعى 

عبدالحي يوســــف الإمام، وهو شــــخصية 
إعلاميــــة معروفــــة بقربهــــا مــــن قيــــادات 
الإخوان في السودان، فضلا عن ملاحقته 
قضائيّــــا بتهم مــــن بينها اســــتغلال المال 

العام والدعوة إلى التطرف.
واســــتقبل عــــدد كبير مــــن الإعلاميين 
تفكيــــك  لجنــــة  قــــرارات  والصحافيــــين 
المنظومة الإعلامية لنظام البشير بارتياح 
كبيــــر، مؤكّديــــن أنها كانــــت منتظرة منذ 
فترة، وأن صدورها مســــألة مهمة، بسبب 
الدعم الذي تقدمه لعناصر النظام البائد.     
أن  ســــودانيون  إعلاميــــون  ويعتبــــر 
أغلبيــــة هذه الصحــــف والقنوات تخاطب 
أساسا المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني 
الذي حكم ســــابقا، ولا تملك شــــعبية بين 
المواطنين المناوئين للتنظيمات الإسلامية.

مراجعة الملكية تحتاج خطوات إضافية

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعريف موحد للمعلومات المغلوطة

ملف تنظيم وسائل الإعلام السودانية 
المصادرة عالق بين الوزارات

اعتقال المشرف على قناة الشروق لرفضه قرار الإقالة وتسليم الإدارة

أصدرت لجنة تفكيك النظام الســــــوداني الســــــابق قرارا بمصادرة وسائل 
الإعــــــلام المتورطــــــة في قضايا فســــــاد وتابعــــــة للإخــــــوان. إلا أن تنظيمها 
ــــــين الوزارات المعنية. وظهر حجم  وتســــــييرها ما زالا محل خلاف وجدال ب
المشكلة مع قرار إقالة المشرف على قناة الشروق ورفضه الامتثال لقرار لم 

تصدره وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها المسؤولة عن القطاع.

وزارة العدل الأميركية 
تطالب بتسجيل منصة 

AJ+ التابعة لقناة الجزيرة 
كوكيل أجنبي باعتبارها 
أداة تأثير لحكومة قطر

الجزيرة AJ+ تقدم نفسها 
ضحية لاتفاق السلام 
الإماراتي الإسرائيلي

 برليــن - تعمل الجهات المنظمة للإعلام 
في الاتحاد الأوروبي على وضع خطة عمل 
لمواجهــــة التلاعب الممنهج في المناقشــــات 
على شبكة الإنترنت، بما فيها نشر خطاب 

الكراهية والمعلومات المغلوطة.
وقــــال مجلس مدراء ســــلطات الإعلام 
الحكومية والمجموعــــة الأوروبية المنظمة 
للإعلام الســــمعي والمرئي إن هناك حاجة 
لإجراءات جديدة لمواجهة مشكلة التلاعب 
الفنــــي المتعمــــد والتوافــــق علــــى تعريف 

موحد للمعلومات المغلوطة.
وقــــال رئيــــس المجموعــــة الأوروبيــــة 
لمنظمي الإعلام السمعي والمرئي والمفوض 
الأوروبي لشــــؤون الإعلام توبايس شميد 
”ما نحتاجه هــــو أدوات من أجــــل التمكن 
بنجــــاح مــــن منــــع مشــــاكل مثــــل خطاب 
الكراهية على شبكة الإنترنت أو المعلومات 
المغلوطــــة بدلا من الوصــــول إليها. هدفنا 

الأهم هو حماية حرية التعبير“.
وتعــــد هذه المطالب ضمــــن بيان جرى 
إرســــاله إلــــى المفوضيــــة الأوروبيــــة في 
بروكســــل، حيث تعمل حاليــــا على ”خطة 

من المقرر أن  عمل أوروبيــــة للديمقراطية“ 
يتم عرضها نهاية العام.

وتقــــول المفوضيــــة إن الخطــــة تهدف 
لضمان ”تمكن مواطني الاتحاد الأوروبي 
من المشــــاركة في النظام الديمقراطي عبر 
عمليــــة اتخاذ قرار قائمــــة على المعلومات 
القانونــــي  غيــــر  التدخــــل  مــــن  وخاليــــة 

والتلاعب“.
ومن المقرر أن يمثل تنظيم الإعلام عبر 
شبكة الإنترنت جزءا رئيسيا من المبادرة.

وشــــركات  الأوروبية  الــــدول  وتبــــذل 
التواصل الاجتماعي جهــــودا حثيثة لمنع 
التضليــــل المعلوماتــــي، فــــي الوقت الذي 
تنامــــى فيه خطــــاب الكراهيــــة للجماعات 
المتطرفة سواء الإســــلاموية أو اليمينية، 
بالتزامن مع انتشار الأخبار المضللة حول 
فايروس كورونــــا والتداعيات المرتبطة به 

على الصعيد الاقتصادي والسياسي.
التضليل  مكافحــــة  وحــــدة  وتمكنــــت 
الإعلامي التي أنشــــأها الجهاز الأوروبي 
للعمل الخارجي، من تحديد مصدر بعض 

المعلومات المضللة.

خطة أوروبية لمواجهة 
التلاعب الإعلامي والتضليل 

على الإنترنت
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الخلاف بشأن الصلاحيات 
والمسؤولية عن القنوات 

والصحف المصادرة يعرقل 
عملها ويجعلها تعيش 
فوضى تؤثر على أدائها

ن إعفاء المفوض 

إرســــاله إلى مفوض القناة، قامت اللجنة 
بإرســــال خطــــاب ثانِ قبل أســــبوع يحمل 
توقيــــع نائب رئيس اللجنــــة محمد الفكي 

ســــليمان، وينــــص
الشــــفيع إبراهيــــم
محمد الحسن خلف
القرار مــــرة أخــــر
مكانــــه إلا بعــــد تل

الثقافة والإعلام.
بدورها، نفت
قناة الشروق ســــو
عليها عقب اســــتر
تفكيــــك النظام الس
إشراف وزارة المال
ووصــــف الض
بالمضلــــل وغير الم
الإعلام تشرف مال
بشدة البيان الصا
كمــــا اتهــــم أح
باســــت التفكيــــك“
تعيين أحد معارفه
وزار وعــــادت 
والإعــــلام وردت ع
الاتهامات في بيان
الثلاثاء صحافي 
”تلقت قالت فيــــه
ســــيلا الــــوزارة 
ب التســــاؤلات  من 
والاتهامات حول م
من الشــــروق قناة

الدستورية، عقب عمل تلك المؤسسات على 
تأليب المواطنين ضــــد الحكومة الانتقالية 
التي يرأســــها الخبير الاقتصادي عبدالله 

فى حمــــدوك، مدير هيئــــة الإذاعة 
البذعي  إبراهيــــم  الإخواني  ــــون 
صبه وكلف وكيل أول وزارة الإعلام 
سعيد يعقوب بتسيير مهام الهيئة 

.2020 ة يناير
ومحاربة  صدرت لجنة إزالة التمكين
واسترداد الأموال، قرارا في يناير 
”الشــــروق“  تلفزيونَيْ  بمصادرة 
و“الرأي  و“ ”وصحفيتَيْ ”السوداني و
وتم التحفــــظ عليهــــا وحجزها، 
 منــــع الصحيفتين مــــن الصدور 

ين التلفزيونيتين من البث.
مجلس الســــيادة محمد  ل عضو
ي أن المراجع العام ســــيعكف على 
”هــــذه  وأضــــاف  أصولهــــا.  عــــة 
التمويــــل  تتلقــــى  كانــــت  ســــات 
لدولة ونحــــن نريد إعــــادة أموال 
عب السوداني، والعاملين في هذه 

سسات أن لن يتأثروا“.
إلا أنّ رئيــــس تحريــــر صحيفــــة 
الموقوفة عــــن الصدور  ســــوداني“
ضيــــاء الديــــن بــــلال، رفــــض قرار 
للجنــــة، مؤكدا علــــى أنه ”غامض 
تفاصيــــل“،  أي  يتضمــــن  ولــــم 
القرار اتُخذ بســــبب 

ي
” ”وأضاف أن

أن يمكن لا وبالتالي الاشــــتباه،

والتلفزيون المك
خلال مؤتمر ص
الماضــــي، أن لج
وإزالة التمكــــين
قناة الشــــروق
ملايــــين اليــــور
الســــدود التابع
وأنها ظلت تتلق
مــــن القصــــر ال
الماضية، منذ إن

من اللجنة.
ش أن  كمــــا 
الإعلامــــي التــــ
”طيبة“، والشــــ

يوســـ عبدالحي
إعلاميــــة معرو
الإخوان في الس
قضائيّــــا بتهم
العام والدعوة 
واســــتقبل
والصحافيــــين
المنظومة الإعلا
كبيــــر، مؤكّديــــ
فترة، وأن صدو
الدعم الذي تقد
إع ويعتبــــر 
أغلبيــــة هذه الص
أساسا المنتمين
الذي حكم ســــا
المناو المواطنين

عملها ويجعلها تعيش
فوضى تؤثر على أدائها ي

علــــى إنهــــاء تكليــــف  ص
الضــــو وتعيين عاطف  م
فا له، إلا أنه رفض تنفيذ 
رى، وأكد أنه لــــن يغادر 
خطاب مــــن وزارة  تلقــــي

وزارة الإعلام استلامها 
واء بالإدارة أو الإشراف 
”لجنة  ردادها بواســــطة
ووضعها تحت  ســــابق“

لية.
ضــــو بيــــان وزارة الإعلام 
لمســــؤول، قائلا إن وزارة 

ليا على القناة وانتقد 
ادر عنها.

حد أعضــــاء ”لجنة
رفضه عقب  تهدافه 

في القناة. ه
الثقافــــة رة 

علــــى
ن
،

بل
ما حدث في

المفوض إعفاء ن

ي
حمدوك.
وأعف
والتلفزيــ
من منص
رشــــيد س
في بداية
وأص
الفساد و
الماضي،
و“طيبة“
العــــام“،
ما يعني
والمحطتين
وقا
الفكــــي
مراجع
المؤسس
مــــن ا
الشــــع
المؤس

”الس
ض
ال
و



 الريــاض - أثـــار عـــدد مـــن مشـــاهير 
سنابشات في الســـعودية جدلا واسعا؛ 
بعدمـــا تســـببت مشـــاركتهم فـــي رحلة 
البحرية الفارهة بغضب  سفينة “كروز” 
كبير ضدهم. وقال منتقدوهم إن ”هؤلاء 
المشـــاهير نقلوا صورة سيئة عن البلاد 
الطامحـــة للتحول إلى وجهة ســـياحية 

عالمية“.
وانتشر على نطاق واسع على تويتر 

هاشتاغ #مشاهير_الفلس.
ذات  الطابقيـــة  الســـفينة  وأقلعـــت 
الأجنحة الفندقية الفخمة الأحد الماضي، 
فـــي رحلـــة تمتد لأربعـــة أيام فـــي مياه 
البحـــر الأحمر، تتخللهـــا فعاليات فنية 
وترفيهية، يشـــارك فيها نجـــوم، بينهم 

الفنان عمرو دياب.
وبينهم  سنابشـــات،  مشاهير  ووثق 
عبدالرحمـــن المطيـــري وأحمـــد البارقي 
وفيصل اليامي، مشـــاركتهم في الرحلة 
الفيديـــو  مقاطـــع  مـــن  سلســـلة  عبـــر 
والصـــور التـــي شـــاهدها متابعوهـــم 
الكثـــر. أظهـــرت تلـــك الصـــور ومقاطع 
الفيديو ”تهريجـــا“ وتصرفات صبيانية 
مشـــاهديها،  بـــين  انقســـاما  أثـــارت 
حيث اعتبرها كثيرون مســـيئة لصورة 
البـــلاد أمام مـــن سيشـــاهدون تفاصيل 
الرحلات البحرية التي تأمل الســـعودية 
أن تســـتقطب مـــن خلالها ســـياحا من 
مختلـــف دول العالـــم بجانـــب ســـياح 

الداخل.

المنظمة  الحكوميـــة  الشـــركة  وتلقت 
بســـبب  انتقـــادات  الرحـــلات  لتلـــك 
للترويج  المشـــاهير  بأولئك  اســـتعانتها 

للسفينة. وسخرت ناشطة:

“ســـيلفر  اســـم  الســـفينة  وتحمـــل 
ســـبيريت”، وتطلق الشـــركة الحكومية 
المشغلة لها اســـم “كروز” على رحلاتها. 
وتبـــدأ تكلفـــة الحجز فـــي الرحلة التي 
تســـتمر أربعة أيام من 10465 ريالا (نحو 
2800 دولار) للشخص الواحد، فيما تبدأ 
أســـعار حجز رحلـــة الأيـــام الثلاثة من 
7475 ريالا (نحو ألفي دولار) للشـــخص 

الواحد.
والبحر الأحمر وجهة سياحية عالمية 
لم تســـتفد منها الســـعودية من قبل كما 
هو حـــال جيرانهـــا في مصـــر والأردن 
عبر وجهتي شرم الشـــيخ والعقبة، لكن 
المملكـــة تعمل بجـــد على عدة مشـــاريع 
سياحية عملاقة في موقع يمتاز بطبيعة 
خلابـــة تعد الجزر المتناثرة أهم معالمها، 

بجانب أماكن تراثية ضاربة في القدم.
وغرد صانع محتوى:

وكتب مستشار إعلامي:

وتختلـــف الصـــورة التـــي يروجها 
مشاهير سنابشات الشباب عن تلك التي 
يروجها مستخدمو تويتر الذين أظهروا 
أنهم ”قوة ناعمة قادرة على التغيير متى 

أرادت“.
وقـــاد مســـتخدمو تويتـــر التجديد 
غير  في الســـعودية وحققوا ”إنجازات“ 
مســـبوقة تمكنت مـــن إيقاف مـــدّ التيار 
المحافظ وسحبت البســـاط ببطء وثبات 
من تحت أقدام المتشـــددين بدعم رسمي 
وقرارات وأوامر ملكيـــة، تتوافق ورؤية 
الاجتماعـــي  للانفتـــاح   2030 المملكـــة 

والاقتصادي.

وسبق لدراسة ســـعودية أن أكدت أن 
”المحتــــوى التافه وغير الهادف يَســــتحوذ 
ري سنابشــــات، وعلى  علــــى اهتمــــام مؤثِّ
الرغم من وجود نسبة من المحتوى الهادف، 
إلا أن ضآلة حجمه مقارنة بالمحتوى التافه 
والدعائــــي الإعلانــــي، جَعَلَته غيــــرَ مرئي 

وسطَ الكمِّ الكبير من السطحية“.
ويبلــــغ عــــدد مســــتخدمي تويتــــر في 
الســــعودية أكثر مــــن 16 مليونا فيما يبلغ 
عــــدد مســــتخدمي سنابشــــات 13 مليــــون 

مستخدم.
والعــــام الماضي، أكدت دراســــة قامت 
 (Snap Inc) بهــــا شــــركة ”ســــناب إنــــك“ 
المالكة لتطبيق سنابشــــات أن السعوديين 
يشــــاهدون مقاطع الفيديــــو على التطبيق 
لمحتــــوى  مشــــاهدتهم  تفــــوق  بمعــــدلات 
التلفزيون. وقالت الدراســــة إن خمسة من 
أصل كل ســــتة ســــعوديين (85 فــــي المئة) 
يشــــاهدون مقاطع الفيديو القصيرة التي 
تقــــل مدتها عــــن 10 دقائق لأشــــخاص من 

معارفهم على الأقل مرة واحدة يوميا.
وكان مَجمع اللغــــة العربية في مدينة 
مكــــة كشــــف عــــن تعريــــب اســــم تطبيق 
وأقر  ”سنابشــــات“،  الاجتماعي  التواصل 
نَاب“،  أن الاســــم العربي للتطبيق هو ”السِّ
حيث يتم كســــر حرف الســــين، كما يمكن 
الاشتقاق من الاسم الجديد مفردات عديدة 
تتعلق بالتطبيق واستخدامه بسبب رواج 

التطبيق في السعودية.
وفي سياق آخر، اتهم بعض المغردين 
مشاهير سنابشات بتعمد تسويق صورة 

سيئة. وقال المستشار الإعلامي:

هـــؤلاء  مـــن  البعـــض  أن  ويذكـــر 
المشـــاهير كانوا معارضـــين للتغيرات 
الحاصلـــة فـــي الســـعودية حتـــى أن 
بعضهـــم عـــارض بشـــدة قـــرار قيادة 

النساء للسيارة. 
وقال مغرد:

وأعلنت الشركة المنظمة للرحلة بعد 
الانتقادات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، 
حيث قررت مغادرة مشـــاهير سنابشات 
فـــي أول محطة للرحلة (محطة شـــاطئ 
الـــرأس الأبيـــض)، إضافـــة إلـــى إبلاغ 
الجهـــات المعنية بما تمَّ رصـــده لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة.
وانتقـــد مغـــردون التناقـــض الـــذي 
مســـتخدمي  بعـــض  مواقـــف  يشـــوب 

تويتر. 
وغرد إعلامي:

من يعطل مشاريع السعودية

أونلاين
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درة زروق

dorra_zarrouk

أدوية لا تُباع في الصيدليات.. كقلب 
يتقاسم معك الألم ولا يتركُك وحيدا.

motaebalmotaeb
دائما تسمعهم يقولون: لا تتعدى 

على ثوابتنا.. ما هي ثوابتك؟…. يا 
عزيزي الثوابت المحترمة هي التي 

تحمل بطياتها ثقافة الاختلاف 
والتنوع والتعددية، إن كانت ثوابتك 

لا تحمل تلك القيم فافرضها على 
نفسك فقط لا على الآخرين.

o_i0dl

باي باي مبادرة ماكرون باي 
باي أديب باي باي حكومة باي 

باي لبنان… هالّو انهيارات هالّو 
فينزويلا الشرق.

tcheniti
الدولة مطالبة بإعادة تطبيق 

التنظيم العائلي. من غير الطبيعي 
أن نعود الآن إلى نموذج الثلاثة 

وأربعة وخمسة أطفال بعد سنوات 
من التحكم في النمو الديموغرافي. 

لا توجد أعذار. حددوا النسل 
وتوقفوا عن إنجاب الأطفال دون 

تخطيط.

AdeelaOfficial

ArbMa8
نفسيا: قبل أن توشك أعصابك على 

الاحتراق، تذكر أنك لن تستطيع 
إصلاح العالم، ولا عقول الناس، 

ولست ملزما بالخوض في كل 
حديث، ولا إبداء رأيك في الأمور، 

ولن تكون وصيا على أحد مثلما لن 
ترضى أن يكون أحد وصيا عليك.

نحن غارقون في المعلومات ولكن 
دون القدرة على الفهم  والاختيار 

والتحليل! #غسيل_الدماغ.

aliwahida
تركيا لها مصلحة كبيرة في تثبيت 
الوضع في ليبيا على ما هو عليه، 

لأنها تحصلت أولا على قاعدة 
في مصراتة بامتياز لمدة 99 عاما، 

ثم استولت على قاعدة الوطية 
الجوية ولأنها ترغب في استعادة 
القروض المتبقية التي تعود إلى 

عهد القذافي.

PSYMSS

raghad_ghalib

كتبت د. شيلان في سيرتها الذاتية 
على حسابها على فيسبوك:

”عندما نتوقف عن الحلم نموت“ يا 
هل ترى هل توقفت شيلان عن الحلم؟ 
بأي ذنب قتلت هي وعائلتها بالكامل؟ 

الى متى مسلسل الجرائم يستمر 
في بلدي؟

كفاكم سفك الدماء نريد العيش 
بسلام.

#العراق #نامي_بسلام_دكتورة_
شيلان.

تابعوا

#مشاهير_الفلس التهريج يحل مكان التشدد
سنابشات للتصرفات الصبيانية وتويتر لصناعة الرأي في السعودية

ــــــى رحلة كروز  تصرفــــــات عدد من مشــــــاهير سنابشــــــات ”الصبيانية“ عل
ــــــن أكدوا أنهم يســــــيؤون لصورة البلاد  الســــــعودية تغضــــــب المغردين الذي

ويعطلون خططها الطموحة للتحول إلى وجهة سياحية عالمية.

#أصالة_اخرسي.. أكثر من هاشتاغ
 لنــدن - شــــنت مغــــردات خليجيــــات 
هجوما حادا على المغنية السورية أصالة 
بســــبب اســــتنقاصها النســــاء ووصفهن 
بالضعيفــــات فــــي أغنيتهــــا الجديــــدة ”لا 
كما اســــتعارت الأغنية بعض  تستســــلم“ 
الكلمــــات من أحاديث النبــــي محمد (ص) 
وهو ما أثار حالة مــــن الجدل الكبير على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر هاشــــتاغ #أصالة_اخرســــي 

الترند على تويتر الأربعاء.
 وطرحــــت الفنانة الســــورية ألبومها 
الخليجــــي الجديــــد ”لا تستســــلم“، عبــــر 
 20 علــــى  الألبــــوم  ويحتــــوى  يوتيــــوب، 
أغنيــــة خليجيــــة تعاونت فيه مع شــــعراء 
الســــعودية.  مــــن  وموزعــــين  وملحنــــين 
واحتفت شــــركة روتانا بالأغنية الجديدة 
ونشرت على حسابها الرسمي على تويتر 
كلماتهــــا، لكــــن يبــــدو أن الأغنيــــة لم ترق 

للمغردات.

وقالت مغردة ردا على روتانا:

أن  مغـــردون  اعتبـــر  المقابـــل،  فـــي 
”النســـويات“ وراء الهجـــوم على أصالة 

وهو ما فجر جدلا واسعا. 
وقال حساب:

ونشـــرت مغـــردات صـــور الفنانة 
اللبنانية إليسا ضمن الهاشتاغ.

وكتبت مغـــردة تعليقا على صورة 
الفنانة اللبنانية:

#صاحبة_رأي  لهاشـــتاغ  وسبق 
أن تصـــدّر الترنـــد على موقـــع تويتر 
فـــي عـــدة دول عربية الشـــهر الماضي 
وهو اســـم ألبوم غنائي جديد للفنانة 
اللبنانية إليســـا ويحوي أغنية تحمل 
نفس الاسم أعلنت ضمنها إليسا أنها 
”حاجة مـــن كل حاجـــة أنا حالـــة برّه 

التصنيف“.
تويتـــر  علـــى  مغـــردون  ويدعـــم 
إليســـا، التي تعرف بقوة شخصيتها 
وبتصريحاتهـــا الناريـــة، وكثيـــرا ما 
تكون آراء إليســـا مصدر جدل ونقاش 

على الشبكات الاجتماعية. 

وبالنســـبة إلـــى أصالـــة فقد نشـــرت 
تغريدة على حسابها على تويتر جاء فيها:

وفتحــــت الأغنية الجــــدل حول قضايا 
النساء في الغناء. ولا يزال بعض الفنانين 
العــــرب مصرّين على اعتبــــار المرأة جزءا 
من ملكيتهم الخاصة، ويربطون مصيرها 

وحياتها بقرارهم.
وفــــي المقابــــل، أنتجــــت العديــــد مــــن 
الأغانــــي خلال الســــنوات القليلة الماضية 
للتوعيــــة بانتهاكات تتعرض لها النســــاء 
في المجتمعات العربية؛ إليسا، مثلا، غنت 
”تعبــــت منك“ عــــام 2013 عن غيــــرة الرجل 
عام  منها وعليها وتســــلطه، و“يامرايتي“ 
2015 عن العنف الأســــري وضــــرب الزوج 
لزوجتــــه. وأصــــدرت كارول ســــماحة عام 

2019 أغنية ”أنا المطلقة“.
وعـــام 2010 غنـــت الفنانـــة اللبنانيـــة 
نـــوال الزغبـــي ”بـــدك ترحل عـــادي بس 
ومثلت صوتا لآلاف النساء  تركلي ولادي“ 
الممنوعـــات مـــن أطفالهن بســـبب المحاكم 
الدينية. كمـــا تعاونت مجالـــس المرأة في 
مصر ولبنان مع مطربين لإنتاج أغان ذات 

رسائل مباشرة جدا.
وكان المجلس القومي للمرأة قد طالب 
موقــــع غوغــــل بوقــــف أغنية أداهــــا فنان 
مغمور وشوهدت 7 ملايين مرة في أسبوع 
واحد والسبب الذي قدمه هو أنها ”تحمل 
رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها“.

@f_alabdulkarim
#مشــــــاهير_الفلس  يســــــبون 
المحتوى  وأصحــــــاب  ويتابعونهــــــم.. 
ــــــل أن تنتقد  المفيد مطنشــــــينهم.. قب
أبوالفلس انتقد نفســــــك أنك تتابعه! 
ما رفع أســــــهم مشــــــاهير الفلس إلا 

#متابعي_الفلس.
@Hani_Dh

كثير من #مشــــــاهير_الفلس الذين 

@Hani_Dh

تســــــويق  خطــــــة  وضعــــــوا  ــــــن  الذي
غلطة  ارتكبوا  #كروز_الســــــعودية 
فادحــــــة بدعوة كثير من الســــــنابيين 
ــــــدون عنها..  وتركهــــــم يبثون ما يري
الفئة التي تســــــتهدفها هذه النوعية 
ــــــة الراقية  مــــــن الخدمات هــــــي الفئ
ــــــي ســــــتفقد ثقتها آليا  ــــــة والت والثري
بالخدمــــــة بمجرد ظهــــــور هؤلاء على 
متن السفينة ودعايتهم لها، التسويق 

فن وليس سبهللة.

@HaniASALGhamdi
مــــــازال ماضــــــي بعــــــض المشــــــاهير 
اســــــتمرارية  ــــــى  عل ــــــدل  ي المســــــيء 
الوطن.  لضــــــرب  الحزبية  توجهاتهم 

#كروز_السعودية.

@ibrahim_albkeri
ــــــار الموظفــــــين  ــــــى كب أتفهــــــم أن عل

@youasa1
الكــــــروز أصبحت ســــــيئة الســــــمعة 
بسبب مشاهير الفلس اللي جابوهم 

عشان يسوون سمعة جيدة للكروز.

@AssalaOfficial
ــــــن أبدأ بالشّــــــكر  ”مو عارفــــــة منّ وي
ــــــان.. مو عارفة عبّر عنّ عظيم  والامتن
ــــــوم تعرّفت على  فرحي.. وكأنّني الي

السّعاده المطُلقة“.. #لا تستسلم…

@_sIiII3
#أصالة_اخرسي.. هنا القوة.

@No25T7
ــــــاء الأغنية دعوة إلى  ”لا تكونوا أغبي
معاملة النســــــاء بالحســــــنى، عادي 
ــــــى الرقة  ــــــه معن جــــــدا والضعــــــف ل
ــــــر“، مــــــا (ليس) هو  ”رفقــــــا بالقواري
الهوان والذلة أمــــــام الرجل افهموا 
ــــــن غير  ــــــس أنتم للأســــــف صايري ب
ــــــين وبلا وعــــــي“.. #أصالة_ منطقي

اخرسي.

@boouugie
إذا  بضعفهــــــن..  خلقــــــن  ”النســــــاء 
ــــــت ضعيفة مو (ليس) كل النســــــاء  أن
ضعيفات.. نفســــــك! هذي إهانة لكل 
النســــــاء اللي أحبهم ما أســــــمح لك 

تهينينهم #أصالة_اخرسي“.

@RotanaMusic
#رفقا بمــــــن عن هن قيل اســــــتوصوا 
خيرا بالنســــــاء فقد خلقن بضعفهن 
كلمــــــات:  ــــــاء.  حي ــــــه  الل وزادهــــــن 
#أبو_نعمة. ألحان: #ســــــهم. توزيع: 

#خالد_عز. #أصالة. #لاتستسلم.

ــــــار الموظفــــــين الداخل. ــــــى كب أتفهــــــم أن عل

لا تستسلم.. أكثر من أغنية 

إنجاح  تجــــــاه  مســــــؤولية  المســــــوقين 
ــــــر  حملاتهــــــم وتقــــــديم أرقــــــام وتقاري
تثبت ذلك لرؤســــــائهم، ولكن وســــــائل 
التســــــويق ليســــــت محصــــــورة فقــــــط 
ــــــى المؤثرين، هناك أفــــــكار مختلفة  عل
ووســــــائل أخرى، وعلى كل مســــــوّق 
ــــــوا  ــــــدرك أن المشــــــاهير إذا دخل أن ي
ــــــة أفســــــدوها.. إلا من رحم ربي.  حمل

#كروز_السعودية.

يتميزون بالتخلف والهمجية والرجعية 
والســــــماجة وينقلون صورة سيئة عن 
الســــــعوديين هم مــــــن خريجــــــي قناة 
ــــــي من الشــــــوك  ــــــك لا تجن ــــــة.. إن #بداي

العنب.
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 كيمبتــن (ألمانيا) – التصميم والإصرار 
هما على الأقل من سمات أي شخص يفكر 
فـــي اقتحـــام هذا المخـــزن الكائـــن بولاية 

بافاريا، حتى لو كان لا يعلم تاريخه.
والمخـــزن الكائن فـــي قريـــة بفرونتن 
تعرض للاقتحام عدة مـــرات خلال بضعة 
أسابيع من جانب المغامرين الذين يبحثون 

عن ذهب النازي المخفي.
ويقـــول هيوبرت هـــاف ”إنهـــم نقلوا 
كل الموجـــودات بالمخـــزن جانبـــا، ومزقوا 
أرضيتـــه وأخـــذوا يحفـــرون، ولكنهـــم لم 
يجدوا سوى الصخور أسفل التربة، وهذا 

المخزن بني عام 1975 فقط“.
حياتـــه  عامـــا)   82) هـــاف  وأمضـــى 
كلهـــا في بفرونـــتن التي تتاخم النمســـا، 
وأدار متجـــرا للبقالة في هـــذه القرية لمدة 
30 عامـــا، وتجتـــذب بفرونـــتن الكثير من 
الســـياح الراغبـــين في زيـــارة أطلال قلعة 
فولكنشـــتاين، كما تجتـــذب الباحثين عن 
الذهب الذين يأملـــون في العثور على كنز 

أخفاه النازي في المنطقة.
وكانت آخر محاولـــة للعثور على مثل 
هذه الكنوز التي تروج لها الشـــائعات، قد 
أدت إلى قيـــام أشـــخاص مجهولين بدفع 
آلة حفـــر داخل إحـــدى الغابـــات والحفر 
على مســـافة عميقة، وظلـــت أعمال الحفر 

مستمرة إلى أن ظهر نذر وقوع كارثة.
وهـــرب المنقبون تاركين خلفهم الحفار 
وكومة من التراب. ويعلق على هذا الحدث 
ريتشارد نويس عضو مجلس القرية بقوله 
”إنه من المرجح أن تصـــل تكلفة إزالة بقايا 

الحفر إلى عدة آلاف يورو“.

واستمرت شـــائعة وجود ذهب مخفي 
للنـــازي تحت أطلال القلعـــة تتردد لعقود، 
حتى على الرغم من أنه لم يعثر أي شخص 

على أي شيء.
وتردد إحـــدى الروايات حـــول الذهب 
المخفي في قلعة فولكنشـــتاين أن الشرطة 
الســـرية للنازي المعروفة باسم (إس.إس) 
أغلقت الموقع خلال الفترة من أكتوبر 1944 

إلى مارس 1945، وتقـــول رواية أخرى إنه 
تم جلـــب الذهب من ميونخ إلى كيمبتن في 
أوائل عـــام 1945 حيث انتهى به الحال في 

هذه البلدة.
كمـــا ارتبطت الأســـاطير الدائرة حول 
الذهـــب المخفي بالملك لودفيغ الثاني، الذي 
اشترى قلعة فولكنشتاين المنهارة عام 1883 
لتشـــييد قلعة خرافية تكون منتجعا له في 

نفس المكان تماثل قلعة نيوشوانشـــتاين، 
وتردد الشـــائعات أن الملك جلب الذهب من 
الخزائن الملكية داخل عربة تجرها الجياد 

ليضعه داخل القلعة.
وفي هذا الصدد يقول نويس ”ليســـت 
هناك في الحقيقة أي دلائل ملموسة أو أي 
شيء يشـــير بشـــكل موثوق به إلى وجود 
مثل هذا الكنز“. غيـــر أن مثل هذه الأقوال 

لم توقف أحدا عـــن تطلعاته بالعثور على 
الكنز.

وثمـــة موقع آخـــر يجذب باســـتمرار 
الألمانـــي،  بالجنـــوب  الكنـــوز  صائـــدي 
وهو بحيـــرة ألاتاســـي بالقرب مـــن قلعة 
نيوشوانشتاين، ويعلق ماغنوس بيرسون 
رئيس جمعية حماية التراث المحلية ”ألت 
بقوله ”لا توجـــد أي بحيرة في  فيوســـن“ 
جميع أنحاء ألمانيا تعرضت لمثل هذا الكم 

من الأكاذيب“.
ويصـــر البعـــض على أن ذهـــب عائلة 
روتشـــيلد يمكـــن أن يكون مخفيـــا هناك، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن بحيرة ألتاســـي 
كانـــت منطقـــة محظورة خـــلال الفترة من 
1938 إلـــى 1958، أولا بســـبب أن النـــازي 
أجرى فيها اختبـــارات، ثم في فترة لاحقة 
فـــرض الحلفاء حصارا علـــى المنطقة بعد 

انتهاء الحرب العالمية الثانية.
والشـــيء الوحيد الذي تم العثور عليه 
في بحيرة ألتاســـي حتـــى الآن هو كميات 

من الذخائر.
والســـبب، وفقا لما يقوله ألكسندر بيك 
ســـكرتير جمعية صيد الأســـماك بمنطقة 
فيوســـن، هو أن بحيـــرات الجبال العميقة 

كانت مكانا جيدا لإخفاء الأسلحة.
ويؤكد يورغن جيسنفلدر وهو غطاس 
مسعف وخبير بأعماق بحيرة ألتاسي أنه 

”لا يوجد أي شيء آخر في المكان“.
ولا ترجع شـــعبية ولايـــة بافاريا بين 
الباحثـــين عن الكنوز بســـبب الشـــائعات 
التي تتردد حول وجود ذهب النازي والملك 
لودفيج الثاني فحســـب، ولكـــن أيضا لأن 

القوانـــين المختلفة فيها عن تلك الســـائدة 
فـــي باقي الولايات الألمانيـــة، تجعل أولئك 
المنقبين يستفيدون فيها أكثر من أي مكان 

آخر بألمانيا.
كنـــز  أي  ملكيـــة  تـــؤول  مـــا  وعـــادة 
يســـتخرجه المنقبون، ويثبـــت أن له قيمة 
تاريخية إلـــى الولاية التي تم العثور عليه 

فيها.

غيـــر أن ولايـــة بافاريـــا تســـمح بأن 
يحصل مكتشـــف الكنز على نصفه، بينما 
يـــؤول النصف الآخر إلـــى صاحب الأرض 

التي تم العثور على الكنز فيها.
ومع ذلك، ووفقا لما تقوله متحدثة باسم 
مكتب الحفاظ على الآثـــار بولاية بافاريا، 
فلو تم العثور على كنز بشكل غير قانوني 
تســـتولي الولاية على حصة المنقب، ولكن 
حتى لو كان ســـارق قد أدين بتهمة السلب 
فإنه يســـتطيع أن يحتفـــظ بنصف الثروة 
التي عثر عليها، ومنذ بضع سنوات فشلت 
المحـــاولات لتغيير هذا القانون، حتى على 
الرغم من أن السلطات تتلقى عدة مئات من 

البلاغات عن أعمال النهب كل عام.

 دبــي – في ”بيت العطور“ في متحف 
الشـــندغة بدبي يتوه الزائر بين  المباخر 
وقواريـــر العطـــور المعتقـــة مـــن العنبر 
والعود والورود ليسافر بحواسه وخياله 
إلـــى الروائح التي تجمع العالم في مكان 
واحـــد، وأبجدية تســـرد تفاصيل ماض 

العطر وتقاليد صناعته العريقة.
ويعتبـــر العطـــر جـــزءا لا يتجزأ من 
الثقافـــة المحليـــة وعنصـــرا بـــارزا مـــن 
تقاليد الضيافة لاســـيما وأن اســـتخدام 
الإماراتيين للعطور نابع من قيم متجذرة 
في موروثهم الإسلامي وتراثهم الثقافي 

التاريخي.
ويتكون متحف بيت العطور من غرف 
واســـعة ومتداخلة في ما بينها، وتحكي 
كل واحـــدة مرحلة مـــن تاريـــخ العطور 
في الإمـــارات، لتنتهـــي الرحلة في غرف 
الورش والتدريب المتخصصة في صناعة 

العطور والدخون.
تقليديا، كانت أنواع 

مختلفة من العطور تستخدم 
بصفة يومية، إذ كانت 
قوارير العطور توضع 

الواحدة تلو الأخرى 
بعناية وبطريقة تعكس 

الهوية الشخصية 
لمستخدميها حيث قامت 

العائلات الإماراتية 
بالإبقاء على أســـاليب 

اســـتخدام العطور ونقلتها من جيل إلى 
آخر.

الضـــوء  ويســـلط ”بيـــت العطـــور“ 
علـــى المكونات الطبيعيـــة المختلفة التي 
استخدمت في خلطات العطر الإماراتي، 
كمـــا يوفر مادة نظرية للتعرف إلى الدور 
المهم الذي تضطلع به الروائح التقليدية 
وأســـاليب التطيّب في الثقافة الإماراتية 

وكيفية ارتباطها بالماضي.
يقول راشد بطي المهيري، وهو مرشد 
ثقافي رئيســـي فـــي المتحـــف، إن المبنى 
يمتاز بالتفاصيـــل التراثية القديمة، مع 
التكنولوجيا  عـــت  طوَّ عصريـــة  لمســـات 
في تقـــديم فكرة كاملة عن أبـــرز العطور 
ومكوناتهـــا المحليـــة ومصادرهـــا، فيما 
يتـــم عـــرض العطـــور بطريقـــة مبتكرة 
تناســـب الصغار والكبار، عبـــر تقنيات 
خاصة توصل المعلومة بســـهولة، وتأخذ 
الـــزوار إلى زمن مضى 
ويلتقون من خلاله 
بعدد كبير من المقتنيات 

الأثرية التاريخية.
وأضاف المهيري أن 
 متحف بيت العطور 
هو الأول في المنطقة 
الذي يختص في 
العطور العربية 
الإماراتية، والتي 
كانت تستخدمها 

الأمهات قديما، ولا تزال إلى اليوم تصنع 
في البيوت عـــن طريق خلط بعض المواد 

الأساسية كالعود والعنبر والمسك.
اســـتخدامها  جانـــب  ”إلـــى  وقـــال 
تجميليـــا، فـــإن العطـــور الإماراتية لها 
اســـتخدامات أخرى عديدة جعلتها أمرا 
لا غنـــى عنه في حيـــاة الإماراتيين، وبما 
أن العطـــور كانـــت تصنع مـــن المكونات 
كان  فقـــد  عاليـــة،  وبجـــودة  الطبيعيـــة 
الإماراتيون يســـتخدمونها لأغراض عدة 
مثـــل التعبير عـــن الفرح في المناســـبات 
الاجتماعية المهمة، أو كوســـيلة للشعور 
بالراحـــة والرفاهية أو حتـــى للمحافظة 
على الإحســـاس بالانتعاش والبرودة من 
حر الصحـــراء، والصـــور المعروضة في 
المتحف تعرض لقطات من الحياة اليومية 
الإماراتية خلال أواســـط القرن العشرين، 
وتســـلط الضـــوء علـــى الاســـتخدامات 

المتنوعة للعطور في الإمارات“.
ويحتوي المتحـــف على آثار تدل على 
قـــدم صناعة العطـــور العربية والرحلات 
والطرق التي كان يســـلكها التجار قديما 

في تجارة العطور.
يحتـــوي المتحـــف علـــى مدخـــن تم 
اكتشـــافه في منطقة الساروق الحديد في 
دبي ويعود إلى 3000  ســـنة مما يدل على 
قدم هذه الصناعة، كما يحتوي على قطعة 
عود وزنهـــا 28 كيلوغراما، ويبلغ طولها 

1.2 متر.
 وينفـــرد العـــود مـــن بـــين المكونات 
العطرية العديـــدة، لكونـــه الأكثر أهمية 
في العطور الإماراتية التقليدية، ويستمد 
العود رائحتـــه المميزة مـــن صمغ تفرزه 
الشـــجرة عندما تصاب بعدوى تســـببها 
بعض الفطريـــات، والمـــادة العطرية هي 

نتيجـــة رد فعل دفاعي تقوم به الشـــجرة 
لمعالجة الضرر الذي أصابها.

ويتميز العود برائحة عطرية يصعب 
تشبيهها أو مقارنتها بأي روائح طبيعية 
أخـــرى، ليـــس ذلك فحســـب، بـــل أيضا 
تختلـــف الرائحـــة من قطعة إلـــى أخرى، 
وذلـــك وفقا لمـــدى تركّز العـــود فيها. كما 
تتبايـــن الرائحـــة العطرية حســـب عمر 
شـــجرة الأكويلاريا والتربـــة التي تنمو 

فيها والفصيلة التي تنتمي إليها.

وتأتي أهمية المتحف لتعريف الزوار 
بالجانب الخفي في حيـــاة ربات البيوت 
قديمـــا والحفاظ على الإرث مـــن الاندثار 
وتعليـــم أبنائنا تاريخ الإمـــارات والدور 
الذي كانت تقوم به الســـيدات خاصة في 

هذه الصناعة.
ويرتبط فن خلط العطور واستخدامه 
بالثقافة الإماراتية المتوارثة من جيل إلى 
آخر، شفويا وبالممارسة، فيما كان للشعر 
الإماراتـــي الوجداني دور مهم في وصف 

العطور التقليدية منذ زمن بعيد.
الإماراتيـــين  اســـتخدام  ويعـــود 
للعطـــور إلى قيم متجذرة فـــي موروثهم 
الإســـلامي وتراثهم الثقافـــي التاريخي. 
ففـــي الماضي، عند اســـتقبال ضيف جاء 

بعد رحلـــة طويلة، كان أصحـــاب البيت 
يقدمـــون له عطـــرا مألوفا يشـــعره بأنه 
محل ترحيب واليـــوم أصبح العطر رمزا 
للكرم والاحترام المتبادل، فهو يعتبر ركنا 
أساسيا في مختلف المناسبات والتقاليد 
الاجتماعيـــة، وما زال كل بيـــت إماراتي 
يستقبل ضيوفه بروائح عطرية مستمدة 
مـــن تاريخ عريق، تتواصل ذكرى عبيرها 

الفواح على مر الزمن.
ويحتوي المتحف على غرفة مخصصة 
للتعريـــف بكيفية صنع العطـــور، ويمكن 
للـــزوار صنع خلطـــات بأنفســـهم، فخلط 
العطـــور الإماراتية التقليديـــة هي عملية 

معقدة تتطلـــب دقة وعناية في جميع 
مراحلهـــا، بـــدءا مـــن اختيار 

المكونات وانتهاء بأساليب 
التعامل معها.
وتتمحور 

العطور التقليدية 
الإماراتية حول 

ثلاث وصفات 
رئيسية، فهناك 
أولا ”الدخون“ 

الذي تضاف 
إليه دهون 
عطرية يتم 
اختيارها 

وفقا 
لوصفات 

عائلية 
تحاط 

بالسرية 
والكتمان، 

أما الوصفة 
الثانية فهي 

”المخمرية“ التي تحُضر من أفخر المكونات 
لتستخدم في المناسبات، وتحمل الوصفة 
وهي مسحوق  الثالثة تسمية ”البضاعة“ 
عطري يتطلب خلطه اتباع أســــلوب فريد 

من نوعه.
وخــــلال جائحة كورونا واصل المتحف 
عملــــه من خلال جولات افتراضية، ويتنوع 
مقدمتهــــم  فــــي  يأتــــي  إذ  المتحــــف  زوار 
العطــــارون من مختلف بلاد العالم للتعرف
 على وصفات 
إماراتية 
تقليدية، ما 
زال بعضها 
مستخدما 
إلى يومنا 
الحاضر.

للعطر أو التطيّب تاريخه في الثقافة العربية، حيث ارتبط بتقاليد لدى النساء 
والرجــــــال وثّقها متحف بيت العطر في دبي بالمباخر وقوارير العطور المعتقة 
مــــــن أصناف العنبر والعود والورود وأســــــاليب خلطــــــات الطيب التي كانت 
تستعمل عند الإماراتيين والعرب بعضها مازالت له مكانة في البيت العربي.

صائدو الذهب النازي المخفي يتوهون في جبال الألب

رائحة المسك توغل بالحواس عبر التاريخ د بين الأصالة والمعاصرة
ّ

فضاء الطيب يوح العطر له أسراره في الشرق

الطمع بالثروة.. وهم يفني العمر

المتحف يتكون من غرف 

تحكي كل واحدة مرحلة 

من تاريخ العطور مع 

غرف الورش والتدريب 

المتخصصة لصناعة الطيب

شائعة وجود ذهب مخفي 

للنازيين استمرت بالتردد 

لعقود على الرغم من أنه 

لم يعثر أي شخص على 

أي شيء
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بيت العطور في دبي يسرد تاريخ التطيب عند العرب
المتحف يعرض نفائسه افتراضيا خلال جائحة كورونا

في مختلف المناسبات والتقاليد
يـــة، وما زال كل بيـــت إماراتي
ضيوفه بروائح عطرية مستمدة
خ عريق، تتواصل ذكرى عبيرها

لى مر الزمن.
توي المتحف على غرفة مخصصة 
ف بكيفية صنع العطـــور، ويمكن 
صنع خلطـــات بأنفســـهم، فخلط 
الإماراتية التقليديـــة هي عملية 
طلـــب دقة وعناية في جميع

ا، بـــدءا مـــن اختيار
وانتهاء بأساليب

معها.
حور 

لتقليدية 
ة حول
صفات 

فهناك 
خون“
اف 

ن 
تم 

،
صفة 
هي

من نوعه.
وخــــلال جائحة كورونا واصل المتحف
عملــــه من خلال جولات افتراضية، ويتنوع
مقدمتهــــم فــــي  يأتــــي  إذ  المتحــــف  زوار 
العطــــارون من مختلف بلاد العالم للتعرف
على وصفات
إماراتية
تقليدية، ما
زال بعضها
مستخدما
إلى يومنا
الحاضر.
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 تتأثـــر المجتمعات العربية بالقصص 
التـــي  التـــرف،  وحيـــاة  الرومانســـية 
تشاهدها، ســـواء كان ذلك عبر الصحف، 
أو  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  أو 
التلفزيـــون، ما يصيب نســـبة كبيرة من 
الأســـر بعدم الرضا عن الحيـــاة والقلق 
وطـــرق  الاجتماعـــي  وضعهـــا  بشـــأن 
معيشـــتها، وقد يُفضي ذلـــك أحيانا إلى 
خلافـــات بيـــن الأزواج، وضغـــوط على 
المراهقين، والكثير من المشاكل النفسية 
الناتجة عن الرغبة في السير على خطى 

المشاهير، وتقليد كل ما يفعلونه.
البشـــر  جميـــع  أن  مـــن  وبالرغـــم 
يحتاجون إلى أشـــخاص مبدعين وذوي 
شخصيات شـــهيرة، ولهم ما يميزهم عن 
الآخريـــن، ليكونوا قدوة لهم في حياتهم، 
ومع ذلك، فإنهم ليسوا مطالبين بمحاكاة 
جميع سلوكياتهم وتصرفاتهم إلى درجة 
التجرد مـــن قيمهم ومبادئهم الاجتماعية 
والأخلاقيـــة، والتصرف حســـب موازين 

وقيم لا تمت إليهم بصلة.

ويشـــعر الكثيـــر مـــن الأزواج الذين 
والتســـلية  بالمتعة  لـ“العـــرب“  تحدثوا 
الدراميـــة  المسلســـلات  مشـــاهدة  مـــن 
وارتيـــاد مواقع التواصـــل التي يجدون 
فيها متنفســـا من وتيرة الحياة السريعة 
للحياة  اليومي  والروتين  والمسؤوليات 
المهنيـــة، لكـــن معظمهم لديهـــم اعتقاد 
راســـخ بأن المشاهير شخصيات مثالية، 
وقد خلق هذا التصور لدى البعض منهم 
”أزمـــة هوية“، إذ أصبحـــوا يعمدون إلى 

محـــاكاة المشـــاهير في أســـلوب الحياة 
والملابـــس والتشـــبه بهم فـــي أقوالهم 

وأفعالهم.
ويلقي الخبراء باللائمة على الهوس 
مواقع  ونجـــوم  بالمشـــاهير  المعاصـــر 
التواصل الاجتماعي الذين نالوا شعبية 
كبيـــرة بين الجماهير، باعتبارهم ســـببا 
في الضغط الذي يشـــعر به الناس اليوم 
ومـــا يعقدونه من مقارنـــات معهم عندما 
يعبـــرون عن ســـعادتهم وحظهـــم الوافر 
في الحيـــاة، أو يتباهون بصور رحلاتهم 
الرائعة، ما يجعل البعض يشـــعرون بأن 
حياتهم كئيبة، ومن ثمة ستسيطر عليهم 

الأفكار السلبية.
وســـلطت العديد من الأبحـــاث التي 
أجريت في الســـنوات القليلـــة الماضية 
الضـــوء، عمـــا أصبحـــت تعانيه الأســـر 
العربية من مشـــكلات اجتماعية كالعنف 
والتفـــكك والجريمة، إضافـــة إلى انعدام 
التعاطـــف مـــع الآخرين، والمســـتويات 
المرتفعة من التوتر والاكتئاب، فضلا عن 

الشعور المتزايد بالأهمية الذاتية.
ومثل هذه المشـــكلات قـــد تؤدي في 
الوقت نفسه إلى شعور بالتعاسة، بسبب 
عجـــز الكثيريـــن عن الخروج مـــن دوامة 
المقارنـــات مع الآخريـــن، لأنهم أصبحوا 
أســـرى لقصص عاطفية ســـعيدة وحياة 
مثاليـــة، لا تمنحهم فرصـــة لرؤية الواقع 
الحقيقـــي، وتؤثـــر بدرجـــة كبيـــرة على 
حياتهـــم وعلى رؤيتهم لأنفســـهم رغم أن 
معظمهـــا مبنية على قصـــص خيالية، لا 

علاقة لها بالواقع.
وفـــي ظـــل غيـــاب قصـــص دراميـــة 
تتبنـــى رؤى مغايـــرة، وتكشـــف وقائـــع 
الحيـــاة اليومية المعتـــادة للمجتمعات، 
فـــإن الكثيريـــن يعتبـــرون حياتهم رتيبة 
ويشعرون بالهوس تجاه نمط الحياة في 
الدراما، وهذا يتســـبب في انهيار الحياة 

الزوجية أحيانا.
وأظهـــرت دراســـة ســـابقة أجراهـــا 
المركز القومي للبحـــوث الاجتماعية في 
مصر، أن هناك نســـبة كبيرة من الأزواج 
العرب الذيـــن انقلبت حياتهـــم الزوجية 
رسأ على عقب ووصل الأمر ببعضهم إلى 

حد الطلاق بسبب الدراما التلفزيونية.

وبينت الدراســـة التـــي أجريت على 
عينة مـــن المطلقـــات المصريـــات تأثير 
المسلسلات بشكل واضح على سلوكيات 
وأفـــكار الزوجـــات، إذ تحلـــم معظمهـــن 
بالحصـــول على زوج ثري ووســـيم مثل 

مشاهير ونجوم الشاشات.
كما كشـــفت الدراسة عن رغبة الرجال 
فـــي الحصـــول علـــى نســـاء جميـــلات 
ورشيقات مثل اللواتي يشاهدونهن على 
الفضائيـــات، فأغلبهم يعمـــدون إلى عقد 
مقارنات بين الممثـــلات اللواتي يظهرن 
على امتداد يومهن وهن في كامل أناقتهن 
وزينتهـــن وزوجاتهـــم اللواتـــي يظهرن 
بمظهـــر لا يعجبهـــم ويقضين يومهن في 

المطبخ ورعاية الأطفال.
ووجدت الدراسة كذلك، علاقة وطيدة 
الأزواج  واهتمـــام  المسلســـلات  بيـــن 
الشـــخصية،  والمصالـــح  بالماديـــات 
والانشغال المســـتمر بالمظهر الخارجي 

والعلاقـــات العاطفيـــة المثاليـــة التي لا 
تتواءم مع واقع الأسرة العربية.

إدارة  أصدرتهـــا  دراســـة  وكانـــت 
التوثيـــق الشـــرعي بـــوزارة العـــدل في 
الكويـــت قـــد بينـــت أيضـــا أن شـــبكات 
التواصل الاجتماعي كانت السبب بنسبة 
33 في المئة في المشـــاكل الزوجية التي 

أفضت إلى الطلاق.
وقالت الدراسة إن الإدمان على مواقع 
التواصل الاجتماعي وســـوء استخدامها 
أديـــا إلى تباعـــد بيـــن الأزواج وزادا من 
عزلتهما عـــن بعضهما وتراجعت العلاقة 

العاطفية بينهما وحل النفور محلها.
وتواجـــه مجتمعـــات عربيـــة عـــدة، 
التداعيـــات  بســـبب  مماثلـــة  تحديـــات 
لمواقـــع  الســـيء  للتوظيـــف  الســـلبية 
التواصـــل الاجتماعـــي وتغيـــر النظـــرة 
للحياة بســـبب الثقافة الاستهلاكية التي 

تهيمن على المسلسلات.

ويـــرى علمـــاء الاجتمـــاع أن مواقع 
والمسلســـلات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ساهمت في تقويض العلاقات بين العديد 
مـــن الأزواج وبينهـــم وبيـــن أطفالهم في 
المجتمعات العربية، بســـبب ما تعرضه 
من معايير غير واقعيـــة عن الحياة، كما 
يؤدي الضغط الذي يأتي من المشـــاهير 
إلـــى شـــعور الكثيريـــن بالحـــزن عندما 
يقارنون حياة النجوم المثالية بحياتهم 
القاســـية التـــي يعيشـــونها، ويغيب عن 
أذهانهـــم أن جميـــع النـــاس يواجهـــون 

صعوبات في الحياة.
أن  النفـــس  علمـــاء  بعـــض  ويرجـــح 
التواصل المستمر على منصات التواصل 
الاجتماعي يستهلك وقت الكثير من الناس 
إلـــى درجة أنّهـــم لا يعـــودون بحاجة إلى 
التواصل الحقيقي مع أصدقائهم وأقاربهم 
ومحبيهـــم، خاصة من يوجـــد منهم أيضا 

بشكل مستمر على منصة التواصل.

وفـــي هذا الســـياق أكـــد باحثون من 
جامعـــة ”بي.بي.يـــو“ فـــي رومانيـــا، أن 
وسائل التواصل الاجتماعي كانت سببا 
في تكوين مشـــاعر ســـلبية لدى البعض، 
وخاصة اليأس، والسبب الرئيسي الذي 
كان وراء ذلك الحســـد، وصور الســـيلفي 

التي يلتقطها الآخرون أثناء الرحلات.
إضافـــة إلـــى ذلك، ســـببت مشـــاعر 
الحســـد تلك ”دوامة من الحسد“، إذ كان 
رد فعل الناس تجاه هذا الشعور بالحسد 
هو إضافة المزيد من الصور إلى ملفاتهم 
الشـــخصية على الإنترنـــت، وهي صور 
مـــن نفس نـــوع المحتوى الـــذي جعلهم 

يشعرون بالحسد في البداية.
لكن تظـــل أفضـــل نصيحـــة يقدمها 
الخبـــراء في هـــذا المجال، هـــي أن يفكر 
كل شـــخص بما هو أفضل بالنســـبة له، 
وأن يتعلم كيف يكون ســـعيدا بالأشـــياء 
البسيطة الصغيرة في حياته أينما كان.

مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات ساهما في تقويض العلاقات بين 
ــــــد من الأزواج وأيضا في علاقتهم بأطفالهــــــم في المجتمعات العربية  العدي
بســــــبب ما تعرضه من معايير غير واقعية عــــــن الحياة. كما يؤدي الضغط 
الذي يأتي من المشــــــاهير إلى شعور الكثيرين بالحزن عندما يقارنون حياة 
النجوم المثالية بحياتهم القاســــــية التي يعيشــــــونها ويغيب عن أذهانهم أن 

جميع الناس يواجهون صعوبات.

إغراءات الدراما التلفزيونية تسبب التعاسة لأسر عربية
القصص الرومانسية والحياة المترفة للمشاهير تدخلان الأزواج في دوامة من الحسد والمقارنات

رغبة جامحة في السير على خطى المشاهير

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

  لنــدن – تشـــكل إمكانيـــة تعزيز قوة 
إرادة الطفل عبر تعليمه أسلوب ”النأي 
بالنفـــس ذهنيا“، أمـــرا مثيرا للاهتمام 
بالنســـبة لبعـــض الباحثـــين في مجال 
علـــم نفس الطفل، بالنظـــر إلى أن قدرة 
بالانضبـــاط  التحلـــي  علـــى  الصغـــار 
الذاتي، تشـــكل عاملا مهما، بالنســـبة 
لأدائهـــم الأكاديمي، مثلهـــا مثل معدل 
الـــذكاء، وكما هو معروف فإن هذا ليس 

مسألة سهلة.
ولا يتعلق الأمر أبدا بتوجيه الطفل 
وإرشـــاده، بقـــدر ما يرتبط ذلـــك بكفية 
تعليمه تنفيـــذ القرارات لتحقيق نتائج 

طويلة الأجل.
وشـــددت الكثير مـــن الأبحاث التي 
أجريت فـــي هذا الصدد علـــى ضرورة 

تعزيز قدرة الأطفال على ضبط أنفسهم، 
وشـــحذ الهمم وقوة الإرادة لديهم منذ 
مراحـــل مبكرة لديهم، بهـــدف تدريبهم 
علـــى كيفية ضبط مشـــاعرهم والمرونة 
في التعامل مع مواقف الحياة المختلفة، 
عملية،  بطـــرق  للمســـتقبل  والتخطيط 
إضافـــة إلـــى تمكينهـــم مـــن مقاومـــة 
العقبـــات  تجـــاوز  وكيفيـــة  المغريـــات 

والتجارب الصعبة في الحياة.
ويشـــبه الخبـــراء قـــوة الإرادة أو 
ضبط النفـــس بـالـ“عادة“ التي لا يمكن 
أن تفقـــد فاعليتهـــا في ظـــروف الحياة 
المختلفة، فهي تســـاعد النـــاس بدرجة 
كبيرة علـــى التحكم فـــي المواقف التي 
تســـودها الظروف الضاغطة والغضب 

والإحباط والفشل.

وقبل ســـنوات، أخضعـــت الباحثة 
في علم النفس ريتشيل وايت، مجموعة 
من الأطفال في ســـن السادسة، لاختبار 
يســـتهدف تحديـــد مســـتوى تركيزهم، 
وذلـــك عبر عرض سلســـلة مـــن الصور 
بسرعة أمامهم، على شاشة الكمبيوتر، 
ومطالبتهـــم بالضغط على زر بعينه من 
أزرار لوحة المفاتيـــح، كلما ظهر الجبن 

في أي من هذه اللقطات. 
وقد صُمِمَت التجربة على نحو يثير 
الضجر بشكل متعمد في نفوس الأطفال 
المشاركين فيها. لكنهم أُبْلِغوا في الوقت 
نفســـه بأنها تمثل ”أمرا بالغ الأهمية“، 
وأنهم سيسدون ”مســـاعدة قيمة“، إذا 
واصلـــوا القيـــام بهـــذه المهمـــة لأطول 
وقت ممكن، وهو مـــا عزز دوافعهم إلى 

المثابرة والاستمرار فيها.
وحـــرص فريق البحـــث على إيجاد 
عامل إلهاء محتمـــل للأطفال، تمثل في 
منـــح جهـــاز لوحي لكل منهـــم من نوع 
”آي باد“، توجـــد عليه لعبة أكثر إمتاعا 
وتســـلية من مهمتهم هذه بكثير، وذلك 

بغرض جذب انتباههم بعيدا عنها.
وقبـــل الشـــروع في التجربـــة، قيل 
للأطفال إنـــه قد يكون من المفيد لهم في 
بعـــض الأحيـــان، التفكير في المشـــاعر 
التـــي تســـاورهم، إذا مـــا أحســـوا أن 
المهمـــة أصبحـــت مملـــة علـــى نحو لا 
يطـــاق. وقـــد تم تقســـيم الأطفـــال إلى 
ثلاث مجموعات، طُلِبَ من أفراد أولاها، 
طرح تســـاؤلات على أنفســـهم بصيغة 
المتكلم، مـــن قبيل ”هل أنا أعمل بجد؟“، 
بينمـــا شُـــجِعَ المنتمـــون إلـــى الثانية، 
علـــى التفكير من الخـــارج ومن منظور 
الشخص الثالث، ليصبح تساؤلهم في 
هـــذه الحالة في صيغة ”هل فلانة تعمل 

بجد؟“. 

أمـــا الثالثة، فقد تُرِك لأفرادها خيار 
تغيير شـــخصياتهم بالكامل، وتقمص 
شخصيات أبطالهم الخياليين المفضلين 

لديهم.

وبلـــغ الأمـــر حـــد إعطـــاء أطفـــال 
الخاصـــة  الثيـــاب  المجموعـــة،  هـــذه 
بالشـــخصيات التي اختاروا تقمصها. 
وعندما شعر هؤلاء بالضجر خلال أداء 
المهمة، طُلِبَ منهم أن يعتبروا الســـلوك 
الصادر منهم في هذا الشأن، يصدر في 
الواقـــع من الشـــخصية الخيالية التي 
يرتدون ملابسها، وأن يسألوا أنفسهم 
فـــي هذه الحالة قائلين مثلا ”هل الرجل 

الوطواط يعمل بجد؟“.
وأكـــدت الدراســـة أن الأطفال الذين 
فكـــروا فـــي المهمـــة الموكلـــة إليهم من 
واصلوا  الثالـــث“،  ”الشـــخص  منظور 
أداءهـــا لوقـــت أطـــول بنســـبة 10 في 
المئة من أقرانهم الذيـــن تأملوا الموقف 
بالشكل المعتاد، أي من منظور الشخص 

الأول.
وأظهـــرت النتائج أن الفترة الأطول 
فـــي هـــذا الصـــدد، كانت مـــن نصيب 
المجموعـــة الثالثـــة من الصغـــار، ممن 
لكل  فـــي ”الأنا الأخـــرى“  ”انغمســـوا“ 
منهـــم، عبـــر ارتدائهم زي الشـــخصية 

المتخيلة التي اختارها كل منهم.

كيف تساهم الأسرة في تعزيز إرادة الطفل

 واشــنطن – يـــزداد إقبـــال الفتيات 
علـــى  العالـــم  أنحـــاء  مختلـــف  فـــي 
البشرة  تفتيح  وكريمات  مستحضرات 
بشـــكل كبير في الفتـــرة الأخيرة، فهن 

يعتقدن أنها تزيد من جمال بشرتهن.
وذكـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز 
في تقرير نشـــرته فـــي يوليو الماضي، 
أن شـــركة ”يونيلفـــرز فير أنـــد لافلي“ 
العلامـــات  أشـــهر  مـــن   تعـــد  التـــي 
التجاريـــة فـــي بيـــع كريمـــات تفتيح 
البشـــرة، تبث رســـائل عبر إعلاناتها 
الموجهـــة للنســـاء تقول فيهـــا إن هذا 
الكـــريم هو الحل لمشـــاكلهن العاطفية 
مع أزواجهـــن، وخلافاتهن في العمل، 
وأداتهـــن للتقدم المهنـــي وتولي مراكز 

مرموقـــة، وإذا لم يقتنينها فســـيفقدن 
اهتمام من حولهن.

غيـــر أن مجموعـــة مـــن الباحثـــين 
انتبهـــوا لتأثيرات هـــذه الظاهرة على 
الصحـــة العامـــة للنســـاء وبـــدأوا في 
إطـــلاق تحذيـــرات توعويـــة للحد من 
استخدام هذا النوع من المستحضرات 
تســـبب  أنها  لاعتقادهـــم  التجميليـــة، 
الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض 

جلدية خطيرة وغيرها من الأمراض.
كما أظهرت نتائج بعض الدراســــات 
أن اســــتخدام تفتيــــح البشــــرة لفترات 
طويلة يؤدي إلى ترقيق الجلد وضموره 
وظهــــور التجاعيــــد وســــهولة الإصابة 

بالكدمات.

الثمن الصحي لكريمات 
تفتيح البشرة

جمال

الإرادة القوية سند قوي للطفل في الظروف الصعبة

نسبة كبيرة من الأزواج 
انقلبت حياتهم رأسا على 

عقب، ووصل الأمر ببعضهم 
إلى الطلاق بسبب الدراما 

والمواقع الاجتماعية

تدريب الطفل على ضبط 
النفس لا يتعلق أبدا 

بتوجيهه عبر نصائح نظرية، 
بقدرما يرتبط بتدريبه على 
تنفيذ مجموعة من القرارات 
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 القاهرة – أعلن نادي الزمالك المصري 
أن الفرنســـي باتريس كارتيـــرون المدير 
الفنـــي للفريـــق الأول لكـــرة القـــدم طلب 
فســـخ تعاقده ودفـــع الشـــرط الجزائي. 
وقال مرتضـــى منصور، رئيـــس النادي، 
فـــي تصريحات للموقع الرســـمي للنادي 
إن كارتيرون طلب الرحيل بشـــكل مفاجئ 

ودفع الشرط الجزائي.
وأضـــاف أن رحيل المدرب الفرنســـي 
بهـــذا الشـــكل ”غير مقبـــول“ خاصة وأن 
الفريـــق بحاجة إلى جهـــوده قبل مباراة 
الجمعـــة في الدوري المصـــري، بالإضافة 
إلـــى مباراتـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا. 
وأوضح أن ”فســـخ تعاقـــد كارتيرون مع 
الزمالـــك يمثـــل هروبا من مركب تســـير 
بانتظـــام“، داعيـــا إلى اجتمـــاع مجلس 
إدارة عاجـــل لبحـــث الخروج مـــن أزمة 
رحيل المدرب واتخـــاذ القرارات التي من 
شـــأنها أن تدعم استمرار مسيرة الفريق 

بالشكل اللائق.

محاولة البقاء

حاول منصور خـــلال اجتماع جمعه 
أعضـــاء  بحضـــور  الفرنســـي  بالمـــدرب 
مجلس الإدارة، إقناعه بالبقاء مع الفريق 
وزيـــادة راتبـــه الشـــهري، أو اســـتكمال 
الموســـم الحالي حتى نهاية مشواره في 
دوري أبطـــال أفريقيا، مـــع تنازل النادي 
عن الشـــرط الجزائـــي في العقـــد، إلا أن 
كارتيـــرون رفـــض العرض وأصـــر على 
الرحيـــل. وتولى كارتيـــرون المهمة خلفا 
للصربي ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ 
في بداية الموســـم الحالـــي، وقاد الزمالك 
للفـــوز بالـــكأس الســـوبر الأفريقية على 
حســـاب الترجي التونســـي بطـــل دوري 
أبطـــال أفريقيا فـــي العاصمـــة القطرية 

الدوحة بنتيجة ٣ – ١.
كما توج مع الزمالك بالكأس السوبر 
٢٠١٩ على حساب  المحلية لموســـم ٢٠١٨ – 
الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح في 
العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي في فبراير 

الماضي، إضافة إلى قيادته الفريق للتأهل 
إلـــى نصف نهائي دوري أبطـــال أفريقيا 
حيـــث يتواجه مـــع الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي ذهابـــا في ١٧ أكتوبـــر في الدار 
البيضـــاء، وإيابا في ٢٤ منه في القاهرة. 
وألمح منصور فـــي تصريحات تلفزيونية 
إلى أن أحـــد الأندية لعـــب دورا في قرار 
كارتيرون بالرحيل عن الزمالك، موضحا 
”لا علاقـــة لـــي بالنادي الذي ســـيذهب له 
كارتيرون، لكن ســـيكون لنـــا رد فعل ضد 

هذا النادي ورئيسه“.

وكشـــف منصـــور أنـــه تلقـــى مكالمة 
هاتفيـــة من المشـــرف العام علـــى الفريق 
نجلـــه أمير يبلغه فيها بقرار المدير الفني 
الرحيل عن النادي وفســـخ تعاقده بشكل 
نهائي. وأوضـــح أن كارتيرون أبلغه بأن 
ضغـــوط المباريـــات التـــي يتعـــرض لها 
الفريـــق حاليا في الـــدوري المصري هي 
الســـبب في رحيلـــه، محملا المســـؤولية 
لعمـــرو الجناينـــي رئيس اتحـــاد الكرة 

المسؤول عن تنظيم البطولة المحلية.
وكشـــف مرتضى منصور أنه ”لدينا 
عدة ســـير ذاتية من مدربين أجانب كبار 
بينهم من عملوا بالزمالك في وقت سابق 
وكانـــوا ناجحـــين“. ولم يكـــن كارتيرون 
المـــدرب الوحيد الـــذي يرحل عـــن ناديه 
في الســـاعات القليلة الماضية، إذ شهدت 
البطولة المصرية استقالات بالجملة بعد 
النتائج التي ســـجلت في الأيـــام القليلة 

الماضية.
قرر مدرب أف.ســـي مصر خالد جلال 
الاســـتقالة عقـــب الهزيمـــة أمـــام مصر 
المقاصـــة بثلاثيـــة نظيفة، وتـــأزم موقف 

الفريق بعد تجمد رصيـــده عند ١٩ نقطة 
فـــي المركز الســـابع عشـــر قبـــل الأخير، 
ليصبـــح اســـتمراره فـــي دوري الأضواء 
شـــبه مســـتحيل. وتولى جلال مسؤولية 
الإدارة الفنيـــة للفريق فـــي يناير الماضي 
خلفـــا لعبدالناصـــر محمد المقال لســـوء 

النتائج.

استقالة جماعية

كما أعلـــن أيمن المزيـــن المدير الفني 
لنادي طنطا اســـتقالته من منصبه للمرة 
الثانية هذا الموســـم، عقب خسارة فريقه 
أمـــام أســـوان برباعية نظيفـــة، ما جعله 
مهددا بشـــكل كبير بالهبوط أيضا بعدما 
فشـــل في تحقيق الفـــوز فـــي ١٥ مرحلة 
متتاليـــة. وكان الفـــوز الأخيـــر لـــه على 
حســـاب الجونة بهدف في يناير الماضي 

ضمن المرحلة الرابعة عشرة.
وقرر مجلس إدارة طنطا تعيين رضا 
عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق 
ومدرب بلدية المحلة الســـابق، مديرا فنيا 
للفريـــق خلفا للمزيـــن. وكان المزين تقدم 
باســـتقالته للمـــرة الأولى عقب خســـارة 
فريقـــه أمـــام بيراميـــدز ٠ – ٣ في المرحلة 
التاسعة عشرة، تاركا المهمة لمحمد صلاح 
لاعب ومدرب الزمالك الســـابق الذي أقيل 
بعدها من منصبه عقب الخسارة في أربع 

مباريات.
ثم تولى أحمد ســـامي المسؤولية في 
مباراتين، حيث تعادل في الأولى وخســـر 
الثانية قبل أن يرحل إلى ســـموحة خلفا 
لحمادة صدقي المســـتقيل لسوء النتائج، 
فقـــرر مجلـــس إدارة طنطا إعـــادة المزين 
إلى منصبـــه. وتقدم أيضـــا محمد حليم 
باســـتقالته مـــن تدريب حـــرس الحدود 
عقب خســـارة فريقه أمـــام المصري ١ – ٢ 
في المبـــاراة المؤجلة بينهمـــا من المرحلة 

الثامنة عشرة.
وقـــرر مجلـــس إدارة النـــادي إعادة 
طارق العشـــري لتولي المهمة عقب إقالته 
مـــن تدريب المصري قبل مرحلتين لســـوء 
النتائـــج. إلـــى ذلـــك، قـــررت إدارة نادي 
الجونـــة إقالـــة البرتغالي بـــدرو بارني 
من تدريـــب الفريق عقب الخســـارة أمام 
طلائع الجيش ١ – ٤ في المرحلة السادسة 
والعشرين، ليتجمد رصيده عند ٢٧ نقطة 
في المركز الخامس عشر. وأسندت المهمة 

لمساعده رضا شحاتة بشكل مؤقت.

 الدوحــة – يســـعى الهلال الســـعودي 
حامـــل اللقـــب إلـــى تجديـــد فـــوزه على 
بختاكور الأوزبكي والتأهل للدور الثاني 
مـــن دوري أبطال آســـيا في كـــرة القدم، 
وذلك عندما يلتقيان الخميس على ملعب 
الجنوب بالوكـــرة في الجولة الرابعة من 

منافسات المجموعة الثانية.
ويتربع الهلال على صدارة المجموعة 
ثلاثـــة  مـــن  جمعهـــا  نقـــاط   9 برصيـــد 
انتصـــارات متتاليـــة، كان آخرهـــا على 
بختاكـــور الثاني بســـت نقـــاط الاثنين 2 
– 1 في مســـتهل عودة المنافســـات بنظام 

التجمـــع فـــي قطر بالنســـبة لمنطقة غرب 
آسيا. 

وتضم المجموعة شـــباب الأهلي دبي 
الـــذي أنعش آماله بتحقيقـــه فوزه الأول 
على حساب شاهر خودرو الإيراني 1 – 0 

الذي يلتقيه مجددا الخميس. 
ورغم ظـــروف الغيابـــات التي أثرت 
على الهلال بعد إصابة خمسة من لاعبيه 
بفايروس كورونا، فـــإن حامل اللقب قدم 
مبـــاراة كبيرة أمام بختاكـــور ونجح في 
خطـــف الفـــوز فـــي الوقت القاتـــل، وهو 
يتطلع الخميس إلى تكرار الفوز وضمان 

تأهله للدور ثمن النهائي.
ومنـــذ خســـارته أمام الســـد القطري 
في إياب نصف نهائي النســـخة الماضية 
لدوري أبطال آســـيا 2 – 4 لكنه تأهل إلى 
النهائـــي لفوزه 4 – 1 ذهابا خارج ملعبه، 
حقق الهـــلال 5 انتصـــارات متتالية، من 
ضمنهـــا نهائـــي 2019 حيـــث فـــاز على 
أوراوا ريـــد دايموندز الياباني ذهابا 1 – 
0 وإيابـــا 2 – 0، وصـــولا إلى لقاء الاثنين 
ضـــد بختاكور الذي ســـيحاول الخميس 
رد اعتبـــاره، لاســـيما أنه قدم مســـتوى 
جيدا في المباراة الماضية، وكان قريبا من 

الخروج بالتعادل.

تأكيد المستوى

بمعنويات عالية أيضا، يتطلع ممثل 
الســـعودية الآخر الأهلي إلى التأكيد أنه 
يســـتحق التأهـــل إلى الـــدور الثاني عن 
المجموعـــة الأولـــى، وذلك عندمـــا يواجه 
الشـــرطة العراقـــي علـــى ملعـــب خليفة 
الدولـــي بالدوحة. وضمـــن الأهلي تأهله 
0، لتنحصر بذلك  بفوزه على الشرطة 1 – 
البطاقـــة الثانية بين الأخير واســـتقلال 
طهـــران الإيرانـــي بعدما أعلـــن الوحدة 

الإماراتي انســـحابه من البطولة بســـبب 
تفشي فايروس كورونا في صفوفه.

رغـــم الظروف الصعبـــة التي تعرض 
لهـــا الأهلي فـــي الفترة الماضيـــة، إلا أنه 
استطاع تجاوزها وبات أول فريق يضمن 
تأهله إلى ثمن النهائي. وعانى الأهلي من 
عدة مشاكل بعد عودة النشاط الرياضي، 
كان آخرهـــا إصابـــة البوســـني ألفيـــس 
ســـاريتش وياسر المســـيليم قبل انطلاق 
البطولة بأيام معـــدودة، قبل أن يتعرض 
لاعبـــه الجديد حســـن القيـــد لإصابة في 
المباراة الماضية أمام الشـــرطة ولم يكمل 
المواجهة التي حســـمت لفريقه بهدف في 
الدقائق الأخيرة من الألماني ماركو مارين.

وأثار المهاجم الســـوري عمر السومة 
عقب الفوز على الشـــرطة الشـــكوك حول 
اســـتمراره مع الأهلي في الموسم المقبل، 
بشـــأن مســـتقبله  متحدثا عن ”غموض“ 
يســـعى  مـــع الفريق و“ظـــروف عائلية“ 
إلـــى تجاوزها، وأن ”هنـــاك عروضا لكن 
الحديث عنها ســـابق لأوانه“. في المقابل، 

يبدو أن مشكلة الجزائري يوسف بلايلي 
في طريقها إلـــى الانفراج، حيث أكد والد 
اللاعـــب رغبة ابنه في العودة إلى الأهلي 
وإكمال عقده مـــع الفريق حيث تبقى منه 

سنتان.

استكمال العقد

صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
”يوســـف ما زال مرتبطا بعقد مع الأهلي، 
وهـــو مقتنع ولديه الرغبة في اســـتكمال 
عقده بعدما تعافى من فايروس كورونا“، 
مضيفا ”ما قيل عن رغبة يوسف في عدم 
اســـتكمال عقده مع الأهلي غير صحيح، 
وظـــروف كورونا هي الســـبب وراء عدم 

سفره إلى السعودية“.
ورغـــم تأهل الأهلي، إلا أنه ســـيدخل 
المبـــاراة برغبة الفوز أو التعادل على أقل 
تقدير ليضمن صـــدارة المجموعة الأولى 
وانتظـــار وصيف المجموعـــة الثانية في 

ثمن النهائي. 
ومن المتوقع أن يجري مدربه الصربي 
فـــلادان ميلويفيتـــش بعـــض التغييرات 
الطفيفـــة على التشـــكيلة ضمن ”حرصنا 
علـــى تحقيـــق الانتصار فـــي المواجهات 
المقبلة“ بحسب ما أفاد بعد مباراة الاثنين 
التي ”كانت صعبة وأمام منافس قوي“. 

وفـــي الجانب الآخر، يمني الشـــرطة 
الذي قـــدم مبـــاراة كبيـــرة وكان الطرف 
الأفضل، النفس بالخروج منتصرا لتعزيز 

حظوظه بمرافقة الأهلي للدور الثاني.

وداع حزين

خطوات ثابتة

كارتيرون يفاجئ الزمالك 

بقرار الاستقالة
أسماء عالمية على طاولة مرتضى منصور

قبل الزمالك المصري اســــــتقالة مدربه الفرنســــــي باتريس كارتيرون وعين 
طارق يحيى خلفا له بشــــــكل مؤقت، وذلك حســــــب مــــــا أعلن رئيس النادي 
مرتضــــــى منصور. واتخذ كارتيرون قرار الاســــــتقالة من مهامه مع الفريق 
وفســــــخ عقده من طرف واحد، مع ســــــداد الشرط الجزائي في عقده بقيمة 

250 ألف دولار.

غاريدو في دائرة اهتمامات القلعة البيضاء
 القاهــرة – دخـــل الإســـباني خوان 
كارلـــوس غاريدو، المدرب الســـابق لكل 
والـــوداد  والرجـــاء  المصـــري  الأهلـــي 
المغربيـــين، دائـــرة الترشـــيحات بقـــوة 
لتولـــي منصب المديـــر الفنـــي للزمالك، 

خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. 
وعلمت وســـائل إعلام مـــن مصادر 
داخـــل القلعـــة البيضـــاء، أنـــه تم طرح 
اســـم غاريدو لتولي منصب المدير الفني 
للفريـــق، لما يملكه من خبـــرات بالدوري 

المصري والكرة الأفريقية.
وتولى غاريدو القيـــادة الفنية لعدد 
من الأندية بشـــمال أفريقيا، مثل الرجاء 

والوداد والنجم الســـاحلي التونســـي، 
فضلا عن تدريبـــه الأهلي المصري الذي 

حصل معه على لقب الكونفيدرالية.
وشـــكل مجلـــس إدارة الزمالك لجنة 
لبحث الســـير الذاتية لعدد من المدربين 
لقيـــادة  أفضلهـــم  لاختيـــار  الأجانـــب، 
الفريـــق. وتولـــى طارق يحيـــى منصب 
المدير الفني للزمالك بشـــكل مؤقت، إلى 

حين التعاقد مع مدرب جديد. 
ويلعـــب الزمالك في نصـــف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا، مع الرجاء المغربي، 
مـــا قد يعـــزز فـــرص المدرب الإســـباني 
في تولـــي المهمـــة، كونه يعلـــم مواطن 

القـــوة والضعف بالفريـــق البيضاوي.
ونشـــب خلاف بـــين كارتيـــرون وإدارة 
الزمالك حـــول بعض الأمـــور التي أدت 
في النهاية إلى اســـتقالة المدرب وغيابه 
عـــن التمارين، فتولى قيادة الفريق أمير 

عبدالعزيز المدرب العام. 
وأفـــادت بعـــض المصـــادر بوجـــود 
اجتمـــاع مطول داخل جـــدران الزمالك، 
لحســـم مســـألة المديـــر الفنـــي للفريق 
الأبيـــض، خلال الفتـــرة المقبلـــة. وكان 
الزمالك قد تعاقد مع باتريس كارتيرون، 
بعد رحيل المدرب الصربي ميتشـــو عن 

منصبه.

الهلال السعودي ينشد تألقا آسياويا 
كارتيرون لم يكن المدرب 

الوحيد الذي يرحل عن 

ناديه، إذ شهدت البطولة 

المصرية استقالات بالجملة 

بعد النتائج التي سجلت

 باريس – أعلن فريق ”إنيوس غرينادير“ 
الأربعاء انسحاب حامل اللقب إيغان 

بيرنال من ســـباق فرنســـا الدولي 
للدراجات ”تور دو فرانس“. وكان 
الكولومبـــي بيرنـــال (23 عاما) 

يحتـــل المركز الثالـــث بفارق 
59 ثانيـــة خلـــف المتصـــدر 
السبت  روجليتش  بريموز 
يوما   14 بعـــد  الماضـــي، 

منافســـات  انطلاق  من 
السباق.

لكن في المرحلة 
الجبلية الصعبة 

التي أقيمت الأحد 
الماضي، تراجع 

بيرنال إلى المركز 

الثالث عشـــر فـــي الترتيب العـــام وبات 
متأخرا بفارق يزيد على ثماني نقاط 
خلف المتصدر واتسع الفارق إلى 

19 دقيقة. 
وقال ديف برايلسفورد 
رئيس فريق إنيوس 
في تصريحات نشرت 
عبر حساب الفريق 
بموقع شبكة التواصل 
الاجتماعي تويتر ”لقد 
اتخذنا هذا القرار 
مع مراعاة مصلحة 
إيغان إلى أقصى 

حد”.
وأضـــاف ”إيغـــان 
بطـــل حقيقي يعشـــق 

المنافســـة، لكنـــه دراج شـــاب، ولا يـــزال 
أمامـــه الكثير مـــن الســـباقات، ولكن في 
هذه المرحلة، شـــعرنا بأنه من الحكمة أن 
يتوقف عن مشاركته في السباق الحالي“. 
واعتمد إنيوس في تور دو فرانس على 
بيرنال بينما يدفع بالبطل السابق كريس 
فروم في ســــباق فويلتا الإســــباني المقرر 
فــــي أكتوبر المقبل علــــى أن يمثل الويلزي 
جيرانت توماس الفريق في سباق إيطاليا 

الدولي ”جيرو دي إيطاليا“. 
وأبـــدى بيرنـــال تقبله لقـــرار الفريق 
قائـــلا ”هذه بالطبع ليســـت النهاية التي 
كنـــت أتطلـــع إليها في ســـباق تـــور دو 
فرانـــس، لكننـــي متفـــق مع أن هـــذا هو 
القرار الصحيح بالنســـبة لي في ظل هذه 

الظروف“.

الكولومبي بيرنال ينسحب من سباق فرنسا

 روما – وصلت الأميركية الشابة كوكو 
جوف إلـــى روما بعد خروجـــين مبكرين 
من مســـابقتين في نيويورك لكنها تعافت 
وفـــازت على أُنس جابر فـــي الدور الأول 
لبطولـــة إيطاليـــا المفتوحـــة للتنس على 

الأراضي الرملية. 
ووصلـــت اللاعبـــة البالـــغ عمرها 16 
عاما إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا 
المفتوحة هذا العام وبلغت الدور ذاته في 
ويمبلـــدون العام الماضـــي لكنها خرجت 
مـــن الـــدور الأول لأميـــركا المفتوحة منذ 

أسبوعين. 

وجاءت هذه الهزيمة بعدما خســـرت 
أول مباراة في بطولة سينســـناتي والتي 
أقيمت هـــذا العـــام في نيويـــورك أيضا 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
 وقالـــت جوف للصحافيين بعد الفوز 
6 – 4 و6 – 3 على اللاعبة التونســـية ”أنا 

ســـعيدة بكل تأكيد لتحقيق الفوز خاصة 
بعد هزيمتـــين في نيويـــورك“. وأضافت 
”كنت أعلم أن المباراة ســـتكون صعبة لذا 
فـــإن الفوز عليها علـــى الأراضي الرملية 
هو أمـــر رائع“. وكانت أُنس، التي بلغت 
دور الثمانيـــة في أســـتراليا المفتوحة، 
خســـرت أيضا أمام جـــوف في بطولة 

ليكسنغتون الشهر الماضي.
وخسرت جوف في 
تصفيات بطولة فرنسا 
المفتوحة العام الماضي 

في ظهورها الوحيد 
على الأراضي الرملية 

لكنها تبحث عن 
نتيجة أفضل. وكان 
من المفترض إقامة 

فرنسا المفتوحة 
في مايو ويونيو 

لكنها تأجلت 
بسبب جائحة 

كورونا إلى 
الفترة من 

27 سبتمبر 
وحتى 11 

أكتوبر.
الشـــاب  الإيطالي  وفجـــر 
لورينزو موســـيتي مفاجأة من 

العيار الثقيل وأطاح بالنجم السويسري 
ستانيســـلاس فافرينكا مـــن الدور الأول 

ببطولة روما لتنس الأساتذة. 
وتواصل اللعب في المباراة 
تحت الأضواء الكاشفة بعد 
أن تأجلت المواجهة لبعض 
الوقت بسبب الأمطار لكن 
موسيتي (18 عاما) نجح 
في فرض تفوقه أمام فافرينكا 
الحائز على ثلاثة ألقاب في 
بطولات ”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى.
ويحتل موسيتي 
المركز الـ249 في 
التصنيف العالمي 
للاعبي التنس 
المحترفين وأصبح 
أول لاعب من مواليد 
2002 يحقق انتصارا 
في البطولات التابعة 
للرابطة 
العالمية 
للاعبي التنس 
المحترفين، وسيلتقي 
في الدور الثاني 
الياباني كي 

نيشيكوري. 

نس جابر تغادر بطولة إيطاليا
ُ
أ

بمعنويات عالية أيضا، 

يتطلع الأهلي الممثل 

الثاني للسعودية إلى 

التأكيد أنه يستحق التأهل 

إلى الدور الثاني 
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بطولة ليكسنغتون الشهر 
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 رومــا – مـــن المقرر أن ينطلق الموســـم 
الجديد من الـــدوري الإيطالي لكرة القدم 
يوم الســـبت على أن يصل إلى نهايته في 
23 مايو 2021 من أجل فســـح المجال أمام 
المنتخـــب الوطني لكي يتحضر لنهائيات 
كأس أوروبـــا التـــي أرجئـــت إلى صيف 
العام 2021 بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان الموعد المبدئي لانطلاق الموســـم 
الجديـــد في إيطاليا في 12 ســـبتمبر لكن 
تم تأخيره لأسبوع، على أن يتم تعويض 
هذا التأخير بخـــوض مرحلة في الثالث 
من يناير المقبل، أي بتقصير فرصة عطلة 

عيدي الميلاد ورأس السنة.
واختتم الموســـم الماضي من الدوري 
الإيطالـــي الذي تـــوج بلقبـــه يوفنتوس 
للمرة التاســـعة على التوالي، في الثاني 
من أغسطس بعد قرابة عام على انطلاقه 
في 28 أغسطس 2019، وذلك نتيجة توقفه 
لأكثـــر من ثلاثة أشـــهر بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا. 
ولـــن يكـــون الجمهـــور حاضـــرا في 
المدرجـــات حين يفتتح الموســـم في عطلة 
نهايـــة الأســـبوع الحالي ولـــم يحدد أي 
موعـــد لإمكانية العودة حتـــى وإن كانت 

جزئية.
والمـــدون  الاجتمـــاع  عالـــم  وأشـــار 
المتخصص فـــي كرة القدم بيبو روســـو 
إلى ”خوفي هو أننا للأسف اعتدنا أصلا 
علـــى الملاعب دون جمهور“، مضيفا ”هذا 
الانقطاع يمكن أن يكون المســـرع النهائي 
نحو بطولة من دون جمهور، لاســـيما في 
إيطاليـــا حيث يوجد أصـــلا ميل واضح 
لهجـــر الملاعب التي تكون عـــادة ممتلئة 
لمباريات يوفنتوس أو في ســـان ســـيرو 
(حيـــث يلعب قطبا ميلانو)، لكنها شـــبه 

مهجورة في المدن الأخرى“.
إي  ”كالتشـــيو  موقـــع  وحســـب 
بالناحيـــة  المتخصـــص  فينانتســـا“ 
الاقتصاديـــة لكرة القدم، شـــهد الموســـم 
الماضي ارتفاعا في الحضور الجمهوري 

قبل أن تعلق البطولة.

لكـــن معدل الحضـــور فـــي مدرجات 
الملاعب الإيطالية فـــي مباريات الدوري، 
والبالغ 70 في المئة من قدرة الاســـتيعاب 
كمعدل وسطي، لا يزال بعيدا عن الدوري 
الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني (أكثر 
من 90 في المئة)، أو الدوري الإسباني (76 
فـــي المئة)، وعلى نفس مســـتوى الدوري 

الفرنسي بحسب هذا الموقع.
وكان الموقع ســـاخرا إلـــى حد ما في 
مقالته حين قال ”إذا أردنا المزاح، فيمكننا 
القول إنه في العديد من الملاعب الإيطالية، 
كان التباعـــد الاجتماعي بين المشـــجعين 
ممكنا أصلا قبل التوقف بسبب فايروس 

كورونا“، بسبب المدرجات شبه الخالية.

تأثير واضح

مـــن المؤكـــد أن غياب الجمهـــور عن 
المدرجـــات يؤثـــر كثيـــرا علـــى أجـــواء 
المباريات وحماس اللاعبين بشكل خاص، 
لكـــن تأثيـــره أكبر علـــى الأندية بســـبب 
حرمانهـــا مـــن المـــردود المالـــي للتذاكر. 
وفـــي تصريح أدلى به أواخر أغســـطس، 
قال مـــدرب المنتخـــب الإيطالـــي روبرتو 
مانشيني ”شـــاهدت بعض المباريات في 
ملاعـــب فارغة، لكني أحجمت عن ذلك لأن 

الأمر كان محزنا“.
ولا يختلــــف شــــعور قائــــد يوفنتوس 
جورجيو كييليني عن مانشــــيني، إذ رأى 
أنــــه ”دون الجماهير، يبدو الأمر كأننا في 
مباريــــات تدريبية، حتــــى وإن كنت تلعب 

من أجل أهداف مهمة“.
وأقيمــــت بعــــض المباريــــات الوديــــة 
أمام الجمهور، لكن بالنســــبة للدوري فلا 
يزال القرار ســــاريا باللعــــب خلف أبواب 
موصــــدة، على الرغم من جهود يوفنتوس 
الــــذي طالب بافتتــــاح جزئــــي لملعبه في 
المرحلة الأولى التي تجمعه الأحد بضيفه 

سمبدوريا.
وعلــــى الدوري الإيطالي الذي كشــــف 
مؤخرا عن ارتفاع حجم الخسائر المرتبطة 

بالأزمــــة الصحيــــة، وجميــــع البطــــولات 
الاحترافية الأخرى، الانتظار حتى أكتوبر 
للحصول ربما علــــى الضوء الأخضر من 

السلطات للسماح بحضور الجمهور.
وتركــــز إيطاليا جهودها فــــي الوقت 
الحالــــي علــــى العواقب المحتملــــة لإعادة 
فتح المدارس الاثنين، بعد ســــتة أشهر من 

الإغلاق.
ويــــدرك الجميــــع أهميــــة الجمهــــور 
فــــي كرة القــــدم أو أي رياضــــة أخرى، إن 
كان علــــى صعيــــد التشــــجيع أو المردود 
الاقتصــــادي، وهــــو ما أشــــار إليه رئيس 
رابطة الدوري باولو دال بينو بالقول ”من 
دون جمهور، فإن نظام كرة القدم معرض 

لخطر الانهيار“.
وإلى جانب مســــألة ”متــــى“ و“كيف“ 
سيعاد فتح الملاعب أمام المشجعين، هناك 
ســــؤال آخر يتعلق باســــتعداد المشجعين 
أنفســــهم للعودة إلى المدرجات في الدولة 
التي كانت في بــــادئ الأمر الأكثر تضررا 
بالفايروس على الصعيد الأوروبي، حيث 
وصل عــــدد الوفيات إلى أكثــــر من 35500 

شخص حتى الآن.

وقال جانفرانكـــو تيوتينو، الصحافي 
في صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ وشبكة 
”راي“، في هـــذا الخصوص ”علينا أن نرى 
ما إذا كان الناس ســـيعودون إلى الملعب. 
لأنه حتـــى لـــو تم تركيب فواصـــل، يبقى 
الوضـــع خطرا عنـــد المداخل مـــع وصول 
المشـــجعين أو مغادرتهم من نفس الأبواب 

بشكل أو بآخر“.
ورأى أنه ”في كافة الأحوال، ســـنكون 
أمام معدل إشـــغال (للمدرجـــات) أقل (مما 
كان عليه الأمر قبل تعليق البطولة)، وهناك 
قلق عنـــد البعض من أن التذاكر ســـتكون 
باهظـــة الثمن لأنه ســـيكون هناك عدد أقل 
من الأماكـــن المتاحـــة، والتدابير الصحية 
ستزيد التكلفة على الأندية“ التي ستحاول 
تعويض ذلك من ثمن التذاكر. وتساءل ”إذا 

كانت باهظة، فهل سيعود الناس؟“.

انتفاضة العمالقة

ومن المتوقع أن يشـــهد الكالتشـــيو 
صراعـــا مثيـــرا علـــى القمة، بـــين عدد 
مـــن الأندية، وهو ما ظهـــرت بوادره في 

الموســـم الماضي، قبل تتويج يوفنتوس 
باللقب.

ورغـــم التغيير الذي قامـــت به إدارة 
الفريق بإقالة ماوريســـيو ساري وتعيين 
أندريـــا بيرلو مدربا جديدا إلا أن اليوفي 
سيســـتمر فـــي كونـــه المرشـــح الأقوى، 
حيـــث يتمتع بخبرات كبيـــرة بعدما فاز 

بالاسكوديتو لتسعة مواسم متتالية.
بينمـــا مـــن المتوقع أن يســـتمر إنتر 
ميـــلان في المنافســـة بقوة، بعدما كشـــر 
عن أنيابه في الموسم الماضي، لولا غياب 

الخبرة عن بعض عناصر الفريق.
ومـــع التدعيمات التي قام بها الإنتر، 
أنطونيـــو  مدربـــه  لقـــدرات  بالإضافـــة 
كونتي، فإن النيراتزوري ســـيكون ضمن 

المرشحين لمزاحمة يوفنتوس.
وفـــي ظـــل التطـــور الهائـــل لفريق 
أتالانتـــا، الذي قدم موســـما اســـتثنائيا 
وتاريخيـــا، فإنـــه ســـيعتبر أيضـــا أحد 

المرشحين لصراع القمة. 
وهذا بعدما اكتســـب خبـــرات جيدة 
جراء الاحتكاك بالفرق الأوروبية الكبرى 
فـــي دوري الأبطال، الـــذي ودعه من ربع 

النهائـــي على يـــد باريس ســـان جرمان 
(1-2) بشـــكل درامـــي. ويعد ميلان أيضا 
أحـــد المرشـــحين للدخول في المنافســـة، 
بعـــد غيـــاب دام ســـنوات، بالنظـــر إلى 
التطـــور الـــذي ظهـــر علـــى الفريـــق في 
الموســـم الماضي، وتحديدا منذ استئناف 
النشاط بعد التوقف بسبب أزمة كورونا. 
ولم يخســـر ميلان في 12 مباراة متتالية 
بالـــدوري، بعـــد الاســـتئناف، كما ضرب 

بقوة يوفنتوس ولاتسيو.
ويبرز أيضـــا نابولي في هذا الصدد 
لاســـيما أنه ظهر بمستويات جيدة تحت 
قيادة جينارو جاتوزو، المدير الفني الذي 
تولى المهمة خلفا لكارلو أنشـــيلوتي في 
الموســـم الماضي، ليتوج بـــكأس إيطاليا 
بعد التغلب علـــى يوفنتوس في النهائي 

بركلات الترجيح.
وفـــي حـــال نجـــح البارتينوبي في 
الحفاظ علـــى قوامه الأساســـي، خاصة 
مع الإبقـــاء على كاليدو كوليبالي وضمه 
لعنصـــر هجومـــي مميـــز مثـــل فيكتور 
أوسيمين، فقد تشهد عودة فريق الجنوب 

للمنافسة على القمة هذا الموسم.

 لندن – أصبح الجناح الويلزي غاريث 
بايل قريبا من العودة إلى فريقه الســـابق 
توتنهام الإنجليـــزي الذي تركه عام 2013 
للالتحاق بريـــال مدريد الإســـباني، لكن 
الصفقـــة ”معقدة“ حســـب ما أفـــاد وكيل 
أعمالـــه جوناثـــان بارنيـــت الأربعاء. ولا 
يدخـــل بايـــل ضمـــن مخططـــات المدرب 
الفرنســـي لريال مدريد زين الدين زيدان 
ووجـــد نفســـه أســـير مقاعد البـــدلاء أو 
حتـــى خارج التشـــكيلة نهائيا في بعض 
الأحيان، ما دفعه للسعي إلى الرحيل عن 

سانتياغو برنابيو.
وأعرب ابن الـ31 عاما في وقت سابق 
من الشـــهر الحالي عن رغبته في العودة 
إلـــى الـــدوري الممتاز، وســـط اهتمام من 
مانشستر يونايتد أيضا بالحصول على 
خدماته، لكنه لا يشـــكل أولوية بالنســـبة 
لفريـــق المـــدرب النرويجي أولـــي غونار 
سولسكاير الذي وضع الإنجليزي الشاب 
جايدون سانشـــو علـــى رأس اهتماماته 
رغم تمسك بوروســـيا دورتموند الألماني 

به.

الوجهة الأقرب

فـــي ظل ذلك، يبقـــى توتنهام الوجهة 
الأقـــرب بالنســـبة للويلـــزي الـــذي غادر 
النـــادي اللندنـــي عـــام 2013 فـــي صفقة 
قياســـية حينهـــا بلغت 85 مليـــون جنيه 

إسترليني. 
ولدى ســـؤاله عن احتمال عودة بايل 
إلى سبيرز، أجاب بارنيت أنه بات ”قريبا 
من ذلك لكن الأمور لم تحسم. إنها صفقة 

معقدة“.
ويبقى عامان على عقـــد الويلزي مع 
النادي الملكي الذي توج معه بلقب دوري 
أبطال أوروبا أربع مـــرات بالإضافة إلى 
لقبين في الدوري المحلي، ويسعى زيدان 
إلـــى التخلص مـــن عبء راتـــب الويلزي 
الـــذي يتقاضـــى ثلاثـــين مليـــون يـــورو 
ســـنويا. ويهدف ريال إلى التخلي نهائيا 
عن بايـــل، في حين يســـعى توتنهام إلى 
اســـتعادته على ســـبيل الإعارة ما يجبر 

النـــادي الملكي على دفع جـــزء من راتبه، 
لكـــن ”ليســـت هنـــاك مشـــكلة.. الناديان 

يتفاوضان“ حسب ما أكد بارنيت.
وسبق لنادي شمال لندن الذي يشرف 
عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، أن حصل 
على خدمات لاعب الوسط الدنماركي بيار 
إميل هويبرغ من ساوثهامبتون والظهير 
الأيمن مـــات دوهيرتي من ولفرهامبتون. 
ولـــم تكـــن بدايـــة توتنهام مشـــجعة في 
مستهل مشـــواره في الدوري الإنجليزي 
لموســـم 2021-2020 لأنه سقط على أرضه 

أمام إيفرتون 0-1.
ومـــن المقـــرر أن يســـتعير توتنهـــام 
بايـــل دون مقابل مع التكفـــل بدفع راتب 
اللاعـــب كاملا، إلى جانب بعض المكافآت 
التي ســـيتحصل عليها ريـــال مدريد مع 
نجاحـــات بايل في لنـــدن. ويعاني ريال 
مدريد من أزمة اقتصادية كبيرة بســـبب 
فايروس كورونا، أجبرته على اتخاذ قرار 
ببيع بعـــض لاعبيه هـــذا الصيف، دون 

القيام بشراء لاعبين جدد.

مورينيو يرد

رد البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لتوتنهام، على أنباء 
ضم بايل إلى صفوف فريقه. وقال 
البرتغالي خلال مؤتمر صحافي 
”بايل لاعب في ريال مدريد، ولن أعلق 
على لاعبين في أندية أخرى“. وبسؤاله 
عن الاتصال بوكيله، أجاب ”لا، ليس من 
واجبي كمدرب الاتصال بالوكلاء، ولا 
أريد التحدث عن ذلك، لأنه ليس لاعبا 

في فريقي“.
وأتم ”حاولت ســـابقا ضم بايل لريال 
مدريد، ولـــم يكن ذلك ممكنـــا خلال فترة 
وجودي هناك، لكـــن إدارة النادي اتبعت 
حدســـي وتعاقدت معه بعد رحيلي، وهذا 
ليـــس ســـرا، حتى بايـــل يعـــرف ذلك“. 
وانضـــم بايل إلـــى ريال مدريـــد قادما 
مـــن توتنهام عام 2013 مقابل 85 مليون 
إسترليني، وســـاهم في تحقيق العديد 

من البطولات للملكي.

غياب الجمهور معضلة تعمق أزمة الدوري الإيطالي
انتفاضة العمالقة تبشر بصراع قوي على لقب الكالتشيو

تســــــعى الأندية الإيطالية جاهدة إلى إقناع المســــــؤولين بعــــــودة الجماهير 
ــــــي أصلا من تدني الحضور في  ــــــى الملاعب، ولو جزئيا، في دوري يعان إل
ــــــب عنه من توقف ثم  المدرجــــــات حتى قبل تفشــــــي فايروس كورونا وما ترت
اســــــتئناف خلف أبواب موصدة. ويأتي ذلك قبل أيام معدودة على انطلاق 

الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

هيمنة مطلقة لليوفي

غاريث بايل يقترب من العودة إلى توتنهام
 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – بعد 
أن أصبـــح أول فريـــق في تاريـــخ دوري 
كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين ينجح 
فـــي تحويـــل تخلفـــه ١-٣ في سلســـلتين 
خلال موســـم واحد،  من ”البـــلاي أوف“ 
أكمـــل دنفر ناغتس الإنجـــاز وبلغ نهائي 
المنطقة الغربية للمـــرة الأولى منذ ٢٠٠٩، 
فيما كانت بداية سلســـلة نهائي المنطقة 
الشـــرقية مثيرة بفوز ميامـــي هيت على 

بوسطن سلتيكس بعد شوط إضافي.
وفي أورلاندو، حيث يستكمل الموسم 
خلـــف أبـــواب موصـــدة، حســـم ناغتس 
سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية ٤-٣ 
بعد فـــوزه بالمباراة الســـابعة على لوس 
أنجلـــس كليبـــرز ١٠٤-٨٩ بفضـــل جهود 
الثنائي الكندي جمال موراي و“الجوكر“ 

الصربي نيكولا يوكيتش.
وعلـــى غرار ما حصل في الدور الأول 
ضـــد يوتا جـــاز حـــين تخلـــف ١-٣ قبل 
الفـــوز ٤-٣، لعب موراي ويوكيتش الدور 
الأساســـي في عودة فريق المـــدرب مايك 
مالـــون خلال هذه السلســـلة ضد كليبرز 
الذي فـــرط بتقدمـــه ٣-١ حُرِمَ مـــن بلوغ 

نهائي المنطقة للمرة الأولى خلال ٥٠ عاما 
من تاريخه في الدوري.

وتألق مـــوراي ويوكيتش في المباراة 
الحاســـمة وقدما لمدربهمـــا مالون أفضل 

هديـــة في عيد ميـــلاده الــــ٤٩، بعد أن 
ســـجل الأول ٤٠ نقطة مـــع ٥ متابعات، 
فيمـــا حقـــق الثانـــي ”تريبـــل دابل“ 

بتســـجيله ١٦ نقطة مع ٢٢ متابعة و١٣ 
تمريرة حاســـمة، وأضـــاف كل من 

جيرامي 
غرانت 
وغاري 

هاريس ١٤ 
نقطة.

وعلق 
يوكيتش 

على شراكته الناجحة 
مع موراي بالقول، ”نحن 
نتحسن، نتحدث، نتقاتل، 

كل شيء. نحن بمثابة ثنائي 
تربطهما علاقة“.

وبات دنفر ثالث فريق فقط 
الأميركية  الرياضة  تاريخ  في 

المحترفـــة الذي يعوض تخلفه ١-٣ مرتين 
في الأدوار الإقصائية خلال نفس الموسم، 
بعد كانســـاس ســـيتي روييلز عام ١٩٨٥ 
وايلد  ومينيســـوتا  (بيسبول) 

عام ٢٠٠٣ (هوكي).
وكما كانت الحال في 
الدورين الأول ضد جاز 
والثاني ضد كليبرز، سيكون 
ناغتس الفريق ”الأقل 
شأنا“ على الورق حين 
يبدأ سلسلة نهائي 
المنطقة الغربية 
الجمعة ضد 
ليبرون وجيمس 
ورفاقه في 
لوس أنجلس 
ليكرز في 
إعادة لنهائي 
٢٠٠٩ حين خسر 
ممثل عاصمة ولاية 
كولورادو ٢-٤ وحُرِمَ 
من اللقب الأول في 

تاريخه.

ناغتس يكمل الإنجاز في السلة الأميركي

 دريســدن (ألمانيــا) – كشـــف يوليـــان 
ناجلزمـــان المديـــر الفني لفريـــق لايبزيغ 
الألمانـــي لكـــرة القدم عن توقعـــات كبيرة 
لديه للموســـم الجديد من الدوري الألماني 
”البوندســـليغا“، مؤكدا رغبته في تحقيق 

انطلاقة قوية منذ البداية.
تصريحـــات  فـــي  ناجلزمـــان  وقـــال 
”ميتلدويتشـــه  صحيفـــة  نشـــرتها 
”إذا أنهينا الموسم في المركز  تسايتونغ“ 
الخامس أو الســـادس بجـــدول الدوري، 

فسيكون ذلك مخيبا لآمالنا جميعا“.
ومع ذلــــك، اعترف المــــدرب البالغ من 
العمر 33 عاما بأن دخول الفريق الشــــاب 
ضمن إطار المنافســــة على اللقب يشــــكل 
تحديا هائلا. وأوضــــح ”يمكن أن تواجه 

فجــــوات فــــي الأداء عندمــــا تتعامــــل مع 
فريق شــــاب. بعض النقاط يمكن أن تهدر 
وسيكون من الصعب الوصول إلى القمة“.

وأشـــار أيضـــا إلـــى أن تطوير فريق 
يمتلـــك مثل هـــذه الإمكانيات يســـتغرق 
وقتـــا، بينمـــا يمكـــن لأندية مثـــل بايرن 
ميونخ وبوروســـيا دورتمونـــد الاعتماد 
بالفعـــل على اللاعبين ذوي الخبرة. وقال 

ناجلزمان بشـــأن روبرت ليفاندوفســـكي 
هـــداف فريـــق بايـــرن ميونـــخ ”مـــع كل 
الاحتـــرام، روبرت ليفاندوفســـكي لم يعد 
حقا بحاجة إلى المزيد من التدريب. يمكنه 
فعل كل شيء. يجب فقط أن يتدرب ليكون 

منتعشا وبحال جيد قبل المباراة“.
وكان لايبزيـــغ قـــد اعتلـــى صـــدارة 
الـــدوري الألماني فـــي منتصف الموســـم 
الماضي وأنهى الموســـم في المركز الثالث 
كما وصل إلى الدور قبل النهائي بدوري 

أبطال أوروبا.
ويستهل الفريق الألماني، الذي خسر 
جهود هدافه تيمو فيرنر الذي انتقل إلى 
تشيلسي الإنجليزي، مشواره هذا الموسم 

الأحد المقبل بمواجهة ماينز.

تحديات جديدة أمام ناجلزمان مع لايبزيغ

قدما لمدربهمـــا مالون أفضل 
د ميـــلاده الــــ٤٩، بعد أن 
٥ نقطة مـــع ٥ متابعات،  ٤٠٠
الثانـــي ”تريبـــل دابل“ 
١ نقطة مع ٢٢ متابعة و١٣

ــمة، وأضـــاف كل من 

الناجحة 
لقول، ”نحن 
دث، نتقاتل، 

ن بمثابة ثنائي 
قة“.

ر ثالث فريق فقط 
الأميركية  رياضة 
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 ربمــــا لــــم تعــــرف أغنية تونســــية 
انتشارا واســــعا على الصعيد العربي 
بعــــد «جاري يــــا حمودة»، كمــــا عرفته 
أغنية «لاموني اللي غاروا مني/قالولي 
إيش عجبك فيها/جاوبت اللي جهلوا 
فنّي/خوذوا عيني شــــوفي بيها» التي 
تم تســــجيلها لأول مرة في العام 1955 
بصوت ملحنهــــا الفنان الكبير الهادي 
عبــــر  محليــــا  وانتشــــرت  الجوينــــي، 
الإذاعــــات مع بقية أغانيه وخاصة تلك 
التي تأثر فيها بالموســــيقى والمقامات 
الإســــبانية، حيــــث أنهــــا كانــــت فــــي 
مقــــام الكرد على نمــــط الفلامنكو، لكن 
انتشارها على الصعيد العربي كان في 
تسعينات القرن الماضي عندما أعادت 
تســــجيلها  التونســــية  مليحة  الفنانة 
وصورتهــــا في ســــوريا وتم بثها على 
عدد مــــن الفضائيــــات، ومــــع رواجها 
اختطفها فنانون آخرون وقدموها في 
حفلاتهم ونســــبوها في أحيان كثيرة 

إلى التراث غير معلوم الصاحب.
وهذه الأغنية من كلمات فنان ليبي 
شــــامل من ســــوق الجمعــــة بطرابلس 
وهــــو البشــــير فهمي (ولقبــــه الأصلي 
فحيمة) الذي كان يؤلف ويلحن ويغني 
ويعزف على عدد من الآلات الموســــيقية 
وخاصة العود، كما كان يرســــم ويكتب 
للصحافة والمسرح وينتج الأسطوانات 
عبر شركته «فهمي فون»، ويجيد عددا 
من الحرف اليدوية التي عادة ما يلجأ 

إليها كلما كسدت سوق الفن.
والبشــــير فهمي مــــن مواليد العام 
1907 وقــــد دفع به عمــــل والده كقاض 
إلــــى التنقــــل وهــــو صغير فــــي أغلب 
مناطق ليبيا ما جعله يطلع على تراث 
القبائل والأنماط الموسيقية والغنائية 
المنتشرة في البلاد، غير أنه عرف أوج 
نشاطه في تونس التي هاجر إليها في 
أواخر العشــــرينات فــــارّا من الملاحقة 
القضائية بســــبب قصيــــدة هجا فيها 
موقف مفتــــي طرابلس آنــــذاك الداعم 
للاحتــــلال الإيطالــــي وخاصة من ملف 
التجنيس، ولم يعــــد إلى وطنه إلا بعد 
الحــــرب العالمية الثانيــــة حيث واصل 
أعماله وترأس قسم الموسيقى بالإذاعة 

وتوفي في العام 1972.
وكان له عامود شهير في الصحف 

تحت عنوان ”الطير اللي يغني“.
وقد كان للبشــــير فهمــــي دور مهم 
فــــي تكريس لــــون فني جديــــد بتونس 
في الوقــــت الذي كان فيه هــــذا المجال 
يــــكاد يكون حكرا على اليهود وأغلبهم 
كذلك مــــن الجالية الطرابلســــية، وقدم 
عــــددا من الأغاني مــــن بينها «لاموني» 
التي تتحدث عن تعلق الشــــاعر بسيدة 
زنجية، فعندما نتأمل كلماتها نكتشف 
أنها لا تخلو مــــن منحى عنصري كان 
ســــائدا زمــــن كتابتها، حيــــث يصفها 
بـ"الخادم"، وهو الاسم الذي كان يطلق 
على المرأة ذات البشرة السوداء بمعنى 
الأمَة، ويتهم لائميه بأنهم يغارون منه، 
لأنهم لا يفهمون طبيعة العلاقة القائمة 
بينهمــــا، بل ويتجاوز الغــــزل العفيف 
المفضوحة  الجســــدية  الشــــهوة  إلــــى 
عندما يصرح بنص الكلمات «مسحور 
وعاشق في بدنها» والبدن في قواميس 
اللغة ما ســــوى الــــرأس والأطراف من 
الجســــم لكنه هنا بمعنى الجسد، وفي 
بيــــت آخر يقول «ســــمراء غنــــى عليها 
العالــــم والعالم كلو شــــاهيها» بمعنى 

الشهوة الحسية المعلنة.
الحقيقــــة أن أغلــــب مــــن يــــرددون 
الأغنيــــة إنمــــا يفعلــــون ذلك مــــن باب 
الإعجــــاب باللحن والإيقــــاع وبالجملة 
المفتاح في طالعها «لاموني اللي غاروا 
مني» ثم «خوذوا عيني شــــوفوا بيها»، 
ولكن لا أحد من الأشقاء العرب وخاصة 
في المشــــرق والخليج يفهــــم ما معنى 
الــــدوة (كثرة الجــــدل) أو يزّي (بمعنى 
يكفي وأصلها يجزي ولكن سقط منها 
حــــرف الجيم) فتــــم تحويــــر الكلمات 
حيــــث وجدتُ من يقول «وأنا كل عمري 
فداهــــا» بدل «وأنــــا كالحوتة في ماها» 
والحوت عند أهــــل المغرب العربي هو 
الســــمك، و«قلت لهم محــــروم من جوا» 
بدل «قلــــت لهم يزيو مــــن الدوة» وهي 
تحويــــرات أطاحت بالمعنــــى الحقيقي 
وأفسدت تجانس المفردات المعبرة عن 

خصوصية اللهجة الأصلية.
ومهمــــا يكن من أمر، فــــإن الأغنية 
ســــتبقى خالــــدة، ومعبرة عــــن مرحلة 
مــــن تاريخ الفن التونســــي، وكذلك عن 
تجربــــة كل من مؤلفها البشــــير فهمي 

وملحنها ومؤديها الهادي الجويني.

صباح العرب

لاموني

 اللي غاروا مني 

  كوالالمبور – أدى ســــعي رجل ماليزي 
يبلغ من العمر 74 عاما لتخليص شــــواطئ 
البلاد من الزجــــاج الذي جرفته المياه إلى 
حصولــــه علــــى الآلاف من قطــــع الزجاج، 
وهــــي معروضة الآن في متحف ملون على 

شاطئ البحر.
ودأب تنغكو محمد علي منصور على 
مــــدار الـ15 عاما الماضيــــة على جمع قطع 
الزجاج التي تجرفها المياه نحو الشــــاطئ 
على ســــاحل بحر الصين الجنوبي الوعر 
في ماليزيا. والتقط حوالي 9 آلاف زجاجة 
حتى الآن، وهو يعرضها في منزل خشبي 

تقليدي حوّله إلى متحف.
وتتخــــذ قــــارورات منصــــور أشــــكالا 
وأحجاما متنوعة، فهي من أماكن مختلفة 
مــــن جميع أنحاء العالم، وقد كدســــها في 
الرفــــوف وعلى الأرض مكونا منها شــــكل 

مبنى قباني أمام باب متحفه.
 وقال منصور، وهو من قرية بيناريك 
حيث يقع المتحف الخشــــبي بجوار منزله، 

”فعلت ذلــــك في البداية للحفاظ على نظافة 
البحر.. أريــــد أن أنقذ الناس من التعرض 
للأذى بســــبب الزجاج المكســــور وأن أنقذ 

العالم من أن يمتلئ بالزجاج“.
وفــــي دوريــــات شــــاطئية صباحيــــة، 
ينحني الجد لالتقــــاط الزجاجات الفارغة، 
ثم يعمل على مســــحها قبــــل وضعها في 
حقيبته. وبدأ هوسه في عام 2005، عندما 
رأى الأطفال يفجّرون الزجاجات الفارغة 

بالألعاب النارية، وخوفا 
من أن يؤذي الزجاج 

المحطم الناس، قال إنه 
سيدفع لهم مقابل أي 

زجاجات يجدونها 
وعادوا ومعهم أكثر 

من 500 زجاجة.
ومنــــذ ذلك الحــــين بدأ في 

جمــــع الزجاجات من الشــــواطئ، 
ومع الوقــــت تزايد عــــدد الزجاجات 

بمجموعته فقرر فتح متحف لها.

  نيويــورك – أعلنـــت المغنية الأميركية 
مادونـــا أنهـــا تعتـــزم إخـــراج فيلم عن 
ســـيرتها الذاتية واصفة إياها بأنها ”لا 
تُصدّق“، وبأنها على شـــكل لعبة ”الجبل 

الروسي“ أو الأفعوانية.
وأوضح بيان نُشِر على موقع مادونا 
الإلكتروني أن المغنية التي 
بدأت مسيرتها الفنية قبل 
نحو 40 عاما حطّمت 
فيها عددا من المحرّمات، 
ستتولى إخراج هذا 
الفيلم عن سيرتها 
الذاتية لصالح شركة 
”يونيفرسال“ للإنتاج.

وستشارك مادونا 
كذلك في كتابة سيناريو 
الفيلم إلى جانب ديابلو 
كودي الذي فاز بجائزة 

أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم ”جونو“ 
عام 2007.

وقالـــت مادونـــا (62 عاما) فـــي بيانا 
”أريد أن أشـــارك (الجمهور) رحلتي التي 
ق في الحياة، كفنانة، كموسيقية،  لا تُصدَّ

كراقصة“.
وأضافـــت ”الموســـيقى ســـتكون في 
صميـــم الفيلم“، متابعة ”الموســـيقى هي 
التـــي جعلتني أتقـــدم، والفن هـــو الذي 
يجعلني أعيش. ثمة قصص كثيرة ملهمة 
لم يسمعها أحد، ومن يستطيع أن يرويها 
أفضـــل مني؟ مـــن المهم جدا أن أشـــارك، 
بصوتي ووفق رؤيتي، حياتي التي كانت 
على شـــكل (لعبة) الجبل الروســـي“، أي 

حافلة بالتقلبات صعودا وهبوطا.
أمـــا رئيســـة مجموعة ”يونيفرســـال 
دونا لانغلي فوصفت  فيلمد إنترتينمنت“ 
مادونا بأنها ”الرمز بامتياز“. وقالت ”لقد 

طبعت ثقافتنا كمـــا يفعل قلة، بموهبتها 
المميـــزة في ابتكار فـــن بمتناول الجميع 

ويوسع الحدود“.

ولم يشـــر البيـــان إلى موعـــد إطلاق 
عـــروض الفيلم الذي تتولى إنتاجه إيمي 
باسكال التي أنتجت أيضا ”ليتل ويمن“ 

و“سبايدرمان: نيو جنيريشن“.
وحققـــت مادونـــا خـــلال مســـيرتها 
نجاحا غير مســـبوق لـــدى الفنانات، إذ 

بيعت 335 مليونا من أسطواناتها، ونالت 
عددا كبيرا مـــن الجوائز، وخصصت لها 
أغلفـــة 4700 مجلة، بحســـب مـــا ورد في 

موقعها.
”لايـــك  أغنيتـــي  صاحبـــة  وكانـــت 
إيـــه برييـــر“ و“لايـــك إيه فيرجـــن“، أدت 
دورهـــا الســـينمائي الأول عـــام 1985 في 
”ديســـبيرتلي سيكينغ ســـوزان“، قبل أن 
عام 1996 عن  تنال جائزة ”غولدن غلوب“ 

دورها في فيلم ”إيفيتا“.
عام 2011 أول فيلم  وكان ”دبليو. إي“ 
تولت إخراجه، وشـــاركت كذلك في كتابة 
الســـيناريو لـــه، وقد حصل علـــى جائزة 

”غولدن غلوب“ عن أفضل أغنية.
وفـــي العام الماضي، شـــاركت مادونا 
المغنـــي البريطاني إلتون جـــون في فيلم 
”روكت مـــان“ الذي تناول ســـيرته، ولكن 

كمنتجة فقط.

 بيروت – كشفت 
الفنانة اللبنانية 
هبة طوجي عن 
استعداداتها 
للمشاركة إلى جانب 
نخبة من النجوم 
في حفل بالعاصمة 
الفرنسية من أجل 
مساندة اللبنانيين.

وقالت هبة طوجي 
عبر حسابها على 
فيسبوك ”متأثرة 

وفخـــورة بالمشـــاركة فـــي حفـــل جمـــع 
التبرعـــات ’متحدون من أجل لبنان‘ يوم 

1 أكتوبر المقبل“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الحدث ســـيُبث 
مباشـــرة من مســـرح الأولمبيـــا بباريس 
على القناة الفرنســـية الثانية مع ماثيو 
وفياني،  الرحبانـــي،  وأســـامة  شـــديد، 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الفنانين 

الرائعين في دعم لبلدي العزيز“.
وكانـــت مجموعة شـــبكة التلفزيون 
الرسمية الفرنســـية أعلنت في بيان لها 
عن تغطية خاصـــة من أجل لبنان طوال 

يوم الخميـــس الأول من أكتوبر، لتتوّج 
مســـاء اليوم نفسه بســـهرة فنية يعود 
ريعها إلـــى المتضررين من انفجار مرفأ 
بيـــروت. وقد أوكلت الجهات الرســـمية 
الفرنســـية مهمـــة الإدارة الفنيـــة لهذا 
الحفـــل للمؤلـــف الموســـيقي اللبنانـــي 
الفرنســـي إبراهيـــم معلـــوف الـــذي   –

سيشرف على كافة التفاصيل.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن هبة 

طوجي إلـــى جانب اســـتعدادها 
لإحياء الحفل تحضر أيضا لتتوج 
الموســـيقي  بخطيبهـــا  علاقتهـــا 

العالمـــي إبراهيـــم معلوف  بالـــزواج في 
الأيام المقبلة في باريس.

وقد  ارتبطـــت هبة بإبراهيم معلوف 
الشـــهر الماضـــي  مـــن دون الإعـــلان عن 
الخطبـــة بســـبب الانفجـــار الـــذي هز 

العاصمة  بيروت مؤخرا. 
وكان أحدث أعمال النجمة اللبنانية 
أغنية ”روح يا قمر“ التي أطلقتها 
يونيو الماضي عبـــر قناتها على 
يوتيـــوب، وهـــي مـــن كلمات 
يزن  وألحان  الرحبانـــي  غدي 

الهاجري.

ماليزي يحول شغفه بقطع زجاج 

الشواطئ إلى متحف 

مادونا تشارك جمهورها سيرتها الذاتية في فيلم 

هبة طوجي تساند اللبنانيين بحفل باريسي

  الصويرة (المغرب) – بعد خمسين عاما 
على وفاة جيمي هندريكس، تحتفي قرية 
ديابات الصغيرة قرب السواحل الأطلسية 
في جنوب المغرب بذكــــرى عازف الغيتار 
الأســــطوري الذي كان له ”مرور تاريخي“ 
فــــي المنطقة قبيــــل رحيله المأســــاوي في 

ريعان الشباب.
بوعلالة  محمد  الســــتيني  ويســــتذكر 
الــــذي كبــــر فــــي ديابــــات قبــــل الالتحاق 
بالجيش، زيارة الموســــيقي الأميركي إلى 
المنطقــــة قبــــل أكثر من نصف قــــرن، قائلا 
”رأيته هنا، لقد كان شــــابا مــــع غيتار على 

ظهره“.
ففــــي صيــــف 1969، أجــــرى العــــازف 
اللامع زيــــارة خاطفة إلى مدينة الصويرة 
الســــياحية الواقعــــة علــــى بعد خمســــة 
كيلومتــــرات مــــن ديابــــات. وتبقــــى هذه 
المحطة الســــريعة ماثلة في ذاكرة المنطقة، 
لكن ليس من خلال أي صورة أو تســــجيل 
صوتــــي بل عن طريــــق الحكايــــا الكثيرة 

المتداولة عنها.
وقال بوعلالة ”شاهدت هندريكس مرة 
أو اثنتين.. أتــــى إلى هنا وزار ديابات مع 

أصدقائه، لكنه لم يسكن هنا يوما“.
ورغــــم مــــرور نصــــف قرن علــــى وفاة 
الموســــيقي الأميركي في 18 سبتمبر 1970 
عن ســــن تناهــــز 27 عاما في لنــــدن بعدما 
تنــــاول مزيجا قاتلا من الحبــــوب المنومة 

والمشروب، لا تزال ذكراه حاضرة بقوة في 
مختلف أنحاء القرية الصغيرة.

وتبــــدو ديابات أشــــبه بمــــزار مكرس 
لجيمــــي هندريكس، إذ تحمــــل مواقع عدة 
اســــم العازف بينها مقهى ”كافيه جيمي“ 
ونــــزل ”هندريكــــس“. كما تنتشــــر صوره 
الملونــــة وشــــعارات تحيي ذكــــرى ”المرور 
مشــــاركته  قبيــــل  للعــــازف  التاريخــــي“ 
مهرجــــان  فــــي  الأذهــــان  فــــي  المحفــــورة 

وودستوك عندما كان في قمة مجده.
وأكد عبدالعزيز، وهو رجل في الثانية 
والســــبعين من العمر، أنــــه التقط صورة 
مع هندريكــــس لكنه ”أضاعهــــا“، واصفا 
الموســــيقي بأنه ”بدا بصحــــة جيدة وكان 

محاطا بحراسه الشخصيين“.
فيــــه  حظيــــت  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
زيارات جيم موريســــون وبــــول ماكارتني 
وروبرت بلانت إلى المغرب في الســــتينات 
والســــبعينات بتوثيق دقيــــق، ثمة لغز لا 
يــــزال يكتنف مرور هندريكــــس في البلاد 
ما يولّد ســــيلا من الشــــائعات التي يتسم 

بعضها بغرابة شديدة.
وقال سيزار غليبيك، وهو أحد كاتبي 
سيرة الموســــيقي في مقابلة نشرها موقع 
”يونيفايبــــس“ الإلكترونــــي، إن ”زيارتــــه 
القصيــــرة خلال صيف 1969 أثارت ســــيلا 
والقصــــص  المغلوطــــة  المعلومــــات  مــــن 
الوهمية“. وتفيد إحدى الروايات المتداولة 

أن العازف الأعسر استلهم من خراب قصر 
دار الســــلطان المهدوم عنــــد مداخل القرية 
في تأليف أغنيته الشــــهيرة ”كاســــل مايد 
أوف ساند“، لكن هذه الأغنية صدرت سنة 

1967، أي قبل سنتين من زيارته للمغرب.
غيــــر أن هــــذا الأمــــر لم يمنــــع المقهى 
الصغيــــر الذي تنتشــــر فيه صــــور النجم 

الأميركي مــــن التباهي بهــــذه الأغنية من 
خلال لافتة خشبية موضوعة على الجدار.
ويجــــري التداول بروايــــات كثيرة عن 
الأنشــــطة التــــي قــــام بهــــا هندريكس في 
المغرب، بينهــــا ما يقول إنــــه جاب أنحاء 
البــــلاد في شــــاحنة صغيــــرة وكان يرغب 
في شــــراء جزيرة قبالة الصويرة أو حتى 

قرية ديابات برمتها. ويحرص غليبيك في 
سرده لســــيرة عازف الغيتار، على دحض 
الشــــائعات المرتبطة بالموسيقي، لافتا إلى 
أن هندريكــــس أتى فعلا إلى الصويرة لكن 
خلافا لما يروج له المرشــــدون السياحيون 
والمولعــــون بالفنان، فإنــــه ”لم يزر ديابات 

يوما“.

ــــــرة المغربية على الاحتفال بمرور عازف  تصر قرية قريبة من مدينة الصوي
ــــــروك الأميركي من أصل أفريقي جيمــــــي هندريكس بها، لكن بعد نصف  ال

قرن على وفاته يكتشف أهلها أنه لم يزرها يوما.

قرية مغربية تستذكر عازفا أسطوريا مر بها قبل نصف قرن

الخميس 2020/09/17 
السنة 43 العدد 11823

الحبيب الأسود

ح ب

مادونا حققت خلال 

مسيرتها نجاحا غير مسبوق 

لدى الفنانات، إذ نالت عددا 

كبيرا من الجوائز

ديابات ترتدي حلة خاصة بهندريكس الذي لم يزرها يوما

دعم لبلدي العزيز الرائعين في
وكانـــت مجموعة شـــبكة التلفزيون
الرسمية الفرنســـية أعلنت في بيان لها
عن تغطية خاصـــة من أجل لبنان طوال

وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن هبة 
طوجي إلـــى جانب اســـتعدادها 
لإحياء الحفل تحضر أيضا لتتوج
الموســـيقي  بخطيبهـــا  علاقتهـــا 

عبـــر قناتها على  يونيو الماضي
يوتيـــوب، وهـــي مـــن كلمات 
يزن  وألحان  الرحبانـــي  غدي 

الهاجري.

ح متحف لها.

”فعلت ذلــــك في البداية للحفاظ على نظافة 
البحر.. أريــــد أن أنقذ الناس من التعرض 
للأذى بســــبب الزجاج المكســــور وأن أنقذ 

العالم من أن يمتلئ بالزجاج“.
دوريــــات شــــاطئية صباحيــــة،  وفــــي

ينحني الجد لالتقــــاط
ثم يعمل على مســــح
حقيبته. وبدأ هوسه
رأى الأطفال يفجّرون
بالألعاب النارية، وخ
من أن يؤذي الزجاج
المحطم الناس، قال إن
سيدفع لهم مقابل أي

زجاجات يجدونها 
وعادوا ومعهم أكثر

زجاجة. من 500
ومنــــذ ذلك الحــــين
جمــــع الزجاجات من
ومع الوقــــت تزايد ع
فقرر فتح بمجموعته

الزجاجات الفارغة،  ط
حها قبــــل وضعها في 
2005، عندما 5 في عام
ن الزجاجات الفارغة 

خوفا 

نه
ي

ين بدأ في
ن الشــــواطئ،

عــــدد الزجاجات 
لها. ح متحف

  نيويــورك – أعلنـــت المغنية
مادونـــا أنهـــا تعتـــزم إخـــراج
ســـيرتها الذاتية واصفة إياها
تُصدّق“، وبأنها على شـــكل لعب

الأفعوانية. أو الروسي“
وأوضح بيان نُشِر على مو

ي و وو ي و

الإلكتروني أن الم
بدأت مسيرتها ا
40 عا نحو
فيها عددا من
ستتولى إ
الفيلم ع
الذاتية لص
”يونيفرسال
وستشار
كذلك في كتابة
الفيلم إلى جان
كودي الذي ف

بيروت
الفنانة
هبة ط
اس
للمشاركة
نخبة م
في حفل
الفرنسي
مساندة ا
وقالت ه
عبر حس
فيسبو

أصدقائه، لكنه لم يسكن هنا يوما
ورغــــم مــــرور نصــــف قرن علــــى وفاة 
الموســــيقي الأميركي في 18 سبتمبر 1970
27 عاما في لنــــدن بعدما  7عن ســــن تناهــــز
تنــــاول مزيجا قاتلا من الحبــــوب المنومة 

سيرة الموســــيقي في مقابلة نش
الإلكترونــــي، إن ”يونيفايبــــس“
9القصيــــرة خلال صيف 1969 أثار
و المغلوطــــة  المعلومــــات  مــــن 
الوهمية“. وتفيد إحدى الروايات
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